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طقوس أصوام وآأعيّاد الككنيسَة 





لمر المح التأمورالإلي 


000 6ه 
اناج لصي ر طْمَوسن الصّلوان 


5 1 
الكتاب: الميلاد البتولي والظهور الإلحي 
01:1[ 171 منجه وإأسراظ براع 71[ 17:6 
(راهب من الكنيسة القبطيّة) 
المطبعة : مطابع النوبار . ١1“‏ شارع 17 مدينة العبور 
الطّبعة : الأولي» يناير 1١١‏ 10 1 
التَرقيم الذّولي : 2 - 8651 - 17 -977 


رقم الإيداع بدار الكتب : الاالا/ 06٠١‏ 


كافة حقوق الطَبع والنّشْر محفوظة للمؤف 


ثمن النُسخة ١7‏ جنيهاً 








قرم ان عندةاثالث ي؟ 
“التي ##ابابانود 0 بي إلهد 
"*ريةوبطريرك! 








بيان بالمعخطوطات والمطبوعات المستخدمة في هذه الدّراسة . 


البَّاب الأرّل: صوم وبرامون الميلاد 
القصل الأرّل: صوم لميلاد من الوجهة التَارييّة 0 ه؟ 


تمهيك ا او م مسات الو فس ب اااي ب 1 
القصل الثابي: تاريخ برامون الميلاد - السام سس لم 
تعريف كلمة "“برامون ' أو ””بارامون“ 5 


الأصل التّاريخي للبرامون لاس 
التعبير الأوّل: : يوم الاستعداد ل 
التعبير لثاني: السهر الأيلي عنما 777ب 
مراحل تطور السهر للبلي انعلا استعداداً للعيد 8 غ1 


مراحل تطوّر ”البرامون'' كطقس استعداد للعيد :200000000 
الفصل الثالث: الطّقس القبطي لصلوات برامون الميلاد معد سسا :1 


حول فصول قراءات برامون الميلاد 000000 
الطقس الكيهكي هو طقس برامون الميلاد. .6 


تسبحة عشيّة برامون الميلاد 
طرح واطس يقال في تسبحة عشيّة برامون الميلاد م 66 
طرح آدام يقال في عشيّة برامون الميلاد سه كفويط مبنعالاة 

















1 الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


مردا الإنخيل في عشيّة وباكر برامون الميلاد لمكم ع 1 
مرد إنخيل عشيّة برامون الميلاد لك 
مرد إنحيل باكر برامون الميلاد سجس سو مع ل 

قانون تام الصّلوات في بخور عشيّة وباكر برامون الميلاد 0000-6 

تشبيسة نضف اليل لوامون المتادد بي ص سي 

إبصاليّات برامون الميلاد 555 

طروحات برامون الميلاد ... 58 
طرح واطس لتسبحة تيت الثيل الكت ل 000 
ل - والسّحّر لبرامون الميلاد ...... ٠١‏ 

مرد 00 ا ف ككس 5 ن اا فلات 

طقس قراءة إنحيل داس برامون الميلاد 000 0 0 0000000 
مره ]كيل عُدلس برامرة المياكة > 

استستعوين آدام لبرامون المهلاه ..... 

6 صلوات دين برامون لميلاد 2 








الاب الثلي: عيد الميلاد الجيد 
القفصل الأوّل: عيد: الميلاد المجيد من الوجهة التارييّة لوه سععم م ا 


السّدة الي ولد فيها المسيح .... 
اليُومِ الذي ولد فيه المسبيح 5 
تاريخ الاحتفال بميلاد المسيح في الشّرق ا ل تياقة 
في سوريا 1 ---ب“01000000000 ا ا 0 1130# 
يوم 5 يناير هو للاحتفال ,كيلاد الرّب وعماده . 
الفصل بين عيدي الميلاد والغطاس 
بداية ظهور عيد الميلاد كعيد مستقل في الشّرق اك 














الّقليد لعي الذي ارتبط بعيد الميلاد شرقاً وغرباً م 116 
الفصل الثابي: طقوس عيد الميلاد في الكنائس المختلفة - 
في الكنيسة السّريائيّة الأنطاكيّة 
في الكنيسة البيز نطيّة المي دع ع س1 





في كنيسة المشرق الآشورية ..... كسا 
صلاة 0 كش العا لضم 52203 
القدّاس الإلمي 0 








الفصل الثالث: الطّقس القبطي لصلوات عشيّة عيد الميلاد 
(تسبحة العشيّة - رفع بخور عشيّة) 









2 


أولاً: طقس تسبحة غشيّة غيد لليلاة .. 
موقع صلوات المزامير من طقس تسبحة عشيّة العيد سمس ١‏ 
عناصر تسبحة عشيّة عيد الميلاد 

)١١5( مزمور‎ 


الحوس الرّابع 


1 الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


إبصاليّة تسبيحة عشيّة عيد الميلاده ‏ التس ١5448‏ 
لامر ل ا ١.8‏ 
إبصاليّة آدام تقال ف تسبحة عشيّة عيد الميلاد 2 له٠١‏ 
ثيؤطوكية اليوم؛ واللبش لضي لسسع 167 
مقدّمة الطر حَُ الواطس أو الآدام ... ه6١‏ 
الطر ح, الواطس أو الآدام .... 
خحتام اليوط وكيّات 

أر باع التاقر س ع م اا 163 
تام أرباع اقوس في الأعياد السيدية ... 33 
خلاصة ما 8 عن أرباع الناقوس 0ن 

أو شيّة الرّاقدين أم أوشيّة المرظى؟ 3333 اللسسمس ١9١‏ 
,1 
١4 1‏ 
الذكصولوجيّة يّه الأولى . ب 74 
الكصو لوجيّة الثانية 0 ١7/8‏ 
الذكصولوجيّة الثالثة . ١9‏ 

ترتيل مزمور إنحيل عشيّة ..... 14١‏ 
مرد إنخيل عشيّة عيد الميلاد م١‏ 
قانون ختام الصَّلؤات في عشيّة العيد ١664‏ 


الفصل الرابع ابع: الطّقس القبطي لتسبحة نصف اللّيل في عيد الميلاد ١25...‏ 
تمهيد ل ا 1 
١9‏ 
و١‏ 
باقي عناصر تسبحة نصف اللي والمتّر و١‏ 
بحث في إبصاليّات وطروحات تسبحة نصف الليل ... ١94‏ 
حلامة املو اللذى تللى نس اناك لطر وجاك الخيداه لض 
مضمون الإبصاليّات السّبع لعيد الميلاد كي ا ا 1 














١ها/لال-0‎ 

































المحتويات 3 


8 3 
مضمون الطروحات الثمانية لعيد الميلاد ب ب 0 


الفصل كاسن الطقس القبطي لصلوات ا بخور باكر في عيد الميلاد... 7117 
لمن تلوانت رقع وين باكر - محا ل اد ا ا 
أزباع القاقرن قي صاوانتة رقع جور باكر الغيد ا قي 

قع ذكصولوجيّة باكر آدام في رفع بخور باكر العيد .. 
لكصولحمات الواطس د وحق فاية رفع البُخور ... 








أولاً: قدّاس | الكلمة في عيد الميلاد 
قراءات قدّاس عيد الميلاد 





ألحان قداس عيد الميلاد .. 
لحن نعنعوسعد11 ”الميلاد لجر ا 

لحن اتريعة +0010 "نحم أشرق . 

لحن و«رويجوءمورع'5. ميلادٌ عجيب. ... 

لحن عوبرعودع:18 '“اليُوم البتول ...2 

الثلاثة تقديسات ف غيل المهألاة سس سس 

ترتيل المزمور وفصل الإبحيل المقدّس 

مرد إنحيل العَداض ا يي يي 

ثانها: دس القريات في عيد الميلاد 
الحا تعوال فرص و العم 
من هم اجو س؟ سو عه 
عدد المحوس و أسمائهم لوسوصا ص ااي بي ا 


النجم الذي ظهر للمجوس ا 0 


زمن زيارة المحوس 

















٠١‏ لميلاد البتولي والظهور الإلمي 


ِ 
رجوع المحوس من طريق أخرى 00000 
الفصل السابع: طقس أيام ما بعد عيد الميلاد تياس 


الاب الثالث: برامون وعيد الغطاس امجيد 
الفصل الأوّل: رؤية شاملة 1 001 


ين الاسفانيا” 1 افونا * ان 
عيد الغطاس هو عيد الأنوا ر. 000 0 اك 
الإشارات المبكرة عن الأحتفال ء بعيد ند النطامن أ ؤهمصر 2 597 
الملامح ارم يسيّة المميّرة لعيد الغطاس في الشّرة ل ل لض 
طقس تبريك مياه اللقان - م 
الاحتفال بشخصيّة ا يوحنا للا : 


في الكنيسة القبطيّة 








عيد اليو فانيا في الغرب المسيحي -. مح ا 0 


حول الصّلوات السّرائريّة والصّلوات الأقديسئة : ملم م 
العلاقة بين لقان عيد الغطاس وبين المعموديّة 09نم 


الفصل الثاني: ا امد مارم برامون الغطاس مسسس سمس وس 2 
الصلوا ات الليتور رجيّة في بر ا ن 000 110000000 

مرد إنحيل عشيّة برامون الغطاس ... 

مرد إنخيل باكر برامون الغطاس .... 

مرد آخر لإنحيل باكر برامون الغطاس : 

قانون يقرأ عشيّة وباكر برامون الغطاس لما ا م 

نرة إخيل كدان زر امون العطا الى 







المحتويات 1 





إبصاليّتا برامون الغطاس 


السام 





لضن 


ذكصولوجيّة برامون الغطاس سو م 0 
نص ذكصولوجيّة برامون الغطاس يي يي 0 

حصر بداكصول ججالت الأعياد الي وردت في مخطوطات 
الأبصلموديّات السُنوية يمكتبة دير القدّيس أنبا مقار ممم يي ليم 


القصل ١‏ الثالث: الطقس ليق 3 لصلوات عيد الغطاس مس 11 


المي لو الثائية لعي د اللقطاش ... م عانم 

مرد إنحيل عشيّة عيد الغطاين © عساسس 
قانون يقرأ في عشيّة وباكر عيد الغطاس اا برض 
ثانياً: تسبحة نصف ليل والسّحر لعيد الفطاي ارد رس 
قمن إبصالية امف ص اس 

ومن إبإضاليٌة اكيت ا ”ا اسيم 

ومن إبصاليّة الأحد ----- رين 

إبصاليّات الاثنين إلى الخميس .. 44م 

















١1‏ الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


أرباع التُاقرس العافية كلانه مووياك و 78 
مرد إنحيل قدّاس عيد الغطاس ابمحيد 
الأسبسموس الآدام 35 اليه هه" 


5 - 
وقت التوزيع 528 
خامسا: طقس أيام ما بعد عيد الغطاس 00 








البَاب الرّابع: لقان عيد الغطاس امجيد 


تبريك المياه في الطّقس الأرمئي -- 
تبريك المياه في الطقس البيزنطي 
تبريك المياه في الطقس القبطي ا 
صلاة قبطيّة سحيقة في القدم تسبق الصّلاة الرّئيسيّة لتبريك الماء . 7317 
الفصل الثابي: طقس صلوات لقان عيد الغطاس المجيد في الكنيسة القبطيّة . ٠/١‏ 
دورة احتفاليّة قبل بدء صلوات اللقان 0000000 
باوكا شرحته الكررة الامطفاقة ىوض الطفرس الأ عرف ع 
بدء صلوات اللقّان لقره 
عرض لنبوّات قدّاس اللقان في عيد الغطاس المجيد سيم سيج اه 
فصل البولس في قدَّاس لقان عيد الغطاس الجحيد ....... 











وو / 2 
طلبة فلنقل كلنا بانشراح م يا 





المقدّمة ممؤههءم 

التذكار ندعم صدصم 

الاستدعاء وزوءاءام8 
مسح الجبهة بماء اللقان المقدّس . 








الملاحق 

الملحق رقم :)١(‏ 

:شرح لمعيئ تعبير ””أظهر هذا الماء“ “ ني القّدّاس البيزنطي 008 نك 
الملحق رقم (١؟):‏ 

جانب من الصّلوات الليتورجيّة للعيد في الكنيسة الأنطاكيّة ....... 419 
الملحق رقم (7): 

جانب من الصّلوات اللّيتورجيّة للعيد في الكنيسة البيزنطيّة. ال لاع 
الملحق رقم (4): 

صفحات من مخطوط يوناني عربي قدم لتبريك مياه الثّيل 211 


المراجع لمي 81 





مقدمة عامة 


في هذا الكتاب الذي بين يديك قارئي العزيز» يدور حديثنا التّاريخي 
والليتورحي. ف الاقعا عن عيد الميلاد المحجيد» وعيد الإبيفانيا أي المتهصور 
الإلمي المحيد» وذلك في تقليد الكنيسة القبطيّة. مع إطلالة على الكنائس 
التّرقيّة الأحرى» وذلك ضمن البنود الأساسيّة 5 

- برامون الميلاد وتاريخه الملقسي. 

- عيد الميلاد البتولي» في الكنيسة القبطيّة والكنائس الشرقيّة الأخرى. 

- الأيام الىثلي عيد الميلاد. 

- برامون وعيد الظهور الإلهي ابحيد. 

- قدّاس لقان الماء في الكنيسة القبطيّة, والكنائس الشرقيّة الأخرى. 


ولقد كان غيد الطهور. الإلمي» هو المناسبة الى تحتفل فيها الكنيسة 
يلاد السيّد المسيح له المحد» وعماده في نر الأردن بيد يوحنا المعمدان» 
وذلك قبل أن ينفصل العيدّين عن بعضهما. 

| ولقد جمع الكتاب بين دقّتيهء جانباً وافرا - فيما يتّصل بالميلاد البتولي 
والظّهور الإلمي امحيدين - من الثلائة محاور الي أشرت إليها غير مرَّة في 
مقدّمة الكتاب الأو لكل من السّلسلتين الأول والثانية مسن المتلاسل 


الأربع الي تضمّها مجموعة كّب ”الدرّة الطقسيّة “» وهي المحاور الي 
التزمت يما منذ البداية» وبنعمة الرّب إلى النهاية. 


إن عيد الإبيفانياء هو أقدم عيد عرفته الكنيسة المسيحيّة» بعد عيدتي 


1 الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


القيامة ولعي يه العيد 0 0 0 
ل د اس 


إن عيدي الميلاد والإبيفانيا هما عيدا البهجة والسُرور. ومن بين 
علامات هذا الفرح العظيم؛ طفلاً مُضجعاً في مذود! ومن هذا الاتضاع 
المذهل» والإخلاء العجيب» بدأت بشرى إشراقة العهد الجديد» في أعظم 
خير بلغ المسكونة والسسّاكنين 'فيهاء منذ أن كانت وإلى انقضاء الأيام» وهو 
أن الزّب صار التناناء 06 بيننا» بل وفينا! 


ويلخص البابا أثناسيوس الرَّسِولِي غاية التّجسد الإلهي بقوله: 
| رونا الآنه وقد صان الكلمة سانا وقد اقنئ لتفينه 
خاصة؛ أمور الحسدء لم تعد هذه ماسكة في الجسد» يسبب 
الكلمة الذي صار فيه .بل صارت تُستأصل بواسطته؛ والبشر لا 
يعودون فيما بعد خخطاةً ومائتين ين بحسب أوجحاعهم الخاصة» 
ولكّهم يقومون بقرّة اللُوغوس» ويبقون إلى الأبد غير مائتين» 
وعديمي الفساد] (ضد الأريوسييّن 737:7). 


ومن علامات هذه البهحة أيضاء أن الوح القئّس قد نرل على الابن 
الأرذه عي احلى ود احلك: فالرٌب م يكن ممتاحاً أن ينزل السرّوح 
للد ويحل عليه» لأنه هو والروح القدُس والآب واحد» فالروح القنْسِ 
الذي تأعذه نحن بالموهبة» هو في المسيح وحده بالطبيعةة ومنذ الأزل. لأن 
الوح لقنس هو روح السيج وينفي القدّيس أثناسيوس الرسولي عن 
الابن احتمال قبوله للروح القدُس وهو في مياه :الأزيذن ليعتمد. ولكن 
الرُوح القدُس حل على الدسد .ملء اللأهوت لكي, تأجلونجن من هذا الملء 


مقدّمة عامة ١7‏ 


إذا اتحدنا بذاك الجسد. فالابن عندما تقبّل الرُوح القَدُس؛ نكون نحن 
الذين تقبّلنا به الروح. وعندما نئال شركة الرّوح» تكون لنا محيّة الآب» 


يقول البابا أنناسيوس الرَّسولي (7077-778م): 

[إن ملو الوح القدس عليه في الأردن» تبان مولا 
للزوح علييا تحن سبي آله كان لابنبا حيندنا بخن فلم يكن 
ذلك من أجل ارتقاء الكلمة ذاته» بل بالحري من أجل تقديسنا 
نحن» حن نشترك في مسحته» ويُقال عنًا: «أمّا تعلمون أنتكم 
هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟» ١(‏ كورنتوس ” :2 فلما 
اغتسل الرّب في الأردن بصفته إنسانء كنا نحن المغتسلين فيه 
وبواسطته. ونا قبل الروح الفخني كفس الحذين اشبلتية 
بواسطته] (ضد الأريوسييّن 24511١‏ 407). 


راجياً إلى الرّب الإله أن يبارك هذا الجهد المتواضع»؛ ويحعل منه 
تذكاراً لفرح خلاص ثمين» سبق أن بشّرنا به ملالكٌ من السّماءء» حين قال: 
«ها أنا أبشركم 5-0 0 ف 
مدينة داود مخلّص هو المسيح الرّب» (لوقا ١:7‏ 5 


وليملاً الرّب. كنيستنا القبطية الحبيبة» بملء الفرح والحبور» بحضوره 
الي فيهاء ببركة شفاعة م الخلاص مريم» العذوافا كل علين,:وطتتلوات 
آبائنا الرّسل المكرّمين» وصفوف الشّهداء والأبرار والصدّيقين. وصلوات . 
أبينا 0 المكرّم قداسة البابا شنوده الثالث» بابا الإسكندريّة وبطريرك 
الكرازة المرقسيّة» وآبائي الأجلاء المطارنة والأساقفة والقمامصة والقسوس» 
وإخوق الشُمامسة الأحباء» تقية العلا رق المباركين. 
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ولإله كل نعمة؛ الذي دعانا إلى مجده الأبدي في ابنه 
اعد والتلطاة إل آي الأبنبين أمين. 


ل 





يسعو ع2 


بيان بالمتخطوطات والمطبوعات المستخدمة في هذه الدّراسة 


قد اعتمدت على المخطوطات والمطبوعات الآ بياكُا هنا بصفة 
أساسيّة) إلى جانب ما ورد من مراجع في فاية الكتاب. وهي: 


.* مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١17(‏ طقس) المحفوظ يمكتبة الدار 
البطريركيّة بالقاهرة» والذي يعود تاريخ نساخته إلى سنة ٠191م0©.‏ 
وسأرمرٌ له باسم “ مخطوط البطريركيّة بالقاهرة 1١7(‏ طقس) 
لسنة ١99١م“‏ 
إلى جانب المخطوطات الثَّالية9): 
© مخطوط ترتيب البيعة امحفوظ بمكتبة البطريركيّة بالقاهرة وتاريخ 
نساخته هو سنة .٠5١١اش/‏ 444١م.‏ 
وسأرمز له باسم * مخطوط البطريركيّة بالقاهرة (7 طقس) لسنة 
ا 


+ مخطوط ترتيب البيعة المحفوظ يمكتبة دير البراموس» وتاريخ 
نساحته هو سنة 6٠*١١اش/‏ 4١151١م.‏ 

وسأرمرٌ له باسم '”مخطوط البراموس لسنة 54 ١81١م“.‏ 

+ مخطوط ترتيب البيعة المحفوظ يمكتبة دير الأنبا أنطونيوس» 
وتاريخ نساخته هو سنة /الالااش/ 15517١م.‏ 


١‏ - لدي صورة طبق الأصل منه. 

ا خطوطات تزتيت البيعة الآ بيبانا و لان هي ]يداون أركام: وما داكن عجها 
مأحوذ من كتاب: الأنبا صموئيل أسقف شبين القناطر وتوابعهاء ترتيلب البيعة عن 
مخطوطات الورك .صر والإسكندريّة ومخطوطات الأديرة والكنسائس» الجزء الثان» 
القاهرة» توكلم 
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لمكم ”مخطوط الأنبا أنطونيوس لسنة 551١م".‏ 

© مخطوط ترتيب البيعة المحفوظ يمكتبة دير السّريان» وتاريخ 
00 

وسأرمرٌ له باسم ”مخطوط السّريان لسنة 5954١م".‏ 

> مخطوط ترتيب البيعة المحفوظ أيضاً بمكتبة دير السّريان» وتاريخ 
نساخته هو سنة ه47 ١اش/‏ 1019١م.‏ 

وسأرمرٌ له باسم ”مخطوط السّريان لسنة 9١/1١م".‏ 

+ مخطوط ترتيب البيعة المحفوظ يمكتبة البطري ركيّة بالإسكندريّة 
وتاريخ نساحته هو سنة 4177 ١اش/‏ 1115م20. 

وسأرمرٌ له باسم *”مخطوط البطريركيّة بالإسكندريّة لسنة ١/1١م".‏ 


كما سأعتمد أيضاً على: 

* ““مخطوط رقم (7 قبطي) بمكتبة فيينًا (النّمسا)“؛ وهو مخطوط 
أبصلموديّة قبطي عربي» كان وكفا تخل وين القديين أننسا مقار بريتة 
شيهيت. ورقاته الأولى والأخيرة ضائعة» وبه إهداء في ثنايا ورقاته الدّاخليّة 
من أسقف قبطي هو الأنبا إيساك أسقف طمبدا (مركز مغاغة) إلى ولده 
الشمّاس. والإهداء مؤرخ بتاريخ سنة 485 ١م.‏ اي |0 للخطحوط يرد 
حتماً إلى ما قبل هذا التاريخ. 

وسأرمرٌ له باسم ””مخطوط فييئًا'". 


إلى جانب كب الصّلوات الكنسيّة المطبوعة الآنية 





؟- هذا المخطوط مهم للغاية» لأنه يورد طقوس ونصوص الصّلوات كما كانت 
تُمارس في كنائس مصر القديمة» وهو ما أشار إليه المخطوط نفسه. 


بيان بالمنخطوطات والمطبوعات الأساسيّة المستخدمة في هذه الدّراسة "١‏ 


ع 


* ””كتاب الأبصلموديّة المقدّسة السّنويّة''» طبع بأمر نيافة السيد 
الجليل؛ أنبا يؤانس مطران البحيرة والمنوفيّة» ووكيل الكرازة المرقسية 
بإسكندريّة كني التترّف» قُِ عهد غبطة الأنبا كلمن الخامس» 0 
والثاني عشرء بابا وبطريرك المدينة العظمى الإسكندريّة» وسائر الكرازة 
المرقسيّة» الكلي القداسة. بإشراف» القس مينا البرموسي» وكيل 
بط ركخانة إسكندريّة سنئة ١574‏ للشُهداء» وسنة ١908‏ ميلاديّة. 

عٍِ 2 5 5 4 

وسأرمزٌ إليها باسم: *”أبصلموديّة القس مينا البراموسي ". 


© ”“كتاب الأبصلموديّة السنويّة المقدّسة“) 5 بأمر قداسة البابا 
كولس الخاس: وتصتحت غلى تسخته::ونشخة متاح الليافه الأنيا 
إسآك مطران البهنسا وبين سويف. طبعت في سنة ١574‏ للشُهداء (سنة 
للميلاد)» بمطبعة عين خمس ممصر. على نفقة أقلاديوس بك لبيب. 
وسأرمرُ إليها باسم: ”أبصلموديّة أقلاديوس بك لبيب ". 


01 


© ”*كتاب الأبصلموديّة السّنويّة المقدّسة“ 2 بإذن وترخيص قداسة 
البابا يوساب النَان» وطرس البَرَكّة الصّادر منه لرئيس جمعيّة نمضة الكنائس 
الم ركزيّة بالقاهرة» وأعضائها9؟»» في /ا١‏ أمشير سنة ١514‏ ش/ سنة 
م. على نفقة جمعيّة نضة الكنائس القبطيّة الأرئوذكسيّة بالقاهرة. 

وسأرمرٌ إليها باسم: ””أبصلموديّة جمعيّة فضة الكنائسء لسنة 1914/8". 


4- نقرأ فيه: ”” ... وأصدرنا إليكم طرس البرّكة هذاء لمباشرة طبع هذا الكتاب 
العا فين على أن تضيفوا إليه التُسابيح والألحان غير الموجودة في الطبعتين السّابقنّين 
وطيا لشرجحة الموجودة بالقار البطري ركيّة ". 
وأرجو منك قارئي العزيز أن تتذكر هذه النّوصية من قداسة البابا اومجاه التاق 
للجمعيّة فيما تتابع قراءة مادة هذا الكتاب الذي بين يديك. 
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> “كتاب الّروحات والإبصاليّات الواطس والآدام لبراموني 
وعيدّي الميلاد والغطاس'') طبع بأمر نيافة أنبا يؤانس مطران الإسكندريّة 
والبحيرة والمنوفيّة ردكيل الكرازة المرقسيّة» وفي عهد البابا 0 
الخامس. وقد طبعه القمُيص يطعم رربي وكيل بطري ركيية 
الإسكندريّة» والشّماس عريان فرج مدرس اللغة القبطيّة بالمدارس المرقسيّة 
بالإسكندريّة سنة ١97١م.‏ 

وقد طبع الكتاب مرّة ثانية سنة 961١م.‏ واهتم بطبعه نيافة الأنبا 
أثناسيوس مطران كرسي بن سويف الوا وقائم مقام البطريرك. 

وسأرمرٌ إليه باسم: ””كتاب الطّروحات واوكالنات للمسيلاد 
والغطاس"". 


+ ”كتاب اللقّان والسسّجدة“» طبع بأمر صاحب الثّيافة الأب 
الأقدس الأنبا يؤانس مطران الإسكندريّة والبحيرة والمنوفية» ووكيل 
الكرازة المرقسيّة الكل الاحترام. وذلك في عهد رب الخصائص 
القدسية» الجالس على السدة المرقسيّة» الأنبا كيرلس الخامسء بابا 
وبطريرك الكرازة المرقسيّة والثاني عشر بعد المائة. ع بطبعه وتنقيحه 
القَمُص باخوم البرموسي وكيل بطريركيّة الإسكندريّة؛ والشمّاس 
عريان فرج مدرس الغ القبطيّة بالمدارس المرقسيّة بإسكندرية» سنة 
اش/ 1971م. : 

وسأرمرٌ إليه باسم ”كتاب اللقّان السّجدة“. 


البّاب الأوّل 


صوم وبرامون الميالاد 





الفصل الأوّل 


١ '‏ ز( نَ الو ليب 





7” 


تمهيد 

صوم الميلاد بوضعه الرّاهن» رئّه في الكنيسة القبطيّة البابا 
0 خريستوذولوس (407١١-9ا٠ام)‏ ال 55 من بابخاوات 
الكرازة المرقسيّة» ف :العون الحادي عشر. حيث ذكر في قوانينه أن بداية 
صوم الميلاد تكون بدءا من عيد مار مينا ١(‏ هاتور/ ١4‏ نوفمبر) إلى يوم (07" 
كيهك/ ه يناير)» وذلك باستثناء يوم ١8(‏ كيهك/ > يناير) الذي هو برامون . 
العيد» إذ له طقسه الخاص به. فتكون المدّةَ الي قرّرها البابا ريس توذولوس 
(عبد المسيح) لصوم الميلاد هي سنّة أسابيع كاملة أي (55 يوما). 


وإن عُدنا للوراء قليلاً أي في زمن الأنبا ساويرس بن المقفع (حولي 
و-..٠٠م»‏ أي في القرن العاشر الميلادي» نحد أنه يشير إلى صوم 
يسبق عيد الميلاد» ولكنّه لا يحدّده بوضوح. ففي كتابه ”مصباح العقل” 
ل ”... فأمًا سائر الأيام الي تُصامء فهي صيام ارس والصشيام في 
مدخل الميلاد ... الخ" . فهل كان يع بالصّوم الذي في مدعل الميلاد أنه 
برامون الميلاد الذي يسبق العيد مباشرة» وهو صوم البرامون العروف في 
الكنيسة منذ أن عرف عيد الميلاد؟ أم يعي به صوما للميلاد كان مغروفاً, 


في وقته؟ 


إذ فصوم الميلاد لمدَّة 5 37 (إسئّة أسابيع + يوم البرامون)» وبطقسه 





-١‏ هذا الفَصل هو تلخيصٌ لما ورد عنه تفصيلاً في كتاب عر الاو ام 
. آحاد شهر كيهك”" '. وقد أوردتُ خلاصته هنا نظراً لأعريته جهة تاريخ ١‏ 
من و يخ 


تاريخ برامون الميلاد /؟ 


الذي هو عليه الآن» معروفٌ في الكنيسة القبطيّة على الأقل منذ زمن البابا 
خريستوذولوس في القرن الحادي عشر. 


أمّا في الغرب المسيحي» فلقد غرف صوم لميلاد(" أولاً كفترة توبة 
تمتد سنّة أسابيع قبل العيد» وكان أوَّل من مارسها هو غريغوريوس أسقف 
توزنن: "ف اللضيك الأختز تن القرن الخافس المبلادى ع ورد دكر 
هذه الستة أسابيع في مجمع عُقد في بلاد الغال القديمة (فرنسا الحاليِّة) في 
القرن السنّادس الميلادي» وكان يُصام في هذه الفترة أيام الاثنين والأربعاء 
والجمعة فقط. 


ومن جهة أخترئ» مد اق مناطى»بعيدذة :عن :فزنساات كما في أسبانيا 
وشثمال غرب إيطاليا وجنويها - أنه كانت تُمارس حمسة أسابيع صوم فقط 
استعداداً لعيد الميلاد. وهذا بمثل تطوّرا للسئّة أسابيع السّابقة للعيد. ثم 
اخمّصرت هذه الخمسة أسابيع في طقس روما إلى أربعة أسابيع فقطء 
وأصبحت هذه الأسابيع الأربعة هي القاعدة الثابتة» كفترة تمهيد وهّيئقة 
تسبق عيد الميلاد9" , 


ومن الغرب - وبالدّات من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا - انتقل صوم 
الميلاد إلى التتّرق» حيث عرفه الرُوم والسّريان والأرمن وغيرهم. 


فماذا كان الحال عند الأقباط قبل أن يعرفوا صوم السّتة أسابيع؟ هذا 


ا يسيم في الغرب 6م407 من الكلمة اللاتينيّة 5ننأم6ك8 واليَ تعن بحجيء أو 
وصول أي ""بحيء السيد المسيح إلينا على الأرض"". 
,آنآ ووعء 5013/1 ,متطوعمث/لا لهة نإعتتطئآ 014 لإتقصم ماع21 خ روهط .1.0 06 -3 
ع1 2ه بصقصمناء21 02010 عغط! ,عممادعمتانآ .حاظ ع 0055 ..آ. 12.5 .م ,1972 
.9 .م ,1988 بموناتلء 24 ,(01200) طععسطت صمناكتمطك 
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ما يكشف عنه العالم الطّقسي ابن كبر (+ 4 18م) في الباب الثامن عشر 
من موسوعته الطقسيّة: "اعنام الطلفة وإيضاع لدي 00 
0 أهل الصّعيد كانوا يصومون صوم الميلاد من أوّل كيهك7». إلا أنه 
يعود فيقول في موضع آخخر من نفس الباب الثامن عشر: ”... وكذلك 
صوم الميلاد الذي أوّله الخامس عشر من شهر هاتور ... الخ . وهو قي 
هذه العبارة الأخيرة يتحدّث عن طقس مصرء أي طقس الوحه البحري. 


وصوم شهر كيهك قبل حلول عيد الميلاد» عده أيضا عند ينعا ين 
سباع (القرن الثالث عشرع). إذا فمنذ ما قبل القرن الحادي عشرء كان 
الأقباط يصومودت شهر كيهك» وهي الإإشارة الى نلمحها بوضوح فق 
مدّونات القرن الرّابع عشر. 


ومن هه أخرئ) تعرف منذ أيام بن العسّال (القرن الثّالث عشر) أن 
صوم اليلاد ذي السّئة أسابيع؛ قد صار صوماً مستقراً في الكنيسة. فيقول في 
كتابه ”المجموع الصّفوي'“: ”وف الأمواء تاخز عرف الأريساء والجيعة 
وهو الصّوم المتقدّم للميلاد» وأوّله نصف هاتور» وفصحه يوم الميلاد'0. 


ومن الشّواهد الستّابقة» نخلص إلى القول: إن صوم الميلاد» لم يمستقر 
دنعة واهده إي الاكوية التي ل مسو رالوحة لحري من جهن وف 
لكيه ين حنهة أخرق) وذلك منذ أن تقرّر في القرن الحادي عشر في 
ومن نايا خرويتودولورس لكان يعطن أغل المكعين كاتوا لازالوا يصومون 
شهر كيهك بحسب ما يذكر ابن كبر» وابن سباع. أي أن صوم الميلاد 


؛- مخطوط رقم ١"(‏ ال ري بالمكتنة الأهثد ارين وغ و ينات ملسا الظلمنة 
وإيضاح الخدمة؛ لابن كبرء البّاب الثامن عشر. 

و القمُص صليب سوريال» دراسات في كتاب امجموع الصفوي لابن العسال, القاهرة» 
مايو 8957١مء‏ الباب الخنامس عشرء» ص ١55‏ 


تاريخ برامون الميلاد 3ن,35: 


قبل زمن البابا خريستوذولوس (407١0717-1١1م)‏ كان يبدأ في أوّل 
شهر كيهكء وهو التّقليد الذي حافظ عليه أهل الصّعيد لفترة طويلة, 
حتى بعد أن تقرّر الصّوم في القرن الحادي عشر بسنّة أسابيع. 


ولقد حاول البابا غُبريال الثُامن في سنة 7١1١م‏ أن يعود إلى التّقليد 
القدم في صوم الميلاد» أي أن يبدأ الصّوم في شهر كيهكء ولكن محاولته لم 
تحد تخاوبا. 


اللاساردة رشدز رشان 
مخطوطات عن تاريخ صوم الميلاد في الكنيسة القبطيّة ٠‏ إل أنه ينضح لنا 
الإشارات المتفرّقة الي أوردقا سابفاء أن لاا تك يي 
عيد الميلاد» هو صوم عرفته كنيسة مصر قبل زمن البابا خريس توذولُوس. 
أمّا هذا الأخير» فهو أوَّل من رتّبٍ بأن تكون مدّة صوم الميلاد هي سنَّة 
أسابيع؛ بالبعيافه لل يوم البرامون» أي بإضافة ثلاثة عشر يوماً على صوم 
كان مستقراً ومعروفاً ف أيامه. 


وإن كان الأنبا ساويرس ابن المققع (حوالي 91-١٠٠٠م)‏ يشير إلى 
صوم ف مدخل الميلاد» كعادة مستقرة فْ زمانه» فمن الطبيعي أن يعود 
زمن صوم الميلاد إلى ما قبل القرن العاشر على أقل تقدير إن لم يكن قبل 
ذلك التّاريخ بكثير. 


هذا من جهة أيام صوم الميلاد» أمّا من جهة تعليل سبب صوم الميلاد, 
فلقد فسّر آباء الكنيسة اليونائيّة - والصّوم عندهم نا - هذا الصّوم 
بأنه ممائلة موسى الذي لا صامء اقتبل كلمة الله - أي الوصايا العشر - في 
لوحي العهد. ونحن بصومنا نقبل كلمة الله الحي» # لس نكا فى الواح 


2 الميلاد البتولي والظهور الاشي 


حجريّة متا 206 من البتول. ونظراً لأهميّة هذا الحدث الجليل 
الذي يحتفل بتذكاره ف آحن هذا الصّوم» رنَّنت الكنيسة ا يتقدّمه 


لتهيئة النّفس0©, 


وا كان صوم الميلاد في الكنيسة القبطيّة 67 يوماً (ستة أسابيع + يوم 
البرامون) فقد نقل البعض تفسير الكنيسة اليونائية لصوم الأربعين يوها الى 
للميلاد» وأضافوا تعليلاً لاثلاثة أيام الباقية» فجعلوا منها تذكارا لثلاثة أيام 
الصّوم التي سبقت نقل جبلٍ المقطم؛ وحن العدرة ة الي حدثئت في القرن 
العاشر الميلادي. في حين أن البابا خريستوذ ولوس (40. ٠-117م)‏ لم يشر 
إلى ذلك التّمسير» ولو إشارة من بعيد. 


ولكن الواضح لناء أن البابا حريستوذولوس جعل صوم الميلاد سمّة 
أسابيع (47 يومام قبل يوم د كعودة إلى الطقنين القدم الذي 
عرفه الغرب منذ القرن السّادس كما سبق القول. ولكنّه برغم ذلكء» م 
يستطع أن بير من طقس الكنيسة الُتورجي ليوائم هذا لديل الذي طسراً. 
فظلّ طقس الكنيسة وح اليُوم؛ حارسا لتقليد قديم يسبق زمن البابا 
خريستوذولوس ال 55 . وعلى مدى هذه القرون العشرة؛ وحى يومنا هذا 
ظلَّ هذا الازدواج قائماً بين طقس قاتم راسخ خ كالحبل؛ بمهّد للاحتفال بعيد 
الميلاد بأربعة آحاد سابقة على العيد» أي آحاد شهر كيهك» وبين إضافة 
لاحقة عليه لم تزحزح القدم عن موضعه. . فالشعب ف الكنيسة القبطيّة» هو 
راعي الطّقوس وحارسها الأوّل» وهي السسّمة الي بسببها يلتجئ الباحئون 
والدّارسون إلى الكنيسة القبطيّة سوا فيها أقدم الطقوس وأعرقها. 





_- القَحُضن يوحنا سلامهع مرجع سابق» ص ما ك1 
7 سأشرح الثمم 5 تاريخ يوم البرامون» ومعناه) فيما بعد. 


تاريخ برامون الميلاد "١‏ 


ويبدأ صوم الميلاد في الكنيسة القبطيّة في ١١‏ هاتور/ ١؟‏ نوفمبير, 
بينما يبتدئ في الكنيسة البيزنطيّة في ١١‏ نؤوفمبر» حيث زمن صوم ال ميلاد 
فيها هو أربعين يوما كما ذكرت من قبل. وتتّفق معظم الكنائس 
الشرقيّة - وهي الكنائس الي تتبع التّقوم الفريغوري العدل - علتى أن 
انتهاء صوم الميلاد» يكون ف الِيُوم الرابع والعشرين من ديسمير» عدا الأرمسن 
الأرثوذكسء إذ ينتهي الصّوم عندهم يوم ٠‏ يناير» بعد فترة صوم هي سنّة 
أيام فقط. 


ا لحي اجر قا وورة لاترنترجمها اووندلان 


وكانت الكنيسة السّريائيَّة الأنطاكيّة تصوم صوم الميلاد قديياً بدءا 
من نصف تشرين الثاني (نوفمبر) إلى الخامس والعشرين من كانون الأوّل 
(ديسمبر)» أي أربعين ا ولكن منذ قرون حلت جعلت مَدَّته في بلاد 
ما بين التّهرين أربعة وعشرين ونا مبدأها اليُوم الأوَّل من كانون 
الأوّل. وحالياء فإن مدّة هذا الصّوم عند كل السّريان الأرثوذ كس» هي 
عشرة أيام فقط. 


ويبدأ المؤمنون في الكنيسة البيزنطيّة في ١١‏ من تشرين الثاني (نوفمير) 
بصومٍ يدوم أربعين يوماء على و الصّوم الأربعيني الذي يسسبق عيد 
الفصح. ولقد قصّرت كنيسة الرُوم الملكيّين هذه المدّة» لتبدأها في العاشر 
من كانون الأرَّل (ديسمير)» فأصبحت مدّة الصّوم خمسة عشر يوما فقط. 
أمّا الآن فيصومون يوما واحدا(©. 


/- حياتنا الليتورجيّة السّنة السابعة» لبنان» 19910-1995م, ص هلالا 
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ويصوم الأشوريون (النّساطرة) أرعة وعشرين يوم ما الكلدان0) 
فيصوهود حالياً و وآعنا. . ويصوم الموارنة الي عشر ل كلاه من 
الثالث عشر من شهر كانون الأرَّل (ديسمير)2"0. 





9- وهم الآشوريون الذين يتبعون كتبسة روما 
-٠‏ حياتنا اللّيتورجيّة» السّنة السابعة» لبنان» 19917-1997م) ص لاهلا 


الفصل الثاي 
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تعريف كلمة ”برامون “ أو ”بارامون(0» 


“برامون'' تعريب لكلمة يونانيّة أصل الفعل لما هو تناع ل 7000 
2 1 ا 1 5 2 2 3 
(برامينو) معئن: ‏ ثبت - مكث - لبث - استمر- داوم 3 وهوؤفعل 
تعرفه أسفار الكتاب المقدّس بعهديه القسم والحديد0©. 


والكلمة اليونانيّة 70000 (برامونوس) تأي كصفة للأشخاص 
أو الأشياء» أو كوصف 0 من الظروف 5ن » لتفيد مع 
”مستمر - ثابت - مثابر'. 

أمّا الكلمة اليونانيّة ه29 13 (إبراموني) فهي أسم 20110 وتفيد 

واحدا من المعاني التّالية: 

* أمرٌ بالاستمرار في الخدمة (لاسيّما للعبيد). 

٠‏ الثبات والمداومة. 

.) السّهّر 27 (لاسيّما عشيّة الأعياد ماناو 06 ع8‎ ٠ 

+ الحفظ عوصزمء6 01 . 


وجاءت الكلمة في اللّغة العريية ” 'برامون“ “جيل سيراك كترة» 
تون كليا عرق وعد مق عدو لقان الأسافية الم بف 


-١‏ كلمة ””برامون“ تعرفها أيضاً الكنائس البيرنطيّة والسسّريائيّة الغرييّة (الأنطاكيّة) 
والسريانيّة الشّرقيّة (الآشوريّة)» وكذلك كنيسة روماء والكنيسة الأنحليكائيّة. 
-١‏ انظر: أمثال ؟7:1؛ دانيال ١ 417:1١‏ كورنثوس 45:15 فيلبي 4١5:١‏ عبرانيين 
7؟؟؛ يعقوب 785:1 . 
.1318 .مرك .مه رأم56 لضة 110016 -3 


تاريخ برامون الميلاد وم 


5 الكلمة على أنما 0 

ف المذاومة والانتعمزاز في" المتهر استعدادا للعيد: 
+ زيادة الاستمرار والمداومة. 

* انتظار العيد. 

+ استعداد فوق العادة. 

حفظ اليُوم الواحد. 


»6-"ت 


ومن هذه التُفسيرات السابقة نضح محاولة المفسّرين والشُرّاح 
لتطويع الكلمة؛ لتشير إلى معين “الاستمرار في حفظ يوم الاسستعداد 
السّابق للعيد“. ولكن يظل التّساؤل يدور حول المقصود بتعبير 
”الاستمرار أو المداومة ار استمرار ماذا؟ أو مداومة ماذا؟ هنا يكمن 
3 الكلمة؛ 00 نتعلن ف إليه مباشرة» قبل أن أتحدّث .عن 


وقبل أن أتحدّث عن الثَّاريٍ يخ الطّقسي للبرامون» أودٌّ هنا أن أشجيز 
إلى بقيّة التفسيرات الي ظهرت للكلمة (برامون) في العصور الوسطى. 

فقدءظير فق القرف الكالنة. عفر تفتيرا لمن *الززافوق" على أنه 
يعي: ”“خلاف العادة“. وكان أوّل من استخدم هذا التُعبير هو يوحنا 
بن سباع في كتابه ”الجوهرة النّفيسة في علوم الكنيسة''؛ فيقول في 
الباب ال 48 من كتابه: *”والعلة في ذلكء أن العادة الجارية» أن يصام 
صوم المياواد إلى النّاسعة من الثّهار. فلمّا كان حاتمة تمة الصّوم إلى المساى) 
صار خلافاً للعادة» لأحل ذلك سمي باراموني“ 


ترى إذأ» أن تفسير الكلمة في القرون الوُسطى» لم يكن معتمدا 
على محاولة فهم معناها في لغتها الأصليّة» أو محققا لمعئ الكلمة بحسب 
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اموق النقيةذ كزين اخ | لاتق ادف راليه .من تارمنة 
طقسيّة لصوم برامون الميلاد في ذلك الوقت» والذي يعقب صوم الميلاد 
نفسه» وذلك لإيضاح الفرق بين طقسي الصّوم في كل منهما"». 


إل أن هذا التُفسير نفسه يكون مُخلاء إذا حاولنا تطبيقه على طقس 
سوم يرافون القطاس مثلا. إذ ليس هناك صومٌ آخر يسبقه» لكي يمكن 
تليق هذا االفسو عليه مير رق أن برافرن العطان قد جرفت أزلادى 
كنيسة مصر2 قبل أن يعرف فيها برامون الميلاد0©. 


ومن الطريف هنا أن أشير إلى تفسير آخر للكلمة ”برامون'* ورد 
عند القس همس الرّئاسة أبو اكات وك "م فيذكر أنه 

”الوقفة!''؛ فيقول في كتابه “مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة” 
وفي الباب التّاسع عشر. منه: 

”... ويتقدّمه (أي يوم عيد الميلاد) يوم الباراموني» وقيل معئى 


3 - من المعروف أن برامون الميلاد سابق من الوجهة التّارِيخيَّة لصوم الميلاد بنحو 
أكثر من ستمائة سنة. ولا استقر صوم الميلاد في الكنيسة القبطيّة منذ سسنة 55 ٠٠م‏ 
حاويا سنّة أسابيع (47 يوما) صوم؛ أضيف إليه صوم يوم البرامون فصار مجموع 
أيام الصّوم الي تسبق عيد الميلاد ارت يوقي 

ه- وجديرٌ بالذّكر أن كنيسة الإسكندريّة هي أل كنيسة بين كنائس المسكونة عيّدت 
واحتفلت بعيد عماد الرّب في فر الأردن بدءا من القرن الثاني الميلادي. 

7- في الثلاثة قرون الأولى للميلادء وقبل أن يُعرف عيد الميلاد كعيد مسيتقل 
بذاته» كان يراعي يوم ه يناير من كل سنة» كيوم استعداد بصوم وسهرء ترقبا 
للاحتفال بعيد الغطاس؛ أو عيد الظهور الإلهي في يوم 5 يناير» والذي كان يُحتفل 
فيه أيضاً عيلاد السيّد المسيح. 

وبظهور عيد الميلاد في القرن اثالث الميلادي» انفصل عن عيد الغطاس» فصار 
لكل عيد منهماء يوم صوم يسبقه) استعدادا له. 


تاريخ برامون الميلاد 0 
اسمه الوقفة. يصام فيه إلى العشى كأيّام الأربعين المقدّّسة...“2, 


وهو بالطبع تعر عر اقنالكها #اثر داهم شير سريحيةطيرتك 
في ديانات أخحرى. 

وبعد هذه التّعريفات المتنوعة يبقى أمامنا تساؤلات تراود أذهاننا 
هي: كيف نشأ البرامون؟ وما هو تاريخه؟ وكيف تطوّر حى صار إلى 
ما هو عليه اليُوم؟ 

هذا نا ساعرض لق السطور القادسة 


الأصل التّارِيخي للبرامون 

لكي نتتبّع التّاريخ المأّقسي للبرامون» ينبغي لنا أن نعود إلى عيد 
القيامة وليس عيد اللميلاد أو الغطاس, لكي نقدر أن نمسك باللجذور 
الأولى ال صاحبت هذا العيد كأقدم عيد عرفته الكنيسة المسيحيّة. 


وبادئ ذي بدء) يلزم أن فرق تفاريةا واضحا بين تعبيرين قديمين 
ظهرا في الكنيسة» مصاحبّين لنشأقا المبكرة» لطالما كان الخلط بينهما 
مدعاة للتّخيّط: 


التعبير الأوّل: يوم الاستعداد وبمءوهيةم 


وهو قُِ اليونانيّة 11لاع0061 700 ربراسكيفي) ركو نفس الاسم 
القدم الذي أعطاه اليهود لأيام ”الجمعة “© سس كل أسبو ع» وهو يعي 
حرفيا: “ايوم السّابق - عمتلوءعمم برل ع1 “26 أي الوم الستابق 


-٠/‏ مخطوط رقم 7٠١7(‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتاب مصباح الظّلمة 
وإيضاح الخدمة» لابن كبرء البّاب ١9‏ 
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للشعا؛ ولذلك 'فإن يوخ الجمعة كان يُدعىٍ انها ”يوم عدا فتك 
المتيت* ا والذي يعي فيليا “الاستعداد' للكبت. 
وهكذا أصبح تعبير ””الاستعداد” هو الاسم المصاحب للتّعبير اليوناني 
اي ا (بروساباتون)2». ومن ثم صار تعبير 6 يعيني 
”يوم الاستعداد". ولقدٍ استخدم هذا التُعببير بها لطى على البحوم 
السّابق لبعض الأعياد الكرف اليهوديّة مثل عيد الفصح 28550765 . 


انكل الأنايغيل الكزبية أن العثلي شبد بدت في “يسوم 
الاستعداد' 6لروءىهئدم «إولقد انتقل هذا الملصطلح - ذو الأصل 
اليهردي والكتابي في آن معا - إلى الكنيسة المسيحيّة» ليُسمّى به يوم 
لمعه لعن ٠‏ 


التُعبير الثابي: السهّر الليلي ازعذ/٠‏ 

والسّهّر اللُيلي يُدعى في اللاتينيّة ذازهة/ وفي الإنجليزيّة انوز/ا 156 
وف الفرنسيّة وزع" 5ع.[آ . وهو السهر الذي بق عيد القياقة ليسسيدا 
من فيل الدووب جرع المكائق للعية إلى اخ ر بساعات الليل سد 
صياج الدّيك الأوّلء أي قبل ظهور نور الفجرء حيث يُختم هذا السّهّر 
الثُيلي تداج العذه و الشباول عي الأهران القلاجة: 


هذا السّهّر الليلى» هو ذو أصول مسيحيّة بحتة» لآ تعرفها الخدمة 
العامة في المجمع اليهوادي. 


.1119 .م رمم تلع 256 .000 -8 
9- من 717 :2 مرقس ١9‏ :ع لوقا :1ه يوحنا 20115:19 2731 417. 
-٠‏ سأضطر إلى التَوقف هنا عند هذا الحد. والتفصيلات الأوفر عن ذلك» 


فستكون عند حديثنا عن أسبوع الفصح المقدّسء وعيد القيامة إن شاء الرّب وعشنا. 


تاريخ برامون الميلاد لكر 


لقد كان هذا السّهّر اللّيلي أمراً شائعاً وعادياً في القرون الأولى 
العقيخ اند د كره بلي لصفي و طايه إل ات لكان ماسم 
القرن الثاني ا ووُصف أيقنا ايد كرانك 
السّائحة الأسبانيّة ”* 'إيجيريا” في القرن الرّابع الميلادي. 


اكو سيت اماد ب الأيلي ف"الكتيهة يكذ القروف الأول 
للمسيحيّة» فهو لاعتقاد عام فيهاء أن بجيء الرّب سيكون في نصف 
الليل. لذلك فقد حُفظ هذا السسّهّر اللَيلي ازهة/ا مصوصاً في ليلة عيد 
القيامة» كما يشهد بذلك العلامة ترتليان حو ه م00 عد أيضاً 
في ليلة عيد العنضرة؛ ثم امتد فيما بعد ليغطي ليالي الآحاد وأعياد الشهداء. 


إذا هناك فرق واضحٌ لدينا الآن بين تعبير ”“الااستعداد للعيد”“ 
وتعبير ”“الستهّر الليلي الذي يسبق العيد“. 

والآن» إن كانت كرامة السّبت قد انتقلت إلى الأحد ل قيامة 
يسوع تن يا الأموات» :وات كاف روم الحبية التطميةة ل الكيسة 
المسيحيّة قد احتفظ باسمه كيوم استعداد وروووويوم للسّبت العظيم 
المقشت» ققد صنان من اللأزم' أن يكون هذا :السك عينه عو “التمزار 
الاستعداد'' :اموه (برامون) لعيد القيامة ويوم الرّب. من هنا 
نشأ في الكنيسة تعبير حديد هو "“دوام الاستعداد للعيد' » ييز لتعبير 
عر دشن مدخن" الأسيعةا د افيد 


فيكون معنى ”البرامون» إذا هو ”استمرار ومداومة (الاستعداد)“. 


وبناء عن ذلك يكوت الكفشين الأول لمع “البرافون“* والسدئ 


4 ,.“معة و4 -11 
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سبق ذكره وهو: ”المداومة والاستمرار في السّهّر استعدادا للعيد”. هو 
اد اللنشيرات إلى بع الخلمه في اليونانيّة» ولكنّه تفسير قد خلط 
بين 0 “الاستعداد [للعيد““ ا وتعبير الو استعناداً 
وق حين أحل تعبير ”الاستعداد للعبيد ““ لامع ممه" يقل استخخدامه 
رويد رويداً في ممارسة الكنيسة المسيحيّة لمسيحيّة » ظسل تعبيرا #اتسزار 
الاستعداد 3 سه و ““السّهر الثيلي استعناداً الجن * 711 
بخان بيغا : وينّسع استخدامهما في الكنيسة المسيحيّة. 


وهكذا أصبح يد "البزاضيق “هق اللغبير لمجي الذي يل بحل 
التَعبير اليهودي القدتم 506 (براسكيف) ليشير ليشير إلى ””الاستعداد “ 
الذي يسبق العيدء» حيث انتقل هذا المفهوم إلى بعض 000 الكستر 
الأخرى؛ لاسيّما عيدي الغطاس والميلاد.'فاحتفظ التّقليد القبطي 
بعيدين يسبقهما “برامون')» وهما عيدا الميلاد والغطاس» وهو ما تعرفه 
ايض اكيب الشريافة أيضاً. أمّا الكنيسة البيزنطيّة» فقد احتفظ 
التّقليد فيها بأربعة بَرَامونات تسبق أعياد الفصح والعنصرة والميلاد 
والظهور الإلهي. 

كلذ كا حي اي 0 فرعا “. مراحجل 


ون متعدّدة لاج بينها أحيانا في كل من النتّسرق والغرب 
سين وهوما سأقدمُ شرج له ق السطوو القادمة. 


تاريخ برامون الميلاد :١‏ 


0 7 َه 1 عه 
مراحل تطور السّهّر الليلي ازعة/٠‏ استعدادا للعيد 
عُرف السّهّر اللّيلي الذي يسبق ليلة العيد في التّرق أولاً» ولاسيّما 
ليلة عيد القيامة» ومنه انتقل إلى الغرب. وبينما احتفظ الثّرق بمذا 
السّهّر الليلي قريبا من أصوله الأولى حى اليّوم» إلا أنه قد تلاشى في 


'ففي الشرق: امتد السّهّر الليلي من عشية اليّوم السّابق للعيد 
وح إلى فجر يوم العيد نفسه» حيث يُحتفل بإقامة الإفخارستيًا 
والتّداول من الأسرار المقدّسة. ثم بعد حين» ضغطت ساعات السّهر 
الفعلي لكنّها ظلْت محتفظة بوقت البداية والثهاية ثابئّين» لتشمل بداية 
السّهر في الغروب» تعقبها فترة راحة طويلة نوعاًء حيث تأَعمّر زمسن 
بداية اسه نفسه ليكون قبل منتصف الليل بقليل. ثم انحصر السّهر 
اللّيلي مرّة أخرى؛ لينتهي بعد منتصف اللّيل تقريباً في عموم كنائس 
الشّرق» باستثناء بعض كنائس الأديرة وَالّدن الب ظلت تراعي دوام 
المسّهّر حي قرب فجر يوم العيد» بحسب الطّقس القدم. 

أمّا في الغرب: فما هما إلا قرئين أو ثلاثة حي تقلّص هذا الستهر 
الذيلي؛ ؛ لكي يشتمل فقط على بداية اليل وآخره. قفي بداية اليل 
ُصلّى صلاة الغروب» أو يرفع بخور الغروب 76565 » ويحتفل في 


آخر الثيل بإقامة الإفخارستيًا. 
وابتداء من القرن الرّابع أو الخامس للميلاد؛ انحصر هذا السّهّر في 
الماعات الي تسبق حلول اللي مباشرة» أي غروب اليُوم المسابق للعيد. 
وتعرف الكنيسة الأنجليكانيّة سئّة عشر عيداء يسبق كل منها سهر ليلي 
ازع » كمجرّد طقس قديم لا يمارس فعليا الِيُوم. أمّا كنيسة روماء فقد 


13 الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


ألغت السّهّر اللي جنيع الأعياد لديها, باستثناء عيد القيامة» اعتباراً امن سنة 
8م وحل محل هذا السهر الأيلي قداس يقام قي المساء في الِيُوم الستابق 
مباشرة لأعياد الميلاد والعنصرة وصعود جسد السيّدة العذراء» وعيد ميلاد 
القدّيس يوحنا المعمدان وعيد استشهاد القدّيسّين بطرس وبولس. 


مراحل تطوّر ”البرامون“ كطقس استعداد للعيد 

اقنرت غيد الغطاين ق مضت ينوع امتتعداد لإبزامتوق) يقدمنه. 
ومعروفٌ أن كنيسة مصرء هي أُرَّل كنيسة في المسكونة تحتفل بعيد 
الغطاس. ومنها عُرف هذا العيد في كل العالم المسيحي. ومن ثم» فالبرامون 
معروف في مصرء وبِالتاليي في الشّرق المسيحي, منذ البداية. 

أنّا أقدم إشارة موّقة عن ذلك» فتأتينا من القانون الأوَّل للبابا 
ناؤفيلس البطريرك الإسكندري ال 78 (115-84م)2» حيث يقول: 
"قد يقع عيد الغطاس أحياناً حيث يق أن يكوت يوم اليب هو يوم 
الاستعداد له (البرامون)» فلنتصرّف بحكمة» وا يليق باليومّين» فنأكل يوم 
الأحد شيئاً من الأثمار (الشْمر) حى لا نقع في بدعة عدم تكريم يوم الرب» 
ولكن لا نهمل الصّوم كل الإهمال» فنمتنع عن أكل أي شيء بعد ذلك 
حي صلاة المساءء أي المساعة الثالئة بعد الظهر “50©, 


من هذا القانون تنّضح لنا الملامح الأولى للبرامون واليّ تدنحصر في: 
الح يبنو لقي عو ذه تيرم و انلعل ققط يضق الي أن كاز 


وقوعه ضمن أحد أيام او 


7 أوشيمتدريت حنانيا كساب» جموعة الشرع الكنسي» بيروت» 91!95١م)‏ ص 35١١‏ 


تاريخ برامون الميلاد ؟ 


7 85 71 
بعد الظهر بالتوقيت الإفرنحي). 1 
“- لم يكن يعقب صوم البرامون قدّاس البرامون» بل يُختم بصلاة 
صوم البرامون قداس البرامو 
السّاعة النّاسعة من التّهار. 


وفي حين قد عرف البرامون مبكرا في الشّرق» إلا أنه لم ينتشر في 
الغرب إلا في غضون القرن الثامن الميلادي279. 


وسّرعان ما حدث تطوّر ليتورجي لحق بطقس البرامون في الغرب» 
وهو ما انتقلٍ تأثيره مع الوقت إلى الشّرق أيضا. ومن أهم هذه 
التأئثيرات» العدام الذي لحق بنهاية صوم البرامون. ذلك لأنه لما ألغي 
السّهّر اليل لكتزريمن الاعهاد والغربة فقد شاعت منذ القرن الثامن 
للميلاد عادة ””استباق السّهّر ا عط عسطاغهمأعتلغاسصة 01 لمأدناء عط 1 
واأع 1/1 وا نحصرٍ ذلك ف البداية في فترة ما بعد ظهر لدوم السّابق للعيد 
مباشر 5. ورويداً ا انتقل العكوم.والصكلوات والقداس الذي كسان 
يعقب السّهّر الليلي نفسه إلى الصباح ام اليوم السسّابق للعيد) مع 
حلول القرن الدايع ل وين ذلك الوقت دعي كل ذلك القوم في 
الغرب بتعبير ‏ 0465]002:م”' 2 وهو مادم الطقسي لليّوم السنّابق 
للعيد في الغرب والذي يقابل اصطلاح ”"البرامون”” في الشّرق. وهكذا 
ابتعد مفهوم البرامون كيوم استعداد للعيد بصوم إلى المساءء ليع قدّاسا 
يُقام ف وضح التّهار 99 0, 


.1440 .م رصم ةغل 259 ,.0200 -13 

-١ 4‏ لقد عدّلت الكنيسة الغربيّة في مصطلحاتها الطأقسيّة لتواكب التَطِوٌّر الذي 
حدث قٍ الطقسلة فما كان يُسمى ““خدمة السهّر ال وعاتوالا دعا صار يعرف 
بتسمية أخرق هي 2111065 » وهي الخدمة الي تحوي فيها صلاة الثيل أأنام 2 
وصلاة السَّحَر متهم » وففا أيضا صلاة عشيّة 16ازه؛ . فالسَّهّر 6 الذي يع 


1 الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


من هذا ترى| قارئي العزيز كيف ينطبق هذا التّطرّر الطّقسي - 
الذي دق "الشرق ايها > تعلن :قذاين سبيف الفوع: فيِذا السبت 
الكبير» وهو السنّبت الوحيد الذي يُصام فيه انقطاعيا إلى الغروب» صار 
يُقام فيه القدّاس في الصّباح؛ وليس في الغروب» فحدث تداخل بين 
ضرورة صوم هذا اليّوم إلى الغروب» وبين التّئاول من الأسرار المقدّسة 
ف الصّباح والذي هو في الحقيقة نهاية كل صوم» وليس بدايته. . 

واستقىً برامونا عيدي الميلاد والغطاس في الكنيسة القبطيّة منذ أن 
عرفا يما لا عدئ القرن”الثانه البلادي نكن يؤمنيا ذا بن 
تطوّرات طقسيّة لحقتهما. 

ومن القرن العاشر الميلادي» تأتينا إشارة عابرة وردت عن الأنبا 


ساويرس بن المقفءع220 عن ”صيام في مدخل الميلاد". فهل تعني 
برامون الميلاد» أم صوم الميلاد؟ 


وتأتينا من القرن الثالث عشر أيضاء إشارة عن مفهوم البرامون 
كصوم يسبق العيد» وذلك عند ابن سباع في كتابه '”الجوهرة النفيسة 
فارع الكوسه فقول قا معرض خدينه عنمب مجو حوري 
الأربعاء والجمعة: ”” ... وم يرخص الآباء بفطر هذدين البِومَين مطلقا .. 
لسبب آخر وهو أنه في هذين اليّومَّين يكون إِمّا الميلاد وإما در 





لزيا '”الوقت الذي ينقضي ف الستهّر““ 2 أصبح يعن في أيامنا الحاليّة ايوم الذي يسبق 

العيد) وظل حمل أيضا نفس الاسم اناف . فأضحت الكنيسة اللاتينئة تستخدم كلمة 

وعم زه مكان كلمة 165زوال/ . 

بلع عاععآ أممعاط صمل .155 2 (سصمل ع6تصعمم عآ) أمعطونت لصهمعظ 0 

ركاعة2 ,10 عدده؟ ,(ملع4ط) عتوسمنا عل أء عممعنافمط عأعه[مةغطععة'0 عمتقصدمتاء1نآ 
7 .م ,1925 


- كتاب مصباح العقل» للأنبا ساويرس بن المقفع؛ تحقيق وتقدم الأب سمير خليل» ص 76 


ا 


تاريخ برامون الميلاد 1 


الاي أي العطان» فجعلوا يوما متهما ضياما #بدئل تخطسور العيد 
(برامون)» وذلك لعنيّين» أحدهما أن يصير للعيد بحجة في النّفس لأجل 
الفطر بعد الصّوم» وثانيهما لتعويض أحد اليّومين إذا حاء العيد في 
أحدهماء حى لا يقع تفريط في صوم هذين اليّومين بالمدة““0720, 


وإن تغاضينا الآن عن المبدأ الذي يتحدّث عنه بن سباع فيما يختص 

2 ا 0 5 3 3 : 5 ١‏ 
للسميت التعويض ف الصوم » فما يهمنا هو التركيز على مفهوم أن البرامون 
يع في العصور الوؤسطى» صوما يسبق العيد. 


كأصوام مستقرّة ف الكنيسة في زمانه (القرن الثالث عشر) فيقول: ” 
وصوم اليُوم الذي الميلاد غده» واليُوم الذي الغطاس غده ...“ 


وينقل ابن كبر (+ 1874م) من المجموع الصّفوي فيقول عن الصّوم 
وترتيبه: “... والفرض على - جميع الُصارى هو صوم الأربعين ... ثم 
جُمعة الصّلب ... الأرعافو ا سمط ع عر الي من عب الجاء 
الخمسين وعيدي ا والغطاس إذا اتفقا فيهماء ويصامان إلى النّاسعة 
على ما شرح. والأصوام الرّائدة على ذلك المستقرة في البيعة القبطيّة» منها 
ما يحري بحرى الصّوم الكبير في التأكيد» وهي جُمعة هرقل الي صارت 
مقدّمة للصّوم الكبير ... وصوم أهل نينوى ثلاثة أيام؛ رصوم الثرما الذي 
الميلاد غده, واليوم الذي الغطاس غده. ومنها ما هو دون ذلك وأحري 
عرق الأرواء واطلجعة: زهو الصّوم المتقدّم للميلاد ... الخ“*20, 


وغ اتهواطا يق اونوك قزر ى ون الى سباع اللي اذا رن 


1- يوحنا ب بن أبي زكريا بن سباع؛ مرجع سابق؛ باب 37 ص 5ه 
-١7‏ كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة) الجزرء الثاني «مخطوط)» مرجع سابق» الباب ١8‏ 
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للعيد برامويي» ا صوم يوم والحد قبله إلى المساء. . وشرح البراموني» 
علوت العادة ولملة و طلاكه أن العادة ان أن يُصام الميلاد إلى 


العادة/ 1 ذلك سمي ا 


وينّضح هنا أن طقس صوم البرامون» هو نفسه طقس الصّوم 
الكبير» كما يقول ابن كبر بر. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى تحديد» إذ يعن 
بقوله إِنْ طقس البرامون هو طقس الصّوم الكبير» أي من جهة فقرة 
الانقطاع عن الأكل ونوع الطعام؛ ليس إلآ. 

ومن المستقر في الكنيسة الآن» أنه إذا وقع ايوم السّابق لعيد الميلاد أو 
الغطاس يوم سبت أو أحدء وهما يومان من الأسبوع لا يجوز الوم 
الانقطاعي فيهماء ليكوت يوم البرامون هو يوم المح المايق هذا مباشرة: 
ونتيجة لذلك التّطِوّر الذي طرأ على طقس البرامون؛ ابتعد يوم البرامسون 
عن كونه اليُوم السّابق مباشرة للعيد. لأنه حي في هذا الوضع الأخيرء لا 
نقول أيام الإرامون» لأن البرامون هو ليوم واحد فق وأوّل إشنازة برد 
إلينا عن هذا التّرتيب الجديد لطقس البرامون» نقرأها في قوانين البابا 
حريستوذولوس ف القزن العاشر» وهو نفس ما يذكره ابن كير (الباب 
8 فيقول: ” .. وإن اتفق الميلاد يوم الأحد» تقل الباراموني من السّبت 
الذي قبله إلى يوم لح الذي يتقدّمه؛ ليُصام فيه. إذ ليس يجوز صيام يوم 
السّبت إلا سينا واخداء وهو الذي يليه يوم أحد القيامة” 1 


ولكن ما هو طقس البرامون لتورهاء أن تين الرتمجزة فق 
القدّاس الذي أصبح يعقب الصوم؟ هذا ما أعرضُ له في الفصل الثَالي. 


8- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع» مرجع سابق» الباب 99 


الققصل الثالث 


الطّقس القبطي لصلوات برامون الميلاد 





1:4 


وهي قراءات 11 ا وهو أيضاً يوم تذكار الس 
اي راد رازه وعشروع ائزاة فق ملاينة إنناء 

مزمور | فيل عشيّة: «من صهيون حسن بماء جاله الله أتى مجهارا. 
وهناك الطريق ةا آرية خلاص الله. هلليلويا » .)١185:55(‏ 

مزمور إنجيل باكر: «الله ظاهر في اليهوديّة؛ وعظيم هو اسمه في إسرائيل» 
صار موضعه بسلام» ومسكنه في صهيون. هلليلويا» (ا:١).‏ 

مزمور إنجيل القُدّاس: «معك الرّئاسة في يوم قوّتك» في ماء القدّيسين» 
من البطن قبل كوكب الصّبح ولدنّك. هلليلويا» 7:1١5(‏ 4). 

أمّا إنخجيل عشيّة, فيسرد نسب ميلاد المسيح من إبراهيم بحسب 
الجسد» كما أورده القدّيس م البشير (مى .)١7 -1١:١‏ 

وإخيل باكر اهو تكملة نفس الاإصحاح 0 القدّيس 
ميئ) وهو ظهور الملاك د الرّحل البار» لحن يعرّفه أن الذي 
ستلده العذراء» هو من الرّوح اعد (مئى -18:١‏ 505)., 


أمّا فصل إنجيل القُدّاسء فهو بشارة الملاك للرّعاة» وذهايهم إلى بيت لحم 
-١‏ وذلك حين يكون العيد يوم 5؟ كيهكء أمّا إن وقع عيد الميلاد في 14 كيهك» 


فتكون قراءات البرامون هي 78 كيهك, وقراءات العيد واليُوم القَالي (أي: مت 59 
كيهك) له هي 59 كيهك. 


الطقس القبطي لبرامون الميلاد 1 
ورؤيتهم المولود الإلمي موضوعا في مذود» مع مرجم ويوسف (لوقا ؟:١1-١5).‏ 


هنا ينبغي ألا نغفل الإشارة إلى أن فصل إنحيل قَدّاس البرامون 


يكون دائما هو أحداث العيد نفسه» وقد سبق أن شرحت سبب ذلك. 


أمّا فصول القراءات» فهي تدور كلها حول هذا الموضوع: 
فالبولس (غلاطية -1١9:«‏ 18:4) يورد ذُرَة رسالة غلاطية كلها: 2. 
والكن [اتهاء مان ال مانة أريطلن الله اكه مولودا 500 
النّاموسء» ليفتدي الذين تحت النّاموس لننال التبيق: ثم بها أنكم أبباءء 
أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم» ضارها يا أب" الاي إذا ليت سد 
عبدا بل أبداد وإة كيت أبناء فوارث لله بالمسيح». 


هنا تكمل فرحتيٍ وفرحتك بالعيد. فلسنا نفرح لميلاد غيرنا بل 
لميلادنا. فرحمّنا بعيد الميلاد» هي فرحنا .عيلادنا نحن» ميلادك وميلادي. 
فماذا يفرحين بميلاد المسيح» إن لم يكن ميلاده سبباً لميلادي؟ فرحتي 
بعيد ميلاد المسيح تكمُّن في أني قد صرت بميلاده ابنا لله ووارثا به 
لكل ما لله. هل تصدّق؟ إنه قول الإنجيل نفسه. لا تتقبّل العطيّة بعقلك 
بل بإمانك» لأنه عندما تفوق العطيّة قدرة عقولنا على الاستيعاب؛ لا 
يبقى من سند لنا لكي نقبلهاء سوى الإبمان بالعاطي. 


وإن كنت لم تعٌد بعد تصدّق» فاسمع قول الكاثوليكون ١(‏ يوحنا 
:)١5 4‏ «. .. الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم كي نحيا به» في 
هذا هي احيّةه ليس أننا نحن أحببنا الله بل هو أحبنا وأرسل ابنه فداء 
لخطايانا» فشكراً لله. 


5 


أمّا فصل الإبركسيس (أعمال *1:1- 050): وهو خطاب بولس 


5 الميلاد البتولي والظهور الإلحي 


الرسول في مجمع أنطاكية نيلي مبتدثاً من اختيار شعب إسرائيل؛ 
ومنتهياً إلى داود» بقوله: «من نسل هذا حسب الوعد أقام الله مخلصاً 
لإسرائيل» يسوع» إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجحيئه بقوله: من تظتُون إن 
أناء لست أنا إيّاه» لكن هوذا يأني كي الذي تهنا معحنا أن اخلن 


حذاء قدميه». 


فطوبى لعيونناء لأنها تنظر ما اشة شتهي الأنبياء أن ينظروا ولم ينظروا. 
تنظر يسوع قائماً على المذبح كل حين. ولوق 'لآذاثتاء الغا تسبمع كل 
يوم رسالة الإنجيل» الي اشتهى الأنبياء أن يسمعوها ول يسمعوا. ٠‏ نعم 
فقد صرنا نسمع صوت ابن الله والسنّامعون حتماً يحيون. 


الطقس الكيهكي هو طقس برامون الميلاد 

من المعروفٍ حيسي التقليف الشرق القددم» وقوانين الكنيسة 
الشرقيّة يّة أيضاء أن الصّوم لا يوافقه إقامة العواين الإلمي؛ أن الصّوم 
فترة ويه وكذللء يننا الفذارن الاطن هنو زفت للفرح والنُسبيه0©. 


وكما رأينا في الفصل السّابق» فإن البرامون في أصوله الأولى كما 
قرأناها عند البابا تُاؤّفيلس (84*- 5١41م‏ البطريرك ال "5 من 
بطاركة الكنيسة القبطيّة هو فترة صوم» تُختم بصلاة السّاعة الي ينتهي 
عندها الصّومء أي السّاعة النّاسعة. ثم أصبح البرامون يُصام بعد ذلك 
إلى الغروب كطقس الصّوم المقدّس الكبير. 


ورأينا في الفصل الكاق أيضاء أن العداس الإلمي الذي لحق بصوم 
البرامون» قد ظهر أوَّل ما ظهر في الغرب ف غضون القرن الشامن 


-١‏ انظر القوانين أرقام (249 0١‏ ؟0) من قوانين مجمع اللاذقيّة (81-541م). 


الطّقس القبطي لبرامون الميلاد اه 


للميلاد» ولم يكن ذلك إلا الاستبدال دام العيد الذي كان يلزم أن 
يعقب فترة السهّر الليلي» ان يُقام في غروب الوم السابق للعيدء 
حيث انسحب طقس كدان العيد» ليصبح هو طون قداين اليوم السّابق 
للعيد» والذي كان في البداية يُقام في الغروب» ثم انتقل بالندريج إلى 
أو اليّوم, حى صار يُقام في بداية هار اليّوم السّابق للعيد. 


من هنا تتبن لنا الخيوط الأولى ال تسرب بها طقس إقامة القدّاس 
و ايه كثرة حو البرامون في الشّرق. .:وعى فترة يصعي ايها سيق 
الآن حصرها بدقة. ولكن كل ما نعرفه؛ أن طقسن ككائن البراتوكة قد 
مرّ مراحل متعدّدة» حى صار إلى ما هو عليه الآن. 


وقبل أن أشيرٌ إلى الطّقس ال حالي لصلوات رفع البُخورٍ في عشيّة 
وباكر داس البرائون» أوزدٌ هنا نض ما ذكره العالمالطقضي: القاس 
نس الرناينة أبو البركات (+ 1774م) وهو قس كنيسة | يده العذراء 
لمعلقة» بحصن بابليون يعصر القديمة» وكانت مقر للبطري ركيّة في ذلك 
0 فيقول عن برامون الميلاد: 
”... فأمًا الميلاد المجيد» فإنه كما قيل كان ليلاً آخر الِيُوم الخامس 
والعشرين من كانون الموافق للثامن والعشرين من كيهك ... ويتقدّمه يوم 
الباراموي» وقيل معئئ اسمه الوقفة» بيصام فيه إلى العشى كأيام الأربعين 
المقداسة ول يؤكل فيه شى .من اللّحوم ولا الزُهومات. 


إلى يوم ا الذي ب يتقدّمه, ليصام فيه. 0 صيام يوم 
السّبت إلا سبقاً واحداء وهو الذي يليه يوم أحد القيامة . 


فأمّا الألحان الي تقال يوم الجمعة (أي جمعة برامون الميلاد) فقوم 
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يرون أن يكون ألحان شهر كيهكء وقومٌ يحرون على ألحان الأربعين 
المقدّسة. والأول أنسب وأشبه. 

ويُصلَّى ليلة السّبت صلاة مكان صلاة ليلة العيد بألحان العادة 
ويقرأ فيها من الإنجيل فصل من النُسبة من بشارة مين. وثعمل 
الأبصلمديّة يّة باللْحن الكيهكي. 

فأما ألحان يوم السَّبت الذي بينهماء فباكراً لحان العادة في صلاته 
ونذايف وعشياً لحن الفرح كباكر وكذلك في الأبصلمديّة. ير 


وبخصوص ما ذكره ابن كبر أعرضٌ للأمور الثّالية: 

الأمر الأوّل: لم يكن قد استقر بعد في عموم الكنائس القبطيّة 

حق القرن الرابع عشرء الطّقس الذي يلزم أن يُتمّم به قدّاس برامون 
الميلاد» فبيئما تتمّمه بعض الكنائس باللحن الكيهكي» تتمّمه بعضها 
الآخر بطقس الصّوم الكبير. 


ولكن ظل طقس البرامون ف معظم الكنائس» هو الطقس الكيهكي» 

حق إلى أوائل القرن العشرين» حيث يذكر "“غنطوط ترتيب البيعة رقم 
طحم بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ٠م‏ ' وتحت عنوان: 
ا د برامون اللاد اعيدكاما يلحي: 
3 تيب صلاة عشيّة نظير ترتيب حدود كيهك”. ٠‏ وأيضا: ”وصلاة نصف 
0 ؤأيظا: "يكل الفدين: كسار العادة 
ووقت تناول السّرائر المقدّسة بعد الليلويا بلحن كيهك تقال ... الخ ". 


وهو نفس ما يذكره "“مخطوط البراموس لسنة 4١61١م''»‏ حيث يذكر 

4 
9- مخطوط رقم (7. ٠‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتساب مصسباح الظّلمسة 
وإيضاح الخدمة, لابن كبر» البَاب ١9‏ 
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عن ترتيب حدود شهر كيهك وأيامه ما يلي: 
5 ”يتغير فيه للحن السنّنوي» ويستعمل فيه لحنه المعروف به إلى آخر 
فواضح إذاء أن طقس برامون الميلاد كان يتم باللْحن الكيهكي حى 
إلى وقت قريب. 
الأمر الثاي: إن وقع عيد الميلاد يوم الأحد» فينتقل البرامون من 
السّبت الذي قبله, إلى يوم اللجعة الذي يسيع لنصاء فيد أمّا طقس 
يوم السسّبت فيكون كالثالي: 
- يُصلى رفع بخور عشيّة السنّبت - أي يوم المعة مساءً - 
باللحن السدوئ والذي يدعوه ابن كبر ”ألحان العادة“ . ولكن 


لى رفع بخور باكر السسّبت باللّحن السّدوي. 
لق كدان الست بياكرا باللحى المتوي أيضا, 
أي أن الفس بو البراكات ابن جو م طلسن ايوم الإراموة كو 
م ا" ل 
الأمر الغالث: أن يوم البرامون البذيل (أي يوم التمعةم لم يكن 
هناك ما يمنع من إقامة رفع بخور عشيّة في فايته» أي في مسائه. 


أمّا اليوم: “قن الطقسن المتتوي هو :طقس قاس البراموق: حي إن 


4- الأنبا صموئيل مرجع سابق» ص 8+ 
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كان البرامون لثلاثة ة أيام إن وقع العيد يوم الاثنين» حيث يظل الطقسن 
باللحن الستوري أياغ الجمغة والمتدخ والأحة وتُعاد في هذه الأيام نفس 
فصول القراءات الخاصة ببرامون الميلاد. وغالباً لا يُقام قدّاس صباح 
السنّبت» باستثناء بعض الكنائس. أمّا في مساء الجمعة» فلا تُقَام صلاة 
عشيّة حى ولو كان هناك قدّاس في اليوم التَالي (السّبت). 


وليس لطقس البرامون ما يميّه عن الأيام العاديّة (السّنويّة) - في كتاب 
””خدمة الشمّاس والألحان» - سوى بعض مردّات بسيطة. وكان للمعلم 
ميخائيل جحرجحس كبير مرّلي الكاتدرائية المرق قسيّة» مع عضويّة بعسض 
شمامسة جمعيّة فضة الكنائس القبطيّة الأرئوذكسيّة فضل في بعض من هذه 
الإضافات في الطبعة الثانية للكتاب» يمعرفة الجمعيّة المذكورة» والي تمت في 
سنة ١561١م.‏ فماذا تقول مخطوطات ترتيب البيعة الي لدينا عن طقوس 
صلوات برامون الميلاد؟ هذا ما تشرحه لنا السّطور القادمة. 


تسبحة عشيّة برامون الميلاد 

تُصلّى تسبحة عشيّة برامون الميلاد حالياً بالطّقس السّنوي» أمّا ”مخطوط 
ترتيب الببعة رقم ١١0(‏ طقس) بالدار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١91١م"‏ 
ل 
١‏ حار رد اد عار كرف سدرد كر ميلك “ومن 
7 م يُشر أيضاً إلى طرح يقال في عشيّة برامون الميلاد. إلا أنه يذكر مرارا 
"الطروهانة "الي تقال في المناسبات والأعياد الكنسيّة: ما يعني أنها 
عنصرٌ ليتورحي قدتمٌ سابقٌ على إبصاليّات المناسبات الكنسيّة. 


نا الإبصاليّة المختصّة بعشيّة برامون الميلاد» فتُقال من “كتاب 


العطّقس القبطي لبرامون الميلاد هه 

الطروخات والإبصاليّات للميلاد والغطاس'' ©. 
ويلاحظ الدّارس المدقق» أن الإبصاليّة الي ثُقال ف تسبحة عشيّة 
برامون الميلاد > قبل الثيوطوكية - ُختار من بين السّبع إبصاليّات 
المختصّة ببرامون الميلاد» والمرئّبة على أيام الأسبوع السبعة. أمّا | الطرح 
الذي يقال - قبل نحتام الثِيؤط وكيّات - فيأتي عنوانه محددا تمامء وهو: 
“طرح واطس يقال في عشيّة برامون الميلاد” افيا : ”وله أيضاً طرح 
آدام* أي “”طرح آدام لعشيّة برامون الميلاد““20. وهذا يؤكد لناأن 
هذين الطّرحين اللكوردن مو معان سم رما لنيعة عد امون 
أن هذا الطرح الذي يُقال في تسبحة العشيّة - سواء واطس أو آدام - 
هو أقدم من الإبصاليّة الي تقال فيها. فول ذلك لكي أنبّه إلى أهميّة 
الاعتناء بمذه الطارؤعنات: لأها تحمل من المعائ» أعمقهاء ومن الطفقس» 
أقدمه. مع ملاحظة أن الطرح لا يُقرأ بحرّد قراءة عاديّة» بل يُقال بلحن 
بديع؛ ويسبقه ”لحن مقدّمة الطرح“ سواء بالنّغمة الواطس أو الآدام. 


طرح واطس يقال في تسبحة عشيّة برامون الميلاد 
والربع الأول منه هو: 
”نيان 11077 71"1 5 ع0الوع لز عر ث امبر حزن عيويير الررسعيلك 


|> 141:00 بارع كواروعو نز تعولرعرر عبر[ عه ]افد 


ه- يورد الكتاب المذكورء الطرح أولاً ثم الإبصاليّة. في حين أن الإبصاليّه أي في 
سياق الصّلوات الأيتورجيّة سابقة على الطرح دائماً. وهو ما يعني لنا - كما ذكرت 
غير مرَّة - أن الطّرح هو العنصر الأيتورحي الأقدم من الإبصاليّة. وقد أورد هذا 
الكتاب سبع إبصاليّات لبرامون الميلادى تقال على يوط وكيّات أيام الأسبوع من 
الاثنين إلى الأحد» أي بحسب وقوع يوم البرامون في أي منهاء باللإاضافة إلى ثمانية 
طروحات (أربعة واطس وأربعة آدام). 

5- - أمّا باقي الطروحات الأخرى» فتقال في تسبحة نصف الليل ليرامون الميلاد. 
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وفيما يلي نص الطرح والذي يحوي مرداً متكرّرا هو: ”المحد لله في 
الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي النّاس المسرّة“0©. 

”تعالوا يا كلّ الشُعوب» والقبائل» لكي نسجد للمسيح يسوع ربُناء 
الإله الوحيد الجنس. الذي قدَّسه أبوه» وأرسله إلى العالم» لكي يخلصه؛ 
بحلوله فيه. لأنه كصالح وتحب اليْشرء تمدن وطلب الخروف الذي ضل. 
ارحمنا كعظيم رحمتك. 

فلنسبّحه قائلين: المجد لله في الأعالي, وعلى الأرض الكت وفي 
الئاس المسرّة. 

بيت الحم مدينة الملك داود» تفتخر بتهليل؛ لأا حملت جحسد الذي 
عن الشازويم: الكائن الذي لم يزل» الخالق وحدهء قاطع أربطة الخطيئة» 
لف بالخرق البالية. 

فلنسبّحه قائلين: المجد لله في الأعالي .. 

وال الملاك» قد بشّر العذراء» ومن بعد السسّلام» قوّى عزعتهاء 
قائلاً: لا تخافي يا مريم» لقد وجدت نعمة أمام الرّب» وسكلنين شا 
ويدعى امه يسوع. 

فلنسبّحه قائلين: الجد لله في الأعالي .. 

احتمعوا اليُوم أيها الشُعوب» أبناء الكنيسة» وعيّدوا بتهليل؛ عيد 
الملك المسيح. أسرعوا يا كلّ الذين ينتظرون الرَّبء أقيموا شعائر عيد 
الميلاد» باستبشار عظيم. يا لهذا لنّدبير العجيبء النّافع الجنسناء نزل الله 

لينا» ليناء مكتسيا حل التُواضع. وحل في بطن العذراءء في آحر الأيامء 
0 المولود من الآب. 





7- هذا المرد ينبت قدم هذا الطرح» وتوافقه تماماً مع باقي العناصر الليتورحيّة 
لبرامون الميلاد» وهو ما سيرد شرحه بعد قليل. 
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فلنسبّحه قائلين: المجد لله في الأعالي .. 


فرحٌ لا ينطق به» قد عم كل المسكونة, لأجل ميلاد السيّد السيح» 
بالمسد من العذراء. أمّا الحوس» فهداهم النّجم إلى اليد المسيح» وإذ رأوه» 
سجدوا له. در ولد راقم ملاتا فآمن كل الأمم؛ واعتمدوا باسم 
الآب والابن والرُوح القئس» ويدوا مخأصناء واعترفوا بخطاياهم. 

لماهد داتما إلى الأنف أمضن ". 


طرح آدام يُقال في عشيّة برامون الميلاد 
3 3 
الربع الأول منه هو: 
: حادق ”510 [1“ظعاع]51© كن كرست : 17110 >1 بر 


0ن 5536 7>انناندا6عة قعمكقفدتيرع 


وفيما يلي نص هذا الطّرح الآدام والذي يشرح كيف صار المحوس 
مبشّرين بالمسيح الذي رأوه. 

“ها هوذا التجم الذي ظهر ف المشرق للمجوس» أرشدهم حفىّ 
وصل بهم إلى موضع الصّي. فلمّا رأوه» سجدوا له» وأتوا إلى بيت لحم 
فأبصروا الطّفل مع مريم أنه وفتحوا أوعيتهم» وقدّموا له قرابين» وآمنوا 
به فشر ام عطاياهم. وأوحي إليهم في حلم الك مفو ل هيرودس؛ 
بل يذهبوا من طريق أخرى إلى كورهمء والنّحم صحبتهم. فاستحقوا أن 
يروا المسيح يسوع ابن الله وآمنوا به. وصار المجوس مبشّرين بالإنجيل في 
كل تلك الكورة, شروت الكل؛ افد عفرن المسيح, ولد في بيت 
لحم مدينة الملك داود. رأينا الملائكة والرّعاة يسجدون خصو 
ويسبّحون متهللين قائلين: المحد لله في الأعالي . .. وهذا نشهد أن الله أتى 
إلى العالم لكي يخلّصنا. له احد دائما إلى الأبد آمين“ 
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تبرت لاا رقع عور بعدية وباك برايوه ليود 

يُصلَى رفع بخور عشيّة برامون جارد كالعادة وك كا" رفع 
التقوز تسلى خالا باللهه الشدري إلا أن '"عطوط تزتيب البيعة 1 
١١(‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة 000 يذكر أن 
“ترتيب صلاة عشيّة (البرامون) نظير ترتيب حدود كيهك". 


أرباع النّاقوس في عشيّة وباكر برامون الميلاد 

تقال أرباع التّاقوس كالعادة» ويقال ربع يختص ببرامون الميلاد 
بدايته: .ى -[1841805 ارجعلة11 للد زف أي : ا للطلقات الإهيّة التعحكتتب 
منها الي لوالدة الإله مريم العذراء كل حين“. وهو الرّبع الأوّل من 
القطعة الخامسة من ثيؤطوكيّة الخميس. 
عقيدة الكنيسة القبطيةء بل والكنيسة الجامعة» في موضوع التّجسّد 
الإلهي ) فتقول: “هذه (أي العذراء) الي اجتمع فيها بتوليّة بللا لحان 
0 لا سكف 1 لوه لأن 
عدر 0 ْ 


ولم يذكر ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) بَالدّار البطريركيّة 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ شيئا عن أرباع للنّاقوس» تختص ببرامون الميلاد. 


8- يقول العالم برسيفال معقباً على قانون احم لوو لسر يسن 13م ب 
الكنيسة الجامعة» ما برحت منذ أقدم العصور تعلم تعليما واحداء وهو أن حبل 
العل راء وولادما يسوع حدثا بدون رمع بش ري» وبدون نفاس) وآلام الولادة. وآباء 
الكنيسة الشّرقيّة إجمالاء كانت 1 راؤهم طبق ما ورد في هذا القانو م 

حنانيا كسّاب» مجموعة الششّر ع الكنسي» مرجع سابق» ص 2095 091 
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5 5 وو 03 
وهو ما لم يذكره أيضا كل من ””أبصلمودية القس مينا البراموسي" » 
و“أبصلموديّة أقلاديوس بك لبيب“. وكان أوَّل ذكر لأرباع للنّاقوس في 
برامون الميلاد» في ”"أبصلموديّة جمعيّة فضة الكنائس» لسنة 69191548“ . 


ذُكصولوجيّة برامون الميلاد في عشيّة وباكر 
بدايتها: ..00 ىل عمبرع ورعبرئ رز لاع متؤاررلك وهي عشرة 
أرباع» نوردها هنا كاملة: 
75 ماو 2 0 2 
)١(‏ اليوم رأيت كل الخليقة مضيئة بلمعان عظيم من أجل الظهور 
الإلحمي الذي عل لنا. 
8 لأن غير للتحمكد كد ولده العتراء مفل كل اعد إها وإنسانا. 
(95) بيت لحم مدينة داود» تفتخر بتهليل» لأها حملت حسديا الذي 
على الشّاروبيم. 
(4) الكائن الذي كان والمبدع وحده. القاطع رباط الخطيئة» لف بخرق. 
[فنع مرتم العذراء ويوسف وسالومي» تعجبوا ججدا ئًّ رأوه. 
(5) العساكر السّماويّة تسبّح على الأرض» منشدة يمذا التُسبيح 
المقدّس» صارخة قائلة: 
(0) المحد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي النّاس المسرّة» لأنه 
أتى وخلصنا. ٍ 
(0) الرّعاة الذين في الحقل؛ أتوا وسجدوا له. ونحن أيضا نسجد له 
(9) إنه أتى إلى العالم» وؤّلد من العذراء» وخلص جنسنا من إبليس 
2 
الشرير. 
)22300 لبه وعغجده ونزيده علواء كصالح ومحب البشر. ار حمنا 


كعظيم رحمتك. 
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0 تار ريب الي و3 لق)ا بلقا لسري ابس 


ل “أبصلموديّة القس مينا البراموسى©: ول ” "أبصلمودة أقلاديوس 
بك لبيب'“. وأوّل ذكر لها كان في ”“أبصلموديّة جمعيّة فضة الكنائس» 
لسنة 231914/8. 


مردا الإنجيل في عشيّة وباكر برامون الميلاد 

يذكر كتاب ”خدمة الشمّاس والألحان“ اه إنحيل برامون الميلاد 
هولع الحامين يوواة كص ارت اخ المارامم 0 2 
أمّا مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١1(‏ طقس) فيذكر ثلاثة مردّات 
مرد إنجيل عشتيّة برامون الميلاد 


يقول ”مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) بالدّار البطري ركية 
بالقاهرة لسنة ١٠95١م”:‏ ما يلي: 


”وبعد تفسير الإنخيل عربيا يرد هكذا: -مهوبرية بحعرةورير لق؛ .. 
2 : 6 1 3 
وهو الربع الذي سبق ذكره ف أرباع الناقوس17) 


مرد إنجيل باكر برامون الميلاد 
يقول نفس المخطوط المذكور: “... وكذلك صلاة باكر إلى فماية 


2 


0 - وهو ما بق عليه كل مخطوطات ترتيب البيعة قيد الدّراسة» أما “مخطوط الستريان 
لسنة 9١لزام'')‏ و" مخطوط سبرباي لسنة 1874م“ فيضيفان ربعا آخر هو: ”هذا الذي 
أخذ جسداً منها بغير تغيير, كإنسان يُدعى اسمه عمانوئيل“. 
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تفسير الإنحيل ويا يرد همكذ"“00: 
لأنها ستلد ابا يدعى 1 مبوغ"7» 5 امسري» 50 منموعوع ع2 
اسمه عمانوثيل» الذي | نق< 6ع تق حنمي ةعود© ععد امدمنمرع 
تفسيره الله معنا. «القفوعار [7©؟ ععد 5 لع ودج .050:5 116 


ويستطرد المخطوطه» فيقول: 
"ويُكمّل (رفع بخور باكر) كالعادة. ووقت تقبيل الإنخيل والصّليب؛ 
يقرأ القانون الذي قرئ ف عشيّة. ويتباركون وينص رفون بسلام ثم 
مضرود وقت لايع ويبتدئون بصلاة الغروب والنُوم وبعدها يبتدئون 
بالققاض كالعاقة 1 


قانون ختام الصّلوات في بخور عشيّة وباكر برامون الميلاد 
يقول ' مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١07(‏ طقس) بالدَار البطري ركيّة 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م‏ ما يلي: '”وتكمل صلاة عشيّة كالعادة إلى آخرها 
يقرأ هذا القانون عشيّة وباكر وهو(1": 
مق 'الرسو ل» ولوقا|ة 101370010206 1153-6 
الإنخيلي» أو ضحا فق |5 1768552116 | 201356 
كتاباقماء عن ميلاد | 5 9008093401 260 802 رين”» 
الو حيد يسوع المسيح ا نالاع 01105 لز االو راعذ عظلوءع 





وهواما يذكرة أيضاً “مخطوط ترتيب البيعة رقم (5, طقس) بالدّار البطري ركية 
بالقاهرة لسنة 1644م 0 “مخطوط البراموس لسنة 1614م“ » و“ مخطوط السّريان لسنة 
لقكلم ار “مخطوط سيرباي لسنة 1854م“ 

<١‏ وهو ها يداكرة أيضا "“مخطوط ترتيب البيعة رقم ٠/7(‏ طقس بالدار البطري ركيّة 
بالقاهرة لسنة 1444م و“ مخطوط البراموس لسنة 64م 2, و مخطوط السّريان لسنة 
0 وأ مخطوط سبرباي لسنة 1858م". 
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الابن من سيّدتنا العذر اء | ةميرج عع برومة يرن 7 ص2 
مريم. “10> 0ع0 عبر :5 عبرلزنكاععه 
,2الؤرمقلا 


النحد ... 66 205 


رعاة الأغنام ظهر طم | : #وسءغ يد 7 ال#وساءةغالقيده 8 
غبر يال الملاك المبكسن | ©20ع> ع5 ععديز : “اوصسامء ععاره 0ه 
ف الليل وبشّرهم قائلاً: اع 5 101« العرونةك11 البسنمقهاا 
ولد لكم اليُوم مخلص عع 2 06د زباسالحكة حملاعة7016 
هو المسيح الرَّب في وس" وذ : “اموطعد الء ]دار أواموكة 


مدينة داود. مه 2600 5 106 266 عع 
0 
الآن ... الت برع 1 


أفواه رؤساء الملائكة, | ودع : 2ع ذبرعزص ةنيز #وس"1 
و الطّغمات العقيّق | عع وعم : الومنامسلة عردم 
والمسيحيّرن يسبّحون | 8 مك! رارع عنم تومسسة عبرملا 
المسيح اليب الذي | : أمبرعوصة7 ععدة عمقعدمدعير4 


ولدته العذراء في بيت | : #لسعد70*26فدعء بوعع وس برعت 


لحم 6م1160 6571861 
الآن ٠‏ وص ةبرع ك1 
سارك أنت في | : (#وبرو كيد عه مومسم كبدم 1 





؟١-‏ هذه الجملة الأخيرة جاءت باليونائيّة بحروف قبطيّة» وأصلها في اليونانيّة هو: 
فاج 01010 مع 0 68 > انحأ 070ع8 نانفب 1 >7 عاغ ناؤأنا لان 
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السّمائيين؛ المحد لله ف | : #طععد 00> عبر برعت و08 ععد 
الأعالي» وعلى الأرض | كد16 8 لقة1]1 الععواح بزللناططاح "08 ووعلز 
السلا وفي النّاس المسرّة. | ند ع68ع : نوما ممعم تمده 
لأحل هذا نسجد لله ممتموعة > عبر : «طعدد “رياس ماع 
الذي ولدته والدة الإلى | ووطعذةجعبرةق : ماع كيدل ععدد 
الذي ولد لأجل خلاصنا. |“ءلرع7 علاوع 


الآن ... م ارعور ع1 


تسبحة نصف اللّيل لبرامون الميلاد 

يقول ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7‏ طقس) بالدّار البطريركيّة 
بالقاهرة لسنة للكلم عاني 

”وصلاة نصف اليل ترتيبها كعادة كيهك9"". لكن في تذاكيّة 
نهار قبل اللبش يطر ح الطّرح المحتص بالثامن والعشرين» ويفسر 
ع ل ل 0 'المحد لله 
في العُلا' يجاوبه سائر الششّعب قائلين: 'المجد لله في العلا وعلى الأرض 
السسّلام وف القاشل الس لأنه اتن ليها لأبدااغن كية'. م تكمل 
الصّلاة كالعادة“09©, 

وهنا ينضح أن ””مخطوط ترتيب البيعة رقم(7١١‏ طقس) بالدار 
البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ لا يذكر أي إبصاليّات تختص ببرامون 
الميلاد» ولكنّه يعرف طرحّين - واطس وآدام - يتكرّر فيهما المرد ”المجد 
لله في الأعالي ...“2 في تسبحة نصف اللّيل لبرامون الميلاد. 


-1١1‏ وهو نفس ما يذكره ""مخطوط البراموس لسنة م 
-١‏ هو نفس ما يذكره " مخطوط البراموس لسنة 4١١١م‏ بالنص. 
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إبصاليّات برامون الميلاد 
535 2 3 

د تختص 976 الميلاد» قال على بول كات أيام الأسبوع 

من الاثنين إلى الأحدء 0 0 
هو نيقو كوس )0 0 ويدكر امعه ا إبصائيّات الاثنين واأرنساء 
او ات الي 75 اانا لع ردراية يك 00 
المقدّسة» لحدث التجمنا الإلهي العجيب . 

ولقد أوردت هذه الإبصاليّات جانباً من نصوص الُْبرّاآت عن مسيلاد 
السيّد المسييح: ففي كل الإبصاليّات الستّبع» وردت ثلاث نبوّات عن ميلاد 

فحيث تشير الإبصاليّات ست مرّات إلى تُبِوّات لداود البيه لا تذكر 
سوى بوة واحدة له. وأشارت إلى إشعياء البَِّي أربع مَرات» ولكتهنا 
ذكرت نبوتين له. وكذلك ثلاث رات لحزقيال النّي مع تُبوّة واحدة له 
بالإضافة إلى مرّة واحدة لكل من الأنبياء: ميخا وإرميا وموسىء مع إشارة 
د ا 


فما ذكرته الإبصاليّات عن داود 0" هو: 





نعرف من مخطوط رقم ١(‏ قبطي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» أن تيقو نوس 
كتب سيرة الأنبا رويس الذي تتح سنة ام وتاريخ نساحة المخطوط هو سنة 
١8‏ م. فيكون نيقوديموس قد عاش تقريياً في النّصف انان من القرن الخامس عشر. 
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- داود المرئّل» يفرح ويتهلل في عيد الرّب» الحمل عمانوئيل. 

- تنبأ داود المرثّل بميلاد المسيح الذاي. 

- شهد داود المرئّل عن المسيح ملك المحد. فقال: «إنك أنت هو ابئي 
وأنا اليُوم ولدتك». 
أيا داود المرئّل» تعالى ف وسطناء لنسبّح من صار وفيكل لتمَنا 
٠‏ عند أبيه الصّالح. 

- يخبرنا داود الملك من أجل ملك المحد قائلاً: «أنت اب وأنا ايوم 
ولدتك». 


أمّا عن إشعياء الي الإنحيلي» وتُبواته عن ميلاد المخّص» فتورد 
الإبصاليّات ما يلي على سبيل الخصر: 
- نطق إشعياء بصوت التّهليل؛ ولد لنا ولد هو عمانوئيل. 
-:يقول إشعياء: بتهايل عن ميلاة :ينوع المسيخ الخمل عهانوئيل من 
مريم التّقيّة. 
- يقول إشعياء بصوت عظيم هكذا: «وّلد لنا غلام وأعطينا ابنأ»270. 
- إشعياء البار قال هوذا العذراء -- الفتاة - تلد مخلص العالم المولود 


في بيت الحه9©. 


ومن الرّات الى ذكرقا الإبصاليّات أيضاً: 

- حزقيال وإرميا قد أخبرانا .يلاد المسيًا. 

- يا خرقيال تعالى في: وسطناء لتخبرنا علانية عن ميلاد مخلصنا. 

- قال حزقيال أيضاً: «رأيت بابا مختوماً بخاتم عجيبء دخله ابن 
القدُوس». 


1:9 إشعياء‎ -١* 
9:14 إشعياء‎ -١١7 
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وعن نبوة ميخا تقول الإبصاليّات: 
- وقد قال ميخاؤؤس أيضا: «وأنت يا بيت لحم يهوذاء أرض أفرائا» 
م 3 0 5 
لست الصغرى ف أورشليم» منك يخرج المدبر الذي يرعى شعبي 


إسرائيل الحقيقي». 


وعن نبوة إرميا تقول: 
- وأيضا إرميا تكلمء «ها هوذا قد ظهر على الأرض واشترك مع 
النّاسء ابن العلي». 


أمّا ما ذكرّته عن موسى» فقد جاء في قوها: 

- وقد رأى موسى رئيس الأنبياء لاهوت يسوع المسيح! مثال العليقة 
والار ملؤها. 

واغن الأ ياد عنموما يفول اولك 1 إنسنافاتة: 

- الأنبياء يفرحون مع الصدّيقين» من أجل ميلاد مخلّص العالم. 

- ولد من مريم كقول الأنبياء» وأنعم علينا بالحريّة لأنه هو السيد. 

د فللوا :اليو أبها الأنياء والأبزازوالصديفون مق أجل ميلؤة السيد 
يسوع المسيح. الخالق. 5 1 

- ها الأبرار يفرحون مع الصديقين» لأن السيّد المسيح حضهع صا 


ويكرّر المولّف نفس المعاني قرسا ف تايا 3 جائنب 


الأسلوب: الذي عير المولت نيقودمموسء, والذي ريما يلقي بعض الضّوء 


على الفترة الى عاش فيهاء وهي القرن الخامس عشر. وذلك مثل قوله: 
- احرسنا أيها المسيح من كل الشرور ومن التّجارب ومن كل الخطايا. 
- يا ابن الله هب لنا أن ننظر أورشليم» ومدينة صهيون» .ومدينة 
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ضام القواطن يا ان ميدق 

- يا ابن الله احفظ شعبك من خوف التّجارب. 

- الأنفس نّحها في الفردوس» من أجل الملكة والدة الإله. 

- ارع شعبك» واحفظه من التجارب. 

- نسألك أيها المسيح, بحنا من الغلاء والحروب»؛ ومن الأشرار أيضاء 
والأفكار الشيطانيّة. 

5 كل الأنفس أعطها برودة الفردوس. 

- يا مخلّص العالم كلهء خلصنا نا وارحمناء وأنقذنا من جميع ضيقاتناء 
وأعطنا خلاصك. ١‏ 

- اسمعنا يا ملكنا المسيح» واعلمنا من العتيقالت) وارحمنا أيها الصَّاحح 
من يوم الدّينونة. 

- يا ابن الله احفظنا من فخاخ الشياطين» وارفع غضبك عنّا يا 
ملك الدُهور. 

- ارفع شأن المسيحيّين» وخلصهم من الخوف. 

- تيح كل نفوس الأرثوة كسيّين» من أجل العذراء مريم. 

يا بن ولا موا العلراء نو ريده حم يهوداء اقفر لاعن معياك: 

- يا ابن الله تحنّن عليناء وارفع غضبك عن أيها المسيح ملك الدّهور. 

- يا حامل خطايا العالم» حاصنامن اندي اأضاحه ومن عيتاننا 
يا ابن الله. 

412 الف الأرثوذ كسيّين نيحها مع الصدّيقين» أيها الحمل أعتقها. 

- لك العرّة والتّمجيد. بدّد أعداء الكنيسة. 
- أنفس آبائناء أعطها نياحاً مع إبراهيم العظيم؛ واسحق ويعقوب. 

ع يان وله عن الندراة: ومله بالسد» نا من الحاربة. 


ويذكر المّير استيفن جاربي في محلة ”الجمعيّة الملكيّة لدراسة 
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الأدبيّات “ف الْنّشْرَة الغالغة» العدد ”2 سنة 86٠9١م»‏ في مقالة بعنوان: 
“الآداب الوطنيّة لمصر المسيحيّة“) فية فيقول: 0 وم يوؤسّف نف أن 
تيقودكوسٍ الذي وضع حمسين أر سئّين أنشودة (إبصاليّة), لا يستحق 
الثناء كمؤلف أشعار. فمعاني مؤلفاته بسيطة» ويكرّر اسمه دائم“080, 


أليس من الأوفق دمج هذه الإبصاليّات» بغار أفضل المعاني فيها؟ 
فتكفي إبصاليّة واطس واحدة. جيّدة غنيّة بالمعى» وأخرق آدام؛ لتضبيحا ها 
إبصاليّتا برامون الميلاد. هذا إن كنا لا نريد أن نستبدل هذا ””القدم“» 
بآخر جديد؛ والكنيسة القبطيّة لم تعدم موهوين فيها ق كل أحناها: 


أمّا كتاب ”“مشتهي التُوس في ترتيب الطقوس > “» والذي طبع سنة 
قا وهو لرابطة مرئّلي كنائس القاهرة» فد أورد ترتيباً مازقا حين 
ورّع هذه الإبصاليّات السستبع» على الأربعة هوسات والمجمع وثيؤطوكية 
اليُوم؛ ثقال كلّها في تسبحة نصف اليل لبرامون الميلادة" '». ولعله شيء 
يُتقل كاهل المصلين دون فائدة مرجوة منه. فإبصاليّات برامون الميلاد 
موطوعة ف الأصل علي ثيؤ ط وكيّّات الأيام, لثتقال واحدة منها في تسبحة 
عشيّة البرامون» وأخرى في تسبحة نصف اليل على التُيؤطوكيّة» بحسب 
وقوع يوم البرامون في واحد من أيام الأسبوع. 
أمّا التّرتيب الذي أورده كتاب ”“مشتهي او فهو ما لم يذكره 
كات الإضاكات تقدك الاق لك الأول نه ا 
الثانية سنة 5810١م.‏ و يرد له أي ذكر أيضاً في لطر ار تيب البيعة 
رقم ١١10(‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة م : 
- بجلة معهد الدراسات القبطية» ص ١١١ 2١١9‏ 
8- ربما اقتداء بالتّرتيب الذي أوردته ” أبصلموديّة جمعيّة نهضة الكنائس» لسنة 
24 من قبل. 
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لقد أتخم الطّقس بحشوء كاد أن يطغى على الأصل الذي بات شاحباً 
من ثقل ما حُمّل به. فهل من منقذ يرفع عن كاهل طقوسنا أنقاض 
الدُهورء لتعود إلى بساطتها وعمقها الأرَّل؟ 

000 ا 0 
يدور 0_1 الزن مما ش 

لقد بطل اليُوم في كثير من الكنائس القبطيّة» ترتيل هذه السسّبع 
إبصاليّات في تسبحة نصف اللّيل لبراموق الميلاد. ويكتفى بإبصاليّة واحدة 
منها بحسب يوم وقوع البرامون» سواء كان يوماً واحداً أو أكثر. 


طروحات برامون الميلاد 
يورد ””كتاب العطروسات والإبصاليّات للميلاد والغطاس'“ » ثمانية 
طروحات تختص ببرامون الميلاد: 
- طرحان - واطس وآدام - يقالا في عشيّة البرامون» وسبق ذكرهما. 
- طرحان - واطس وآدام - على اليؤطوكيّة في تسبحة نصف 
ليل والستّحر. 
- أربعة طروحات على الأربعة هوسات. 
أمّا الطّرحان الواطس والآدام المختصّان بتسبحة نصف اليل والسسّحَرء 
فيردان في الكتاب المذكور تحت عنوان: '”طرح واطس يقال على التّذاكيّة 
إن كانت واطس لبرامون الميلاد'“ »؛ وعنوان: ””طرح آدام يقال على التذاكيّة 
إذا كانت آدام في برامون الميلاد' . 


والطّرح الواطس المذكور هناء هو الطّرح الذي يسذكره ”مخطوط 
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ترتيب البيعة رقم ١١07(‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة م2 
حيث يذكر المخطوط: "عندما ينتهي القارئ إلى كل مكان يكون فيه 
'المجد لله في العُلا' يجاوبه سائر الشّعب قائلين: “المجد لله في العلا وعلى 
الأرض المنّلام وني النّاس المسرّة, لأنه أتى وخلصناء لأننا نحن شسعبه؟ 
“. وهذا المرد الذي يكشفه المخطوطه يرد بنصّه في الطرح الواطس الذي 
يورده “كتاب الطروحات والإبصاليّات للميلاد والغطاس"". 


وأظنٌ أن الطّرح الآدام لتسبحة نصف اليل والمتّحّر لبرامون الميلاد» 
قد نسق على نفس منوال الطّرح الواطس» ولكن يمرد هو: ”المجد لله في 
الأعالي وعلى الأرض السّلام وني النّاس المسرّة''. ولكن بدون التُكملة 
المبدعة: ””لأنه أتى وخلّصنا لأننا نحن شعبه'“. فماذا يمنع من ترديد المرد 
كاملاً؟ ولكن يظل الطّرح الواطس لبرامون الميلاد هو الأكثر حبكاً. 


طرح واطس لتسبحة نصف اليل والسسّحَر لبرامون الميلاد 

الرّبع الأوّل منه هو: 
لالع لد 101120 الع5 711لاليعة : لمعددز اعت طعيي د15 اريدم 07 

0025ل لز بوعع ح هبيط باع5 ث مب رمارع]1وز و3 ععو 

النّص: 

”فرح لا يوصفء شمل المسكونة» لأنه قد ولد المحأّص في بيت لحم 
يهوذا. لقد فاضت البريّة فرحاً» ورئّلت الملائكة» وتلل الرّعاة بالولادة 
البتولية. من أحل هذاء تُركل الطغمات العلوية بتهليل وتقول: 

المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي النّاس المسرّة, لأنه قد 
أتى وخلّصنا لأننا نحن شعبه("". 


2 / 7 535 0 
- وضع "“كتاب الطروحات والإبصاليّات للميلاد والغطاس'“ عبارة: ”“المجد لله 
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قد ظهر ملاك الرّب للرّعاة وبشّرهم بالمسرور قائلاً: قد ؤلد لكم 
اليُوم مخلّص. من أجل هذا نرثّل ونقول: 

امجد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي النّاس المسرّة, لأنه قد 
أتى وخلّصنا لأننا نحن شعبه. 

.فخحاف الرّعاة من أحل النُور الذي طلع عليهم؛ وخاطب بعضهم 
عا قائلين: ما هو هذا السّر؟ إن الأجناد السّمائيّة تُرثّل على الأرض» 
ويسبّحون خالقهم الذي تأنّس لأحلنا. ومن أحل هذا تُرثّل ونقول: 

امجد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي النّاس المسرّة, لأنه قد 
أتى وخلّصنا لأننا نحن شعبه. 

فأحاب الملاك الرّعاة أن لا تخافوا من أجل ما أعلمكم به الرّبء لأنه 
بوكر من درل الشعور او لك زد وابينت حيط انار 
من أجل هذا تُرثّل قائلين: 

المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي النّاس المسرّة, لأنه قد 
أتى وخلّصنا لأندا نحن شعبه. 

حيتئذ قال الرّعاة بعضهم لبعض»؛ لنمض إلى بيت لحم كقول الملاك» 
لننظر الكلام الذي أعلمنا به الرّبء ونصير أَوَّل المنذرين ممجيئه. من أجل 
هذا نرثّل قائلين: 

امجد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وني النّاس المسرّة, لأنه قد 
أتى وخلّصنا لأننا نحن شعبه. 


فأحاب الملاك وقال للرّعاة: امضوا إلى بيت لحم» وهذه علامة لكم؛ 





في الأعالي ... وفي النّاس المسرة“ بين قوسين ( )» تاركاً باقي هذا المرد نخارج هذين 
القوسين») أي عبارة “”لأنه أتى وخلصنا فنحن شعبه “ف واليَ هي باقي المرد. 
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أنكم تحدون عفاد علفوكا و في مذود. وهو 0 القوّات الذي 
تأنّس. لأحل هذا تُرثّل قائلين: 

المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وني النّاس المسرّة, لأنه قد 
أتى وخلصنا لأننا نحن شعبه. 

فحد الراعاة إلى بيت الحمء الموضع الذي قال عنه الأنبياء» إن المسيح 
يولد فيه. فوجدوا مريم ويوسف والطفل موضوعاً في مذود, لأنه لم يكن 
هما موضع حيث نزلا. من أجل ذلك تُرئّل قائلين: 

المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وني النّاس المسرّة, لأنه قد 
أتى وخلّصنا لأننا نحن شعبه. 

ونظر الرّعاة جميع جميع الأحناد السّمائيّة 00000 

الجد لله في الأعالي وعلى الأرض الستلام وفي الئاس المسرّة, لأنه قد 
أتى وخلصنا لأننا نحن شعبه. 

ورجع الرعاة إلى بيوتهم بفرح عظيم؛ يسبّحون ويمجّدون الله على 
كل فانراراة وكانوا يشهدون للجموع قائلين: فة ولد السيح قي بهت حلم 
يهوذاء وقد رأينا رؤيا العين» كرا با حادين وآ الدع علض 
له لمحد مع أبيه الصّالح» ؛ والرُوح القدُس إلى الأبده آمين ''. 


طرح آدام لتسبحة نصف الليل والسّحّر لبرامون الميلاد 
03 3 
الربع الأول منه هو: 
اهم 7 ©7نز ج06ق2ير : ##موطيد ##ومير- اإنبررسفقلك 
امل 17>" قدلة قز 5 الأساء 51116 
55 2 5 2 5 ِ .2 
تعالوا كلكم اليّوم يا شعب الأرض»ء لتتأمّلوا هذا السر. لأنه قد ولد 
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لنا إله من العذراء بغير زرع بشر حي تخلصنا. فلنسّبحه مع الملائكة قائلين: 
المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي النّاس المسرّة. 

بيت الحم يهوذا نُسر وتفرحء لأنه قد أشرق منها همس البّره الذي هو 
يسوع المسيح الكلمة المتجسّد. ولدته مريم) وهي عذراء. فلنسبّحه مع 
الملائكة قائلين: المجد لله في الأعالي .. 

سائر الكتّب المكتوبة الى تقدّمت الأنبياء» وأنبأت ممجئ المسيح. وقد 
ا لي ا 
الملائكة قائلين: المجد لله في الأعالي .. 

يصرخ داود الي قائلاً: حُسن كائه من صهيونء يأقِ الله :ظاهراء 
أع رب القرّات» بصوت القرن. فلنسبّحه مع الملائكة قائلين: المجد لله 
في الأعالي ... 

صدر أمرٌ من الملك» ألا بكسي 1 المسكرقة وليمضي كلهم واحدا 
واحدا ال لي واسم أبيه. فلنسبّحه مع الملائكة قائلين: 
المجد لله في الأعالي .. 

بالحقيقة قام يوسف البار» هو ومريم العذراء الطّاهرة» ومضيا إلى بيت 
لجم» ؛ ليكثيا اسميهماء وكانت العذراء حُبلى بالمخلص. فلنسبّحه مع الملائكة 
قائلين: المجد لله في الأعالي .. 

فككن روسن لعن و جمرا جنا غددما بو يوسش اومسر 
خطيبته ويسوع ابنه. فلنسبحه مع الملائكة قائلين: المجد لله في الأعالي ... 
أنه كتب اسمه واسم العذراء ويسوع ابنه قبل ميلاده. فلنسبّحه مع 
الملائكة قائلين: المجد لله في الأعالي .. 
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قد ظهر لنا السّر كحسب الوقت الذي ذكره الملاك لما خاطب 
يوسف قائلاً: حُذ حطيبتك إليك» فإِن الذي تلده يُدعى يسوع. فلتسبّحه 
مع الملائكة قائلين: المجد لله في الأعالي .. 

لجا كطلي الأبام أن له العذراء المخلص» ولت أبنها يكن الآ 
المولوة قبل كل العو 00 السواي اللاكسة 
قائلين: المجد لله في الأعالي :.. 5 


أمّا الأربعة طروحات لبي قال على الموسات الأربعة» فكلّها تدور حول 
الميلاد البتولي» وليس حول موضوعات الحوسات. ولا ينبغي أن نغفل أن 
ارح يعي تفسيرء فكيف يكون طرح على الحوس لا يفسّر الهوس؟ وعلى 
95 يع خوط رتب اليفة رقم راد اتير بالدار البطري ركيئة 
بالقاهرة لسنة ١١9١م"‏ إليها. 


قدّاس برامون الميلاد 

يذكر ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) بالدّار البطريركية 
بالقاهرة لسنة ١91١م“‏ أن فدن برامون الميلاد يبتدئ السّاعة الثالثة بعد 
الظهر بالتُوقيت الإفرنحي» فيقول: 
م بحضرون وقت التّاسعة» ويبتدئون بصلاة الغروب والنُوم. وبعدها 
يبتدئون بِالقدّاس كالعادة ...» 


ولاحظ هنا دثّة اتبيه أَنْ صلات الغروب والنُوم كصلوات سواعي؛ 
اكيم يداية للقذامن: يل اسايقة عليه روجوكة ل مسي وهو تفن ها 
يذكره ابن كبر (+ 64 بقوله: ””والذي تتداوله البيعة القبطيّة» أن لا 
يكون القدّاس إلا تلو صلاة. والأحسن أن تكون الصّلاة الي تتقدّمه برفع 
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بخورء هذا إذا كان فصح. وأمّا إذا كانت أيام الأربعين والأربعاء والجمعة 
والأصوام الأخرى» كود عب صلاة السّاعة الي تتقدّمه أعني النّاسعة 
بالأحبية والقطع. والذعيان يصاون قله صلقي الفروجة وال 


مرد الإبركسيس في قُدَّاس برامون الميلاد 
سبق أن ذكرتُ غير مرّة أن مخطوطاتنا القديمة لا يه تشير إلى أي مردّات 
للأبر كسيسن تقال .ق: للناسبات والأحياد الكنتئة: لآن عرق الار كيس 
الثابت دائماً على مدار السّنة الليتررجيّة هو مرد: 4©© 6م43 (شارى 
إفنوق): والذي صار قاصرا الوم على قدّاسات أيام الصُوم المقدس الكبير: 
أمّا مرد الإبركسيس الذي أورده كتاب *”خدمة الشمّاس والألحان“ 
فهو نفس الرّبع الذي قيل في أرباع الناقوس من قبل. 


طقس قراءة إجيل قُدّاس برامون الميلاد 
يورد "“مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ طقس) بالدّار البطريركية 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ طقس قراءة إنحيل قدَّاس برامون الميلاد» فيقول: 
”... ييتدئون القدّاس كالعادة إلى قراءة الإنجيل قبطياً. وعندما ينتتهي 
القارئ إلى قوله بع2606>عبرير برعت ووام:0 206 أي: 'المحد لله ف 
الأعالي "١0...‏ يقرأ جميع الإكليروس("© معه تسبحة الملائكة إلى ء عند 
امع ممقارع )6 أي: 0 يُكمّل الإنحيل قبطيا. م د ويا 


أي أنه عند قول قارئ الإنحيل المقدّس: ”'المحد لله في الأعالي وعلى 
١‏ ما بين القوسين ( ) لم يرد في المخطوط. 


- وردت هذه الكلمة في " مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالدّار البطريركيية 
بالقاهرة لسنة 444١م":‏ ””الشعب"''. 
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الأرض السّلام وفي النّاس المسرّة“» يرثّل جميع الإ كليروس معه تسبحة 
الملائكة بالكامل: اع 3 الملائكة قائلين: الممحد لله في الأعالي .. 
بالغداة أقف أمامك وتران '» ومعروف أن هذه النُسبحة هي من وضع 
البابا أثناسيوس اويل "704١‏ -لالالم). 


فلماذا أغفلنا هذا الطّقس البديع أثناء قراءة الإنجيل المقدّس في قداس 
برامون الميلاد؟ فحى وإن كنا قد تغاضينا الآن عن قراءة الإنجيل اللقدّس 
بالقبعمّة» واكتفينا بقراءته بالعريّة» فلماذا توقف هذا الطّقس المدرّن في 
مخطوطاتنا الى لم تتجاوز المائة عام؟ إِنْ السّبب الوحيد - كما أرى - هو 
أن كتاب ””خدمة الشمّاس والألحان“ لم يذكر ذلك! 


مرد إنجيل قدَاس برامون الميلاد 

فى ين يذكر كناب ”حدمة الإنئان والكطكان'" امردا لتيل تخت 
عنوان: ””مرد إنحيل برامون الميلاد“' وهو: '“مريم العذراء ويوسف 
وسالومي تمكو عدا كا راد نأفإن و ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ 
طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة الم ' يورد المرد الثاني #ختصاً 
بإنخيل قدّاس البرامون”” "© وهو: 

يهمذا نفرح ونرئّل مع | الي ةماوع قز امعط 
الملائكة المقدّسين بتهليل 01520 لزع/ 5 #اللقعلتمعارع- 


قائلين: الممحجد لله في | 8عمفقيد سعدلاء 0062122 5601 5 مموع 
الأعالي. >« 60> عبرير رعق 06ودنا "0 ععد 





ار - ويتّفق معه *”مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 
0م و'“مخطوط البراموس لسنة 1914م و 'مخطوط الستّريان لسنة 594١م"‏ » 
و ”مخطوط سبرباي لسنة 1854م" . 


الطّقس القبطي لبرامون الميلاد 7 


وعلى الأرض السّلام» #نه م111 الععورح بربربرمرح”0 ووع لال 
وف الثاس المسبّق لأنه | عمد : نوميم وءك لكيه فدعر 
سْنَّ بك ذاك الذي له | عوبر ععورة : برقي صوع تنود لاعة 
المحد إلى الأبد. ش مت الع5ني 001ال7 ع7 عدا 


ولاحظ هنا قارئي العزيز» مقدار الحبك الطّقسي لمرد إنحيل قدَاس 
برامون الميلاد؛ مع ما صاحبه من طقس ترديد تسبحة الملائكة أثناء ترتيل 
الإنخيل المقدّس» لينّضح قاماً كل تأكيد» شدّة انطباق مرد الإنحيل على 
موضوع الإخيل نفسهة حيث يصبيح المرد.عثابة 'تسليط:ضوء: باهر علسئى 
احور الأساسي الذي يدور حوله فصل الإبجيل الْقدّس. 

فا نحور الرّئيسي هناء هو ما أعلنه الميلاد البتولي» وما ابتغاه الرب 
عسلله عدا شان الكل ونلاما غلن الأرطن» وفحة وحيورا لكل الثاين 
وليس تعجّب مريم العذراء ويوسف وسالومي فحسب. 


أسبّسموس آدام لبرامون الميلاد 
د ”مخطوط ترتيب البيعة رقم 1١0(‏ طقس) بالدَار البطري ركيّة 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ أسبّسموس آدام لبرامون الميلاد بالقبطيّة فقط9") 
تحت عنوان: ””الإبروسفارين بالناقوس'“. وهو نفس الأسبسموس الذي 
يذكره كتاب ””خدمة الشمّاس والألحان''2*”. أمّا كلماته فهي: 
وواك 9 
صارخحين قائلين: المحد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي النّاس المسرّة'“. 


14 - كل نصوص الصُّلوات الأيتورجيّة في هذا المخطوط بالقبطيّة فقط. 
- وهو ما يذكره أيضا: مخطوط البطري ركيّة بالقاهرة لسنة 444١م‏ مخطوط البراموس 
لسنة 614١م‏ مخطوط السّريان لسنة 594١م‏ ومخطوط سبرباي لسنة 1854م. 
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الملائكة» وهو المحور الأساسي لصلوات برامون الميلاد. 


وكالعادة لا يورد ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) بالدّار 
البطري ركيّة ار لسنة ١195م‏ أي أسبّسموسات واطسء وهو ما 
أغفله كتاب ””خدمة الشمّاس والألحان“ أيضا 


ختام صلوات قُدَاس برامون الميلاد 

يقول "“مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ طقس) بالدَار البطريركيّة 
بالقاهرة لسنة ١191م“‏ ما يلي: ”ويك اتثلى كماري العادة. ووقت 
تناول السّرائر المقدّّسة» بعد الليلويا ل كيهكء ثقال 6بل١ة‏ ائيس زا 
.٠!وقمع‏ رعو (أي: يا لكرامة الحَبّل . و ما الطْرح 
الواطس. إلى آخر النسريح ينصرفون بسلام من الرَّب آمين*50". 





- وهو نفس ما يذكره ””مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالدَار البطري ركيّة 
بالقاهرة لسنة 444١م‏ . 





الفصل الأوّل 


عيد الميلاد المجيد من الوجهة التاريخية 





,م 


ملالكٌ واحدٌ بشّر بالحبل بك 
يارب» أما في الفرح مميلادك 
فقد حملت الُشرى جمهور من 
الملائكة. فمباركة هي بشراك 
في يومك. 
(مار أفرآم السرياني) 


تمهيد 
هل يسكن ال ا ل وال ين جاده 


5 أ 


الب وتحيب عا لعيحة ترد وااقا الإلمي: " تجحسد 
وتأئّس وعلّمنا طلوقاللتلاسض“ “4 ايض ”ووضع لنا هذا السّر العظيم 
الذي للتقوى“ 5 


يقول القدّيس كيرلس الكبير (454-415م): 
[إن الذي له الميلاد الأزلي لا يستحي أن سني له بطسا 
الميلاد الزّمي؛ حو إن ذاك الذي كان إهأء واوا تعزن الله قبل 
كل الدهورء يقال عنه أنه ولد ايض اليوم» لكي يقبلانا الآب 

نحن أيضاً فيه بالتّبي] (تفسير يوحنا 79:17). 


ويقول مار أفرآم السرياني #7 لالام): 
[من مثلك بان أنت الكبير الذي صرت خقيراء دائم 


-١‏ "أيام 5:ئما 
"- افىي ١5:‏ 


عيد الميلاد من الوحهة التّاريخْيّة 4 


اليقظة الذي نام. لقي الذي اعتمد» الح الذي مات. ا ممللكُ 
الذي قبل المذلّة ليؤمّ المحد للجميع. طوبى لمحدك. يليسقى 
الاعتراف بربويّتك. يليق بالسسّمائيين أن يمسجدوا لتأُسك. 
يتعجب السمائيُون أن يروك كم صرت حقيراء وكم صار 
لأرضيُون في نيا . 


'عظيم بالحقيقة سي التّقويء الله ظهر في اللمسد. . فالكائن في حضن 
أبيه منذ الأزل» صار إنساناً مثلي ومثلك بلا خطيئة. فرأيناه بعيوننا» ولمسته 
أيدينا: وتكلم معناء وسمعناه بآذاننا. يا لعجب الميلاد الإلهي. 


في كل عيد للميلاد؛ تتحصر المشاعر في امذدود برائحته وفقره» وقي 
المولود الإلهي بانّضاعه وطهره؛ وفي هيرودس الملك باضطرابه وسخطه؛ 
وفي العذراء الطّاهرة كمدوئها وصمتهاء وفي أورشايم بصخبها 
وضجيجهاء وفي الأرض بغفلتها وسباتاء وف السّماء بنشوقا وقليلهاء 
وفي الملائكة بظهوراتهم وفرحتهم؛ وفي الرُعاة البسطاء بسهرهم 
وبشراهم» وفٍ ود ل كما بمداياهم :ورموزهاء وفي التّجم العجيب 
بضيائه وهديه» وفي بيت لحم بوليدها وربّهاء وف النْمْس بفرحتها ودهشتها. 


فسلامٌ لبيت لحم بِيتُ الخبز» الي وُلد فيها حُبز الحياة» الذي نزل لنا 
من السسّماء» ليهب الحياة للعالم. 


عيد ميلاد المسيح هو عيد ميلادي» لأن البُشرى ال جاءتتا من 
السّماء هي: “ولد لكم". فالمولود الإلهحي مولود لي ولأجلي. لأحل هذا 
نا لوح ببد اللا لأنه هوغو حبديء عبد بيلادي الذي قن لياق 
مسيحي. . وكيف لا أفرح إذاً وقد تحقّقت نبّة الأحيال الطويلة: ”يولد لنا 
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ولد وتُعطى ابنا' . وها قد صار حالق البشريّة وليدهاء وأصبح إله 
الإنسان ابنه. 


0 2 
عيد الميلاد هو ميلاد كل الأعياد. وكل الأعياد من مخازن هذا العيد 
تحن قايعاء لأن الكت أجل السده شيا كنيديا فابلا للموت ليا 
ولأنه الوحيد الذي لا يقوى عليه الفساد والموت» جاء ليعتقئ من فساد 
الموت. فصار موت الرّب من أجلي هو غاية تحسّده؛ لتصبح قيامته من 
المت هي غاية موته) حى يبيد بالموت سُلطان الموت بقيامته. فصارت 
قيامتنا نحن كلنا معه هي غاية قيامته. وموك الع روا وات 
تكون لنا الحياة الأبديّة نحن المؤمنين بمن أتى لخلاصنا. إذا فعيد الميلاد هو 
رأس خلاصنا. 


إن الأعياد المسيحيّة السّيديّة» أي المرتبطة بشخص الرّب يسوع 
المسيح» هي في أصولها الأولى - وكما وضعتها الكنيسة المقدّسة - ليست 
بأي حال من الأحوال تذكارات تاريخيّة الحدث وقع في الزُمان تكسرّره 
الكنيسة كل سنة» لتتذكّر بصيغة الماضي أحداثاً أكملها المسيح بيننا على 
الأرض. لأن كل أفعال المسيح الخلاصيّة وال من أجلها أتى إلينا على 
الأرض دما ل اياده وانتهاء إلى صعوده وجلوسه عن يمين الآب» هي 
أفعال حدئت في الزّمنء لكنّها لا تخضع له. هي أفعال ظلَّت في فكر الآب 
منذ الأزل وقبل أن يخلق الإنسان» وأكملها بابنه في الرّمان لتدوم فينا إلى 
الأبد بعمل روحه القدُوس ف الكنيسة. 


وملء الرّمان الذي أكمل فيه المسيح خلاصناء هو اكتمال الخلاص 
وفايته» لكي تكون أفعال المسيح الخلاصيّة نقطة بداية حديدة لزمان 
الخلاص الذي لن يزول» والذي بدأ بتجسّد المسيح» ؛ يرا لها عن زهان ما 


عيد الميلاد من الوحهة التّارِيخيّة هم 


500 ترقبا لاكتمال التمان أن املتفة ا ركد 
قصدها في نفسه منذ الدُهور في خلاصنا الذي أكمله لنا في ابنه. 


. ولكن الكنيسة في تكرارها المتواتر للاحتفال بالعيد كل سنة تبغي أن 
اللاهونٍ لخدي ا ا ا لكر 4 
تعره قزة :رمه يمتها ولا نغاته مسائرة حرطا عوغا: اع لسع 
يولد مرّة ثانية» أو يُصلب مرّة ثانية؛ لكن بمعين أن ميلاده الذي تم في 
الرّمان هو ميلادٌ حاط داتها أبداً في الكنيسة. هذا هو مععئ ما نقوله في 
0 2 و 0 أ 1 الميلاد» 1 فمافذا تعي 
ا ف ان 7 ل و ا 0 
ا ل و لتر ل 
لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكرى'“؟ 

لذلك فاحتفال المسيحيين بالعيد - أي عيد - هو احتفال كياني» احتفال 
بفعل يختص بكيانهم» ومرتبط بخلاصهم. فعل خلاصي تم فيهم ومن أحلهم. 
فميلاد المسيح هو هو نفسه ميلادهم. ومعمودية المسبيح هي هي نفسها 
معموديتهم) وصليبه هو هو بعينه صليبهم وخلاصهم» وقيامته مي بذاقها 
قيامتهم» وصعوده ويعارفة عن عن الأيه هو يويند ريم وتجلهم 
ونصيبهم الذي صار لهم عند الآب. فأَي فرحة إذا تكنون بالية؟ رهسل 
ل لوا اوسا در ره 
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بين الحياة والموت» بين السّماء والأرض» بين النّجاة والهلاك. 


السّنة التي ولد فيها المسيح 

إن ميلاد ريّنا وإهنا ومخلصنا يسوع المسيح بالجمسد» حدث سنة 
4 للخليقة» أي منذ آدم» وذلك حسب الاريخ الذي تتسكك به 
الكنيسة الشّرقيّة. أمّا بحسب رواية يوسابيوس القيصري في كتابه “تاريخ 
الكنيسة''» فقد ولد الخلض ف الممنة الثّانية والأربعين من حكم 
أوغسطس”22» وفي السّنة الثامنة والعشرين بعد إخخضاعه لمصر وموت 
أنطونيوس وكليوباتراء اللّذِين انتهت بموهما أسرة البطالسة في مصر) 


وبحسب رواية ديونيسيوس أكسيجوس *) 5لا 5لاأولا101002 فقد ولد 
ولد السيّد المسيح سنة 7 هلا لبناء مدينة روما وكان هيرودس الكبير ملكا 


حيئئذ على اليهوديّة» وقد تملك على اليهوديّة من يل قياصرة روماء 


مستعبندا شعب اليهود مده لام سئة20, وكان هيرودس أوّل حاكم من دم 


- حَكُمَ أغسطس قيصر 7ه سنة؛ منها ١4‏ سنة باسم أوكتافيوس» ثم حدثت 
موقعة أكتيوم البحريّة» وبموت أنطونيوس» صار هو إميراطور روما باسم أغسسطس. 
وبعد شانية وعشرين سنة من اتتصاره» ولد امسبيح؛ واستمرٌ كمه بعد ميلاه ليح 
لدم ١:‏ سنة. 

4- تاريخ الكنيسة ليوسابيوس» ١:90:1١‏ 

5- هو رئيس دير في روماء عاش فٍ الصف الأول من القرن التّادس الميلادي 
(..ه- .ههم)؛ ويُعرف القليل جداً عن حياته؛ واشتهر بما نُسب إليه مسن وضع 
التقوم المسبيحي» » أي تقوم الميلادي كما نعرفه اليوم. وله بجموعة قوانين كنسيّة. 
ووضع لكنيسة روما دورة جديدة لتحديد عيد الفصح. وترحم كثيراً من الموفات 
اليونائية إلى اللاتينيّة 

7 مم ممم تله “2 ,020 06 

؟- تملك سنة بام ق.م» ومات سنة 5 .م 
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أحنبي» فهو من أب عسقلاني” "2 وأم أدوميّة. حيث حرم سبط يهوذا 
من كل الوظاففك والحقوق» ولرغت عي كل رئاسة وسلطة) بعد حكم 
استمرٌ من أيام موسى إلى يوحنا هيركانوس الذي كان آخر سلالة رؤساء 
الكهنة الشرعيّين. وف هذه الظروف ولد ماسيًا المنتظر فتمّت نبوّة يعقوب 
أب الآباء الى تنبأ ما سنة ١007‏ ق.م قائلاً: «لا يزول المدبّر من يهوذاء 
ولا ائيس من فخديه» حي يأ الذي له الكُل» وإيّاه تنتظر الأمم» 
(تكوين )٠١:45‏ 


لقد كان يوسابيوس المؤرّخ دقيقاً في تحديده للسّنة الي وُلد فيها 
المسيح له اللحدء إذ حدّد أنها السّنة الثامنة والععشرون من حُكم أغسطس 
قيصر بعد إخضاعه لمصر وموت أنطونيوس وكليوباترا؟». ومعروف أن 
هذا الانتصار الذي أحرزه أغسطس قيصر على أنطونيوس وكليوباترا؛ 


3 


كان في موقعة أكتيوم البحريّة» الى حدثت سنة ”١‏ قبل الميلاد» مما يعي أن 
ميلاد المسيح كان ف سنة ؛ قبل الميلاد. 


أما ديو نيسيوس إكسيجو. س كناعأ كناأولاده21 فلم يكن مصيبا عندما 
حدّد تاريخ ميلاد الرّب سنة 797 لبناء مدينة روماء إذ جاءت حساباته 


/ا_- أي من أهالي عسقلان» أو أشقلون» وهي إحدى مدن الفلسطينيّين انتما : 
وتقع على البحر المتوسّط بين غزة ويافاء وقد جمّلها هيرودس رغم أنها لم تكن تابعة 
لماو يود موت مارت مرا حته سالوما. 

م- - الأدوميون هم سلالة عيسوء وسكنوا شبه جزيرة سيناء جنوب البحر الميت» 
وكانت "بترا أقرى مُذهم. وكانوا أعداء لليهود بصفة دائمة. أخحضعهم يوحنا 
هي ركانوس خحضوعا فائياء واضطر هم أن يختتنوا ويقبلوا النَاموس اليهوديء وذلك 
بحسب رواية يوسيفوس في كتابه , 'الآثار"” 11913 

3 - يتّفق هذا مع ما ذكره العلأمة كليمندس الإسكندري -١6.0(‏ 50١5م)‏ الذي 
قال: إن السيّد المسيح ولد بعد غزو مصر بثمانية وعشرين سنة. 
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تاخرة أزيعة أعوام عل الأفل. لآن يوسيقومن يذكر أن هيروس الكسبير 
مات قبل سنة 704 لتأسيس مدينة روما. والمرجّح أنه مات في إبريل سنة 
لتأسيس المدينة المذكورة('"©2) ولابد أن يكون ميلاد الممسيح قد 
خدث قبل موت هرون > .طيقا لرؤانة اليل المقمّين ما يعسي أن 
المسيح ريما يكون قد ولد سنة ١‏ لبناء مدينة روما أي سنة ” قبل الميلاد 
تيبا وهذا هو أحد الآراء في حساب السّنة الى ولد فيها يسوع.. 


ومن جهة أخرى» وطبقا لرواية القدّيس لوقا البشير الذي تيع كل 
شيء من الأوّل بتدقيق» يذكر أن يسو ولد خلال الاكتتاب الأول الذي 
0 “كرينيوس” ؛ والياً على سورية. ولقد تم مؤخرا 
اكتشاف نقش» أصابه بعض الكَّلَفء يؤكد ذلك الأمسر من الوجهة 
التَارِييّة. وتشير تشير أوراق التّعداد المكتشفة في مصرء إلى أن التعداد كان 
يحري فيها بانتظام كل أربعة عشر عاماء في الفترة ما بين سنة 40 ميلاديّة 
حي سنة 70/8م. كما جرى تعداد في سنة ؟57م. ولو كان هذا التعداد 
يحري بانتظام في كل أجزاء الإمبراطوريّة) فلابد أنه قد حرى تعداد في 
الأعوام 0 ق.م) كم للم 55م) 1/7م. وماك أدلّة على أنه قد بحرى 
تعداد فعلاً في سنة ٠لم.‏ ويبدو من هذاء أن يسوع قد ولد في فترة التُعداد 
الذي جرى سنة 8 ق.م. 


مانو لاسي ميقتل اودري عل ين 
يسوع؛ فلو اعتبرناه قد حدث في سنة 7 ق.م» فلابد أن يكون مفهوما أن 


-١ 1‏ تفتقر أحداث حُكم أغسطس قيصر - بصفة عامة - إلى التُونيق الدُقيق» نظراً 
لقلة الوثائق ال تؤرّخ هذه الفترة. 


عيد الميلاد من الوجهة التَّارِيخْيّة 019 
5-506 0 و 7 01 نسي 
فرق سنة أو أكثر بالزّيادة والنقصان أمرٌ جائر290. 


وهناك دراسة للأب هونتام» برهن فيها أن المسيح قد مات في ل الوم 
السّابع من شهر نيسان (إبريل) من السسّنة الثلانين بعد الميلاد. أمّا بالنسبة 
لسنة الميلاد» فقد رجح السسّئة الثامنة قبل الميلاد دون التّمكّن مسن ضسبط 
الَيُوم الذي تم فيه هذا الميلاد العجيب. ولكنّه يقول: إنه قد يكون أحد 
الأيام الأخيرة من هذه السّنة» أو أحد الأيام الأولى من السمّنة الثّالية لها (أي 
السّنة السابعة قبل الميلاد)250. 


ويقول فريدريك 3 . فارار اج تمتك متسر اوريس كنيسة 
القصر» وزميل كليّة الُالوث بكمبردج ف مؤلّفه: ”حياة المسيح”' (ص 
10 ”نحن ,متا كدون نا يقرب من اليقين» أن الميلاد كان في صميم 
الشتاء إِمّا في فاية السسّنة الخامسة؛ أو بداية الرابعة قبل الميلاد. ولكن 


لا يمكن تعيين الشّهر ولا اليّوم. 


أمّا أن الموضع كان مغارة» فهو تقليدٌ قددمٌ جداً. ففي سنة .5١م‏ أيام 
القدديس يوستينوس الشّهيد (١٠٠-115م)‏ كانت تُزار هذه المغارة على أنما 
مكان الميلاد. والمرجّح أنها نفس المغارة الي نيت عليها كنيسة الميلاد. 
ويقال إن عدرياق أقد نحسها يإقانة عنادة الذله أدو تنقيا ولائد فين 
ذكر أن هذا اللبدرها ندا عن قرا إشواء اتتى 119 «هوفقي 
الأعالي يسكن» يفون المتعون ملجاف كما رقال :أن الاية «يعطى 
خبزً»» وال تلت ذلك» إنما تشير إلى بيت لحم ان وقد شيّدت 
الملكة هيلانة» كنيسة فوق هذا المكان سنة .17م" . 


701 دائرة المعارف الكتابية» الجزء الرابع» ص‎ -١ 
7 25 انظر: محلّة وزاوط)ة؟1 لسنة /ا. م ف موضوع “تاريخ ميلاد المسيح''» ص‎ 7 
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ايوم الذي ولد فيه المسيح 
م يكن ف ذهن الكنيسة قُ عصوره الأولى» دكين يوم بذاته 
للاحتفال يلاد السيّد المسيح. فالعلامة أوريجانوس (45١1504-1م)‏ يعترض 
على الاحتفال بأعياد الميلاد» نظرا لأنها ‏ في رأيه ‏ عادة وثنية» فيقول: 
[إن اثنين فقط في الكتاب المقدّس احتفلا بعيدي ميلادهما: 
الأوّل فرعون» وفيه قطع رأس الخبّاز ... والثاني هيرودس» وفيه 
قطع رأس يوحنا المعمدان. فمّن عنده تقوى رسوليّة» لا يحتفل 
2 
بيوم ميلاده) لأنه قُِ هذا يُشبّه بالطغاة والوئنيين]09©. 


ففي هذه العصور الميكرة ة وح القرن الثالث الميلادي») احتلّت قيامة 
المسيح كل فكر الكنيسة شرقاً وغربا. إذأء لم يكن هناك أي تقليد واضح 
في الثلاثة قرون الأولى» بخصوص اليُوم الذي ولد فيه المسيح له المحدء 
وبلثالي عدم احتفال الكنيسة بذكرى الميلاد. ولكن هذا لم بمنع اقتسراح 

بعض الكتّاب اليم في القرن الثالث» تحديد يوم لعيد الميلاد» أو بدقة 
د الذي ولد فيه السيّد المسيح له المحد. 


فالعلأمة كليمندسن الإسكندري -١6.0(‏ 115م) يقول: 
[ن البعض قد أثبتوا مولد المسييم في *١‏ مايو والبعض 
الآحر في ٠١‏ إبريل؛ والبعض الآخر في ١0‏ يناير]9"©. 
نا هيبوليتس في القرن الثَالث الميلادي فيتكلّم في تعليقه عن نبوءة 
دانيال البَِي» عن الثوم الكانين والقحدون ور شوو أ كرو اكوم ا 
المسيح. ولكن شهادته تة تفتقر إلى الحَجّة العلميّة» إذ أن أكثر التّقَاد يقولون 


.0 .م مهوت أتلء سقممعاده ك1 ,كلا مع ئها بره .ريمت -13 
1 ,280 .م ,هنل 256 ,.000 -14 


عيد الميلاد من الوحهة التّاريخيّة 9١١‏ 
إن هذا لض لين له وها أدعئل على كتابة بعد وفاتة بزمن طويل: 


أمّا كتاب *”تأريخ عيد الفصح“ المجهول المويّة» والذي يرحع إلى سنة 
4 لام فإنّه يُحدّد ميلاد المسيح ”مس العدل (البر)“ في ١8‏ مارس. 


هذه بعض الآراء ال ظهرت في القرن الثالث الميلادي بخصوص 


تاريخ الاحتفال بميلاد المسيح في الشّرق 

كانت كنيسة روما هي أوَّل من عرف الاحتفال بعيد الميلاد ف أوائل 
القرن الرابع الميلادي» كعيد مستقل بذاته. أمّا في الشّرق المسيحي» فكان 
الاحتفال بعيد الإبيفانيا - وهو تذكار عماد الرّب في فر الأردن - همو 
العيد الذي يحتل مكانة متميّرزة» حيث ضُمّ إليه عيد الميلاد في القرن الرابع» 
ليكون الاحتفال بعماد الرّب وميلاده في عيد واحد هو يوم يناير» وكان 
ضم العيدين معاء قد ظهر في سوريا أولاً. 


في مصر 

لقد كان الجدل بخصوص تسد الأقنوم الثاي» والذي نشأ في القرن 
الرابع الميلادي واستمر حى القرن السّادس» لدع الأخاب ا لدرت 
المسيحي لتخصيص يوم محدّد للاحتفال عيلاد السيّد المسيح» أي تجسّده 
بدون إشراك عيد آخر معه في نفس اليُوم. وقد كانت الحرطقة الكتوسية 
هي الدّافع الرّئيسي وراء ذلك» إذ كانت الغنوسيّة تؤمن ا المسبيح ظهر 
على الأرض فقط منذ معموديّته» وأنه قبان جهنم السطلة الاسيان 
يسوع المسيح. فلقد فهمت الغنوسيّة قول الآب عن ابنه وهو في تمسر 
الأردن: «هذا هو ابئي ... بمعين أن الابن ولد في تلك اللحظة. وهذا 
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التُعليل كان بسبب أن فكرة الميلاد المسدي مكروهة عند غالبية 
الغنوسييّن» وغير مُستحبّة عند المعتدلين منهم؛ فارتاح الغنوسيون إلى فكرة 
ميلاد المسيح في لحظة معموديّته من يوحناء واعتبروها بداية تجسّده» فجسد 
المسيح ليس من طبيعة الأحساد الإنسانيّة ‏ على حد قولهم - بل هو من 


وكان الغنوسيُون يحتفلون مع باسيليدس الهرطوقي الغنوسي بيوم 
ل ا 0 
الإسكندري (.ه١-‏ 816م)22. فلم يكن ممكناً والحال هذه أن تتجاهل 
الكنيسة قيمة وأهميّة الاحتفال بعيد الميلاد» ودوره ف تأكيد حقيقة الإله 
المتجسّد الولود من الققاراء ملع ومن الروين المشون, فنعا محازت 
حتميّة الاحتفال بعيد الميلاد.عثابة سلاح يحمي عقيدة تممه ويضوقا: 


ومع ذلكء لم يكن عيد الميلاد ضمن قائمة الأعياد الي أوردها البابا 
أثناسيوس الرّسولِي (157- */م)» حيث يذكر عيد الإبيفانيا (الظهور 
الإلهي). لأنه حى ذلك التّاريخ ظلّ الاحتفال بعيد الملهور الإل مي في مصر 
والشّرق كله هو لتذكار الميلاد والغطاس ومعجزة تحويل الماء إلى حمر في 
عرس قانا الحليل ا 


.0 . ,12.21 يويد بل ضقن أذ 01 عات 15 
5 في سيرة القدّيس أنبا اأعطر يود نا يفيد أن الأنبا بولا أُوّل الواح تكررك 
للقدّيس أنطو نيوس عند نياحته ثوب الليف الذي كان يستر به جسدهء فأخذه الأنبا 
أنطونيوس وأهداه للبابا أثناسيوس الرُسولي» فكان البابا يلبسه ثلاث مرّات في السّنة في 
أعياد الميلاد والغطاس والقيامة» وإذ أراد أن يعرف الشّعب مقدار قداسة صاحب 
الثوب وضعه على ميت فقام في الحال. ولعل الثلائة أعياد المذكورة هي الغطاس 
والقيامة والعنصرة» لأنه حى زمن البابا اؤفيلس ال ١"‏ (115-584م) يردافي 


عيد الميلاد من الوحهة التّاريخْيّة ذه 


ويخبرنا يوحنا كاسيان» وقد عاش في مصر (86”“*- ..1م) أن أساقفة 
مصر كانوا يحتفلون بعيد ميلاد المسيح وبعيد عماده ف يوم واحد» عملا 
بالتّقليد القديم السّائد في الشّرق. 


وهناك دليل قدمٌ آخر على أن الاحتفال بالعيدين في مصر كان في 
يوم واحد» وهو دابل ضع من ببردية مصبركة كيت اليو ناية فق مسي قي 
بداية القرن الرَاب بع الميلادي» وهي ورقة من كتاب طقس قددم يحتوي على 
صلوات طقسيّة يردّدها الشّعب أنناءِ قراءة الأسئّف أو القس59©), 


وبفحص هذه البرديّة المصريّة, ينضح أنها قد استُعملت عدّة مرّات» 
لأن آثار أصابعٍ الذين أمسكوا يما في القرن الرّابع» واضحة جليّة. وواضحٌ 

من النُصوص الليتورجمّة اكور فيهاء أن الاحيفان كان بالميلاد والعماد 
ا وهذه البرديّة هي الدّليل الوحيد الذي يؤكد هذا الاحتفال فى الكنيسة 
الجامعة» بل عي أقدم 5 أناشيد دينيّة لعيد اليلرد 0 
ار را أن ع 0 


ه. 3 0 71 3 
ولعل من يقرأ الذّكصولوجية الثانية لعيد الغطاس في كتاب 
”الأبصلموديّة السنويّة المقدّسة“ يجد أن ثنائيّة الاحتفال بالعيدين معا تظهر 
واضحة ف هذا النّص الليتورحي القدم. فنقرأ: ””مباركٌ أنت ياسيّدنا 
المسيح الابن الوحيد, الذي تجسّد من العذراء واعتمد في الأردن" . 





قوانينه ذكر عيد الإبيفانيا» ولح يشر إلى عيد الميلاد كعيد مستقل قائم بذاته. 
427 عانلا|ةتهى «عك كنته وتععميلااء 6أنلط) هذ اأععاعزظ .0 نزط لعطكتاطنام عاولءط -17 
.6 -83 .11.2 ,1887 ,(كارصعم 
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في سوريا 

أمّا في الكنيسة السّريائيَّة فهناك صلوات قديمة 0 
العيدين بالنّساوي» لوثوق الصّلة بينهما. ومن بين هذه الصلوات: 
نيسان بشر جبرائيل» وق كانون رأينا ميلادك» يا ولداً بحيدا من الآب» 
وثمرة شهيّة من مريم: أكلت منها البرايا فنالت الحياة الأبد “00 , 


رقن فى نه (التكلوات لضا نورد الصّلائين الثّاليتين: 

- ”كان للابن مبشّران بشرا به في العُلى والعمق. كوكب الور 
هتف من فوق» ويوحنا أعلن من الأرض: هوذا حمل الله وابنه الحي» الذي 
بشر به الأنبياء بالرو ح“"090©. ْ 

- ”في شهر كانون حيث انير يُغلب؛ أشرق لنا من حضن البسول 
اللو البهي العدز قه اسمن فنا : وأراد أن يعتمد من يوحنا ابن العاقر 
كأنه محتاج» مع كونه غافر الخطاياء وتارك الذنوت: قي 0 ليوحنا 
المصطفى: تشجّع يا ابن لثّراب» وهلمٌ ضع يدك على رأسي وعمّدني ” 0 

وإنه لمن أبدع المقابلات بين عيدي الميلاد والغطاس» هو ما تردّده 
الكنيسة السّريائيّة في صباح عبد اللونح (الغطاس): 

”في ذاك العيد الأرّلء عرفه المشاهدون كإنسان ولد. وفي هذا العيد 
لان شهد له علناً أنه إله. 

في ذاك العيد الأوّل» بشر بالحبل به رئيس القوّات»؛ وفي هذا العيد 
الثذاي» أظهره يوحنا للجموع مشيراً إليه بإصبعه قائلاً: هوذا حمل الله 





13 ففيت (أي كتاب صلاة الفرض) أيام الآحاد والأعياد» ف27 ص 44854 
8 فلقيت)» ف27 ص 148 
- المرجع السابق» ف07 ص 556 


عيد الميلاد من الوحهة التّارِيحْيّة همه 


حامل خطيّة العالم. 
في ذاك العيد الأوّل» رم الملائكة والرّعاة لمولده. وفي هذا العيد 
الثاني» 2 و ده الذي عنه رضيت 


بكيئة: حمامة “60 


وما سبق 3 كرم: الاحظ أن الكنائس في الشّرق المسيحي» قد اتفقت 
على أن يكون الاحتفال بعيدّي الميلاد والغطاس معاً في يوم ١‏ يناير. ولكن 
لماذا اتير هذا اليوم بالذّات؟ وحدير بالذكر أن مصر كانت من بين بلاد 
الشّرق المسيحي الى تُعيّد في هذا ايوم بعيد الغطاس» وذلك قبل التنُعديل 
الغريغوري؛ الذي نقل هذا العيد في مصر إلى يوم ١5‏ يناير كما هو حادث 
اليُوم» وهو ما سأشير إليه فيما بعد. 


فلماذا الحتير يوم 5 يناير؟ 


يوم " يناير هو للاحتفال بميلاد الرّب وعماده 

إن اعسيان يو :نارين كان أسناسه هو اندة نيفد الزقات بيدا اكهاز 
يطول أكثر من اللّيل» والمسيح له المحد هو النُور الذي أشرق في الظلمة. 
وهو التّعليم الذي يتكرّر في أكثر من موضع من العهد للبديدد كينا أن 
ماح الج راك إرصتوع ل ري اسيم هر لجن لذلك فقد 

بن السيحرق الأوائل الاحتفال بيوم ” يناير كعيد للور الإههمي أو 
للظهور الإلهي ) أي. تسد المسيح ومعموديّته("". فارتبط الاحتفال بعيدتي 


785 المرجع السّابق» فلا ص‎ ١ 
تشرير: ثائى وكانون ثائ سنة 1لا81ام.‎ ١١ »9 مجلة النورء العددان‎ 5 
ّ ر سشرين دالي و ذابوك ذالي‎ 
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الميلاد والغطاس للسيّد المسيح بيوم الانقلاب الشّتوي» ليحلّ محل أعياد 
وم كان يحتفل بم العالم الوثئي القددم في مثل هذا اليُوم77". 


ففي سنة ١9397‏ ق.م كان التّقويم المصري القدم سكل أن الانقللاب 
الشّتوي يحدث في يوم " يناير قبل أن يعدّل هذا اتوم في سنة 8١‏ 
ق .900 "©, ولتقد بحث العالم الألاني كارل هول 1011؟ 000 
مين التاجية الوطجةيالأسكتدرية] وعلض إل القول؛ بأنه من ا محثمل أن 
العيد قد أذ عن عيد قديم؛ وهو عيد أوزوريس. ففي هذا العيد الذي 
كان يُقام في الإسكندريّة في يوم * ينايرء كان يُحتفل فيه ببدء إطالة النهار 
وميلاد أيون دومءة وامرأته كوري 1016 كركات الآهىمة ديو نيسبسيوس 
وأيون يمثلون الشّمس» فهو عندهم عيد انتصار ثور على الظّلمة. ولقد 
سمي هذا العيد أيضاً في روما ب ”عيد الشّمس الى لا غلب -ت ك0 


43 ٠. 0 ٠. 
50115 ءالما‎ 


وكان الاعتقاد في مصر القديعة» أن.قؤة إفيّد تحمل الشفاءء بل 
مياه اليل في يوم ه يناير» أي في اللّيلة السسّابقة ة ليوم ” يناير» ورمما كان 
مبعث هذا الاعتقاد» هو إلقاء حسد أوزوريس في مياه للبل. ويذكر 
العلامة كليمندس الإسكندري (5.0١-8١1م)‏ أن العدوميية كانوا يقيمون 
صلاة طؤال اللّيل؛ ليلة السّادس من يناير» وإن كنا لا نعرف إن كانت 
هذه الصّلوات لتقديس مياه الثيل أم لا00©. ٠‏ 
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الفصل بين عيدي الميلاد والغطاس 

لم ينفصل عيد الميلاد عن عيد الغطاس إلا بعد أن عُرف عيد الميلاد 
كعيد مستقل في الغرب أولاًء وميه انتقل الاختفال بالعيد مستقلاً عن 
الغطاس في الشّرق» ولكن ببطء ملحوظ. إذا فقد كانت البداية من الغرب 
المسيحي وخصوصاً في روما. ففي سنة 1074م, أدخل الإمبراطور أوريليا 
قوأاءهاة -717١(‏ 5/اام) في عاصمة الإمبراطورية (روما) عيداً ونيا 
للاحتفال بالشمين: دعاه عيد اسمس الي لا تُمَهر 157101 5 مك١‏ 
وكان ذلك ف يوم ٠8‏ ديسمير عن كل جام وإكراما للإلهة *”*ميترا"“070 
كانت مدينة روما تنظّم ف هذه المناسبة المهرجانات والألعاب الف 
بدون التقيّد بأي رادج أخلاقي. ول هذا العيد الوثي يرعيما ف العالم 
الوثئي عشرات السنين. ونا كانت عبادة الّمس» » وهي ف أوج ج ازدهارهاء 
تشكل على أبناء الكنيسة خطرا كبيرء كان من المناسب أن تحد الكنيسة 
بديلاً لذلك» ول تر أنسب من ” “"تعميد العيد' ' انطلاقً من فكرة 5 أن المسيع 
هو “نمس الير“ ' طبقا لنبوّة ملاخي النّي (6 0 


أمّا أوّل ذكر لاعتبار يوم 0" ديسمبر أنه يوم ميلاد المسيح» فقد حاء 
قٍْ التق وم الفيل وكالي9 "© مولمه2!1© صدذذلةءهائطم وهو التق وم الذي مارسته 


إلحة غرفت في الأوساط النديّة والفارسيّة. وبعد أن دحلت عبادقها العالم 
الرُوماني» احتلت امحل الرّئيسي في أوساطه العسكريّة خصوصاً في القرن الثالث بعد 
الميلاد. وكان الاحتفال بطقوسها في الدهاليز» كما كان ادها يُقسّمون إلى سسيع 
مراتب أو درجات. 
7- نسبة إلى واضعه **فوريوس فيل وكالوس"“ 5بالهءه2011 دنعناظ . 
,01055 سآ."آ لإظ 1801108 طاوتاعمظ ,نرع ااا معنأو م00 باتقاكصسيدح8 وماممة 01 
3 .م ,1958 11001 


وقد ظهر هذا التقويم في ورما سنة 4ه"ام» وهو جدول بأسماء أساقفة روما بدءًا من 
القدّيس بطرس الرّسول إلى البابا ليبيريوس ودافمعطفر1 (57*- 55م) وهو البابا الذي 





18 الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


كنيسة روما اعتباراً من سنة 75 ميلاديّة» حيث يورد هذا النّقوم تحت 
يوم ١٠‏ ديسمبر العنوان الثّالي: "“ميلاد المسيح في بيت لحم اليهودية - 
نل و86 هذ وتذدامطك كتطولح “2 ولكن بصورة بسيطة إلى جائنب 
الاحتفال بذكرى عدد من الشُهداء. 


وف ذات اليُوم أيضاً (٠؟‏ ديسمبر)» كان يحتفل النبطِيُون العرب في 
بترا بمولد إلههم "وسار 0155365 . وورد هذا اليوم في التَهَويم 





أمر بواسطة الإمبراطور قنسطنطيوس وناذ]8ة]0085 أن يوافق على إدانة البابا أثناسيوس 
الكسولي فرفض» فأبعد عن روما سنة هه"م. ولكن في سنة 87م» أذعن 
لقسطنطيوس تحت تأثير القهرء كما يذكر البابا أثناسيوس الرَسولي نفسه. ومعه 
القدّيس جيروم. ويئّضح إعانه القوم من أربع رسائل له حُفظت عند القدّيس هيلاري 
أسقف بواتيه. ورغ أن اسمه لا يظهر في الحداول الحديثة لباباوات روماء إلا أن أحد 
التّقاوم المشهورة للشهداء. ويشعى التّقويم الإيرونيمي رىواهتواعدالة ممتسرموث!!] 
(نسبة إلى القدّيس إيرونيموس) يحدّد عيدا للبابا ليبيريوس في 5؟ ديسمبر من كل عام. 
وهذا اقيم يعتمد على شهداء يونان في العصور الأول في آسيا المكغرى. وقد جُمع 
ف إيطاليا في منتصف القرن الخامس الميلادي. 

وركا مستي الوم الفلوكالى نسبة إلى كلمة “"فلوكاليا“ أي "عب مكلاح" . 
وحديرٌ بالذكر أن أشهر. مؤلّفيّن حملا اسم ”فيل وكاليا“ هما "فيل وكاليا العلامة 
أوريجانوس'') وهي مختارات من كتاباته جمعت بواسطة القدّيسّين باسيليوس الكبير 
لالام) وغريغوريوس التّرينزي (8894-8/9م) في غضبون سنة 270/8 أو 
سم ولكن قد الأصل اليوناني لها. والمؤلّف الثاني هو ”فيلوكاليا مكاريوس 
نوتاراس لماه ونيقوديموس“ من الحبل المقدّس (آثوس)» ونُشر للمرّة الأولى في 
فينيسيا سنة , وهو تجميعات لكتابات سكيّة وسرائريّة تقع ما بين القرنين 
الرابع والخامس عشر للميلاد. ومن بين ما تعالح من موضوعات موضوع “صلاة 
يسوع“ وقد تُرجمت إلى اللغة السّلافونيَّة بواسطة بيسسي فيليشكوفسكي لروونة2 
وواوبروعاطء11/ في حمسة أجزاءء ما بين سنة 141/5-.٠181م.‏ ولقداحقل هذا 
الكتاب مكانة كبيرة» وتأثيراً واسعاء في العالم اليوناني الحديث. 

647 ,821 ,1084 .م رهمغتلة 2994 ,.0200 06 
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الكانو بي ا 2ه مقلمع1ج© الذي و ضع تحت العنوان التَالي: “مو لد 
الشمين وازدياد الثور“ جنهة اعسه" .0216 بعر 181000" 


وفٍ يوم ديسمبر أيضاً كان إعادة تدشين هيكل أورشليم في زمن 
المكابيّين الذي احتفل به في 7٠١‏ من الشّهر العبري *”كسلو“ » وقد سمي 
عيد التّجديد0*", وهو العيد الذي أعلن فيه السيّد المسيح له ا جد وحدانيته 
مع الآب قائلاً: «أنا والآب واحد» (يوحنا ١٠:.م)25.‏ 


وهناك نظريّة ثانية في تبرير هذا التاريخ» وهي نتاج اعتبارات رمزية. 
وهي الَظريّة التي نادى يما هيبوليتس الروماني في كتابه ”تقوم الفصح”'' 
حية وو كن أن ميلاة يشل ع السبح قد تم في الخامس والعشرين من شهر 
كانون الأوّل (ديسمبر). ويدعم ذلك بحجّة فلسفة العدد» والي مفادها أن 
المسيح يسوع) وهو أكمل الكائنات» قد عاش سنوات كاملة لا تعرف 
الكمبون» فؤلد يوم مولد الشّمسء أي ف اليُوم الرابع لخلق العا لم ؛ لأنه هو 

سمس البر''» وإذا كان بدء الخلق قد حصل في بدء الرَبيع؛ الموافق الثاني 
والعشرين من شهر آذار (مارس)» فهذا يعن أن الَيُوم الرابع؛ يقع في 
الخامس والعشرين من شهر كانون الأوّل (ديسمبر). 


وهذه الطريقة فق تفسير الأحداث كانت معروفة قِ القرون الأولى» 
كما يشهد على ذلك المؤرخ البيزنطي. سوزومين (أوائل القرن الخامس)0 ". 
وهو الذي يعتمد نفس الأسلوب ف توقيت عيدذي الفصح والميلاد» عندما 


8- انظر يوحنا ٠١‏ 
7 .53 .م راك .مه كأقهأكاناة8 ماخ -29 
- ترك هذا المؤرّخ تاريخا للكنيسة» يستعرض فيه الأحداث من سنة ع 7"ام - 
سنة 1م 


1 الميلاد البتولي والظّهور الإغي 


يحدّثنا عن البدعة المونتائيّة0” الي كانت تحتفل بعيد الفصح في شهر 
نيسان (إبريل) وبعيد الميلاد في الِيُوم السّادس من شهر كانون الثاني (يناير) 
وذلك تحبا لحدوث كسور في سين حياة المسيح على الأرض2"©. 


ويتزعّم بعض العلماء الألمان2 الرأي القائل أن كرتو يه يننا 
الاحتفال بعيد اميلاد في * يناير ثم عدلوه في وقت مبكر جد إلى 0" 
فوسعر لكل خر الغيذ الوثئ الذي أدخله الإمبراطور أوريليان. 


وتورد العظة ٠١7‏ للقدّيس ال 0 م0 فا 
وكيا للهراطقة المعروفين باسم “ال ونائيّين'“ لأنهم تركوا الاحتفال بعيك 
الميلاد يوم 5 يناير وأحذوا نار به في يوم 7٠‏ ديسمبر. ويحذر القدّيس 
أغسطينوس المسيحيين في عظة أخرى لد(" مشواً ليه بأل حتفلوا باعي 
في "٠٠‏ ديسمبر لثلا يعبدوا التكّمس مثل الوثنيّين)» بل با لحري ذاك الذي 


ويتحدّث لاون الكبير في أسف وتعنيف؛ عن مسيحييّن احتفلوا بيوم 
الشّمس في ١؟‏ ديسمبر بدلا من ميلاد المسيح0©. 





١‏ نسبة إلى مونتانوس» وهو كاهن وئنٍ اهتدي إلى المسيحيّة» وراح يتنب عن نهاية 
العالم. ويدعو النّاس إلى التُوبة. ولقد قام بنشاطه هذا في آسيا المُُغرى؛ ولقد بالغ في 
تعليمه إلى حد ادعائه أنه هو نفسه الوح القَمْسء ؛ وقد جاء ليُكمّل رسالة المسيح!. 

7 محلة حياتنا الليتورجيّة العدد 2.١7‏ السنة الثانية» ٠995١م)‏ ص 44. 

+" أمثال عمازوءم 11012 » متسمط . 
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ويشرح القدّيس أمبروسيوس في عظة له7"© الفرق بين معيئ العيد عند 
الو ليين: ومعناه عند المسيحيين» وذلك ف قوله: 
[المسيح هو شمسنا الجديد]. 


و هنا 
ما يؤكد بحدّدا أن الكنيسة قد احتارت يوم 75 ديسمبر» وهي 
على إدراك كامل بعلاقة هذا الَيُوم بالوثنيّة» وهي ترى في ذلك وسيلة 
للكرازة ش90 


ومن روماء انتقل العيد إلى شمال أفريقياء حيث تشهد الوثائق التَاريحيّة 
أنه كان يُحتفل به فيما بين سئة «>" - 8*سم . وفي أواخحر القرن الرابع» 
تبئّته كنائس شمال إيطاليا: ميلانو وتورينو ورافينا. 


بداية ظهور عيد الميلاد كعيد مستقل في الشّرق 

بدا اشرق تلد كيمة روما ويد 1 يمذايوة 0 اسمير عبيد مجياوة 
المسيح» » كعيد مستقل. في حين صار يوم * يناير مخصّصاً للاحتفال بعيد 
الغطاس» أي عماد الرّب في مياه الأردن. وف خلال الربع الأحير من القرن 
الرّابع الميلادي» انُضح هذا الانفصال بين العيدين في مناطق القسطنطينيّة 
وآسيا الصّغرى وأنطاكية. 

في القسطنطينيّة 

ففي القسطنطينيّة) ومن عظات القدّيس غريغوريوس النّاطق بالإهيّات 
(ومم- ومسم) ينضح لنا جلياء أنه بحلول سنة ١٠/*م‏ كان يحتفل بعيد 
الميلاد في القسطنطينيّة كعيد مستقل بذاته» دعاة القند يمن عر هو تسوس 





8 48 ,رآ 2 رفوع 841 رأثلا لامممء5 -37 
8" مجحلة الثُور» مرجع سابق. 


١5‏ الميلاد البتولي والظهور الإلْمي 


التّرينزي (النّاطق بالإهيّات) , أعيد اليؤفانيا"» 2 أي عبن الظهور الإلحي» أو 
عيد الميلاد تإفطيز8 . إلا أن الاسم "“ثيؤفانيا'”' قد أصبح فيما بعد اسماً 
مختصا عد الخطان فحسب. واحتفل القدّيس غريغوريوس التّرينزي بعيد 
الميلاد لأوّل مرّة في القسطنطيئيّة» في كنيسة القيامة الصّغيرة. 


في آسيا الصّغرى 

ما في آسيا الصغرى» ومن عظة للقدّيس غريغوريوسن أسقف نيصص 
(+ 94"م) عن الإبيفانيا (عيد الظُهور الإلحي)» نعرف أن عيد الميلاد فيها 
قد انفصل عن عيد الغطاس كما حدث في القسطنطيئيّة(؟2©, 


في أنطاكية 

ل فالقدّيس يوحنا ذهبي الفم (740- 
.غع) ف عظة له( ' يوم 9٠‏ ديشميز أسَنه 8م عرق .ريوع ميلاة الخلض؛ 
يطالب سامعيه بالاستعداد لعيد الميلاد بعد خمسة أيام. وهذه هي المرّة 
الأولى الي يذكر فيها ذهبي الفم الاستعداد للاحتفال بالميلاد كعيد مستقل 
بذاته» إذ أنه في نفس هذه السّنة وف عيد العنصرة (أي في الصف الأول 
منها) ألقى عظة ذكر فيها أن عيد الإبيفانيا هو أل الأعياد المسيحّة 
لتذدكا ر ظهور الله على الأرض. ولكن في فاية هذه السسّنة تغير الوضع 
واحتّفل بعيد الميلاد لأوّل مرّة. 


وهكذا تبنت أنطاكية الاحتفال بعيد الميلاد في أيام القدّيس يوحنا 
ذهبي الفم سنة 8م بعد أن وقفت الكنيسة الأنطاكيّة منه موقف الحذر 


0 .ص رتك .جره ,123115 .1.0 -39 
0 ,كاأا» 20) ب17(00عنسنة نامع لحووعٌ بز بحمام66 تعن ندع عأظ ,لإلتموة] -40 
362 -351 


ئ 


عيد الميلاد من الوحهة التَّارِيميّة ١٠.١‏ 


زمناً ويا فصار هذا تاريخ هو أوضح تاريخ لبداية الاحتفال بعيد 
الميلاد في الشّرق. وجدير بالذكر أن القدّيس أفسرآم السّرياني .م 
“الام وإ ن لم يكن يعرف الاحتفال بعيد الميلاد مم ل ا عي 
الإبيفانياء إلا أنه أّف الميامر العديدة والأناشيد الحميلة في الميلاد البتولي(!؟». 


ففي العظة الحادية والثلائين ليوحنا ذهبي الفم» والي كانت عن الميلاد 

يقول فيها: 

٠‏ [إنه وإن كان لم تنقض السّنة العاشرة منذ ظهور هذا اليُوم 
وصار معروفاً عندناء فهو قد عُرف من قبل للسسّاكنين في الغرب 
قبل سنوات كثيرة» وتُقل إلينا. ومع ذلك تعاظم بسرعة وأتى 
بثمار يانعة غزيرة» .مقدار ما ترى الآن الكنائس ملآنة» تكاد 


أمّا الميامر الثلاثون المنسوبة للقديس غريغوريوس الثيؤلوغوس» 
فالميمران الأوليان منهاء هما عن الميلاد السيّدي9. 


ما سبق ذكره. مُخلْص إذا إلى أن عيد الميلاد البتولي كعيد مستقل 
بذاته» قد ظهر في الشّرق في أواخر القرن الرّابع الميلادي» متأعمّراً عن 
ظهوره في الغرب بحواللي قرن كامل من الزّمان. 
في مصر 
أكاق نطو افلا روخ ديل ولع غلن أن هذا الفضل ين العيسدين 
١‏ - طبع منها الأب يوحنا يشوع المرسل اللبنانٍ عشرين نشيدا في كتاب» ضع 
النص السثرياني مع ترجمته العربية سنة 48١1م.‏ (انظر: محلة حياتنا الليتورجيّة» دراسات» 


السّنة السابعة» 991-1995 ١م‏ لبنان, /991امء ص 753). 
؟4- القس أبو البركات» الأجرء الأول» مرجع سابق» ص 788 


0 الميلاد البتولي والظّهور الإلمي 


قد حدث قبل سنة 4701م . فمن سيرة البابا اؤفيلس ال ؟ من باباوات 
الإسكندريّة (84-؟41م) نعرف أنه وضع عدّة قوانين كنسيّة لم يرد فيها 
ذكرٌ لعيد الميلاد2”؟»: بينما أشار فيها إلى عيد الإبيفانيا وعيد الفصح. بل 
إن هذا البطريرك؛ وضع تقوعاً للأعياد لمدّة 414 سنة» بالإضافة إلى حدول 
يحتوي على الأيام الت يقع فيها عيد الفصح لمدَّة مائة سنة» اذا سين 
سنة ٠8*م»‏ وذلك بناء على طلب الإمبراطور الأرثوذكسي ثيؤدوسيوس. 
وذلك حين انُضح أن الفازق بين عيد الفصح ف كل من مصر وروماء 
قد بلغ أحياناً حمسة أسابيع كاملة. كيني الي سفوهدا الاعتمام 
بالأعياد» وتصحيح تواريخهاء ووضع قوانين خاصة يماء لم يأت أي ذكر 
لعيد الميلاد بينها. 


والقديس يوحنا كاسيان (.ه55./8-.150/54م) الذي زار مصر 
صحبة صديقه جرمانوس فيما بين سنة 00م وقضى وقتاً طسويلا 
فيها متنقّلا بين رُهياناء يذكر فق مؤلفه “المحاورات”* “ دهده كاوو6 أن عيك 
الإبيفانيا (الغطاس) في مصرء هو عيدٌ لتذكار تسد الرّب وعماده مع( ؟). 


أما أول إشارة رعا تفيد استقلاليّة عيد الميلاد في مصرء فقد وردت في 
العظة الى ألقاها بولس الحمصي حول عيد الميلاد سنة 477م) في حضرة 
القديسن كرس الاسكندري» يوم أن رار الاسكتدرية : 


إن ظهور الهرطقة النّسطوريّة: كان السَّبب في التُعجيل بإدخال هذا 
الفصل بين العيدّين لتأكيد معين الاتحاد الأقنومي في شخص ربنا يسوع 


4- عموما لم يرد ذكر لعيد الميلاد في الشّرق في أي قوانين كنسيّة قبل قوانين 
مجمع ترولو سنة 151م) وبالتّحديد قُِ القانون 9 لهذا الجمع. 
,49 رآظ ,2 ,10 عونده[/هلاه© بمعتوقة© ,مكلة 08 : 170 .م ,له رجه ,كأجة 7 .1.0 -44 
تيه -820 


عيد الميلاد من الوجهة التَّاريخيّة ١‏ 


المسيح. وكان مجمع أفسس المسكوني الغالث سنة 4771م» وإعلانه لأحوامة 
الفذراى ويان العذراء مريم هي والدة الإله» هو الذي ساعد على انتشار 
العيد لينتشر في كل الشّرق المسيحي. وكان أن احتأت عقيدة ميلاد الرّب 
من عذراءء مكان الصّدارة في الاحتفال بالعيد, و احتل سر هذا الميلاد 
البتولي» مركز الضّوء في العيد كلهء حيث انتشرت هذه العقيدة انتشاراً 
واضحاء لتحتل مكاناً بارزا فى تضوصن والكان هذا العيدا'ق الكرق» أي 
“ميلاد الله من العذراء'“. وكتطوّر لاحق لذلك؛ فقد ربطت الكنيستان 
البيز نطيّة والأنطاكيّة عيد الميلاد بعيد تكريم أمومة العذراء الطّاهرة» ليُحتفل 
بعد أنوطة العتتزاء"ق :اتوم القال :لغيه البلا جباشرة: 


ونعرف منذ البداية أيضاًء أن الاحتفال بعيد الميلاد كان يشمل ثلاثة 
أيام» تبدأ من يوم 78 كيهك. فنقرأ في سيرة البابا بنيامين الأوّل (57- 
ال 8" من بطاركة الكنيسة القبطيّة ما يلي: ””... وحضر يوم 
عيد ميلاد السيّد المسيح في الثامن والعشرين من كيهك؛ ونحن بجتمعين 
في بيعة السيّدة الطاهرة مرتمريم أم الْنُور ... فرأيتُ رهباناً قد دلوا إلى 
وسط الشّعب ... من بريّة القدّيس أبو مقار ... فتقدّم أحد الكهنة وعرّفئي 
بدحوهم . .. فلما دنوا 1 استعلمت منهم سبب تعبهم ووصرطم؛ 0 
كنا إليك فاصدين سال أبوتك مطائوة من حل الله آنا سكل مصفة 
الطريق إلى الدّير في الجبل المقدّس بوادي هبيب مسكن أبونا أبو مقار 
الكبير» لتكرّس البيعة الجديدة الى بنيت له ... فأقاموا حتى كملنا العيد ذلك 
اليَوم وغده الذي هو تسعة وعشرين يوماً من كيهك وثالثه ا 


اا صطءعه 211 مهنال ,2/79و6/!-اظ 2 برء8 كبسعلءع3ى ,ل1وطلإع5 -45 
(0500)) كنال لقأااة011 لللازتمقةأأفاقطء لتكتاكمام لقء5 كنام001) ,1,1 سيسمصة م ممجوجده 4 
113-44 .م ,1962 ,8ل0972ا0آ ,8 5لمل10 رأعأطدعف نتم أصك5 ,52 .01/ا 


6 الميلاد البتولي والظّهور الإلمي 


لي 5 
وهو ما يؤكده أيضا ما ورد في سيرة البابا حريستوذولوس -١١147(‏ 
0٠لم)‏ ال 55 حيث نقرأ في سيرته ما يلي: ””... وأصبح يوم المسيلاد 
3 0 1 2 
الأوّل وهو الثامن والعشرين ...99 ©, 


ويشرح يوحنا بن سباع ذلك الأمر في القرن الرابع عشر فيقول: 7 
ثم يتلوه عيد الميلاد امجيد» وهو يومانء الثامن والعشرين من كيهك» ويومٍ 
النّاسع وعشرين. وقد شهد بذلك السّتكساري بتعييد اليومين ا لان 
ل 
في النّاسع والعشرين طفلاً ملفوفاً بالخرق . .. لذلك عيّدوا له اليومين معا 
رب أن يكون له برموني» وهو صوم يوما واحداً قبله إلى المساء ... ويكون 
القدّاس فيه (أي في العيد) شكر ا حيدل بو ذلك فحنا اللعيد لا 


ولكن كيف أصبح الاحتفال بعيد الميلاد في مصر في يوم /ا ينايرء 
وعيد الغطاس في يوم ١9‏ يناير؟ هذا هو ما تشرحه لنا السّطور الثَّالية. 


تقول الدّسقوليّة: ”يا إخوتناء تحمّظوا في أيام الأعياد الى هي أولاً 
عيد ميلاد الرّب» وكمّلوه في اليُوم الخامس والعشرين من الشّهر التَاسع 
الذي للعبرائيّين (كسلو)» الذي هو النّاسع والعشرين من التّهر الرّابع 
(كيهك) الذي للمصريّ“40». 


1 - ساويرس بن المقفع (الأنبا) أُسقف الأثمونين» تاريخ بطاركة الكنيسة المصريّة 
المعروف بسير البيعة المقدّسة املد الثابي؛ المبرء الثالث. قام على نشره يسّى عبد المسيح أمين 
مكتبة المتحف القبطيٍ سابقاء» وعزيز سوريال عطيّة,أستاذ تاريخ خ الغصور الوٌُسطى بجامعية 
الإسكندريّة سابقا» وأسولد بورمستر مدرّس أوّل الغات ل يجامعة الإسكندريّة سابقاء 
القاهرة 969١م2)‏ ص ١9٠١‏ 

4 يوحنا بن سباع» مرجع سابق» الباب النّاسع والتّسعون» 7.8- 81م 

4- ذكتور وليم سليمان» الدُسقوليّة تعاليم الرسّل» الباب م١‏ 


عيد الميلاد من الوجهة التَّارِييّة /ا١١‏ 


فالأقباط في مصر كانوا ولا زالور يعيّدون عيد الميلاد في 59 كيهك» 
0 القبطي الذي ترتبط به كل أعيادهم وحياتهم الكنسيّة والمدثية. 
ستمر الحال هكذا حق بداية الرّبع الأخير من القرن التّاسع عشرء 
ا إسماعيل» حيث توقف العمل 
بالتّقيم القبطي الذي كان يسير جنباً إلى حنب مع التّقوم الهجري» ليحل 
محلهما النّقوم الإفرنحي في أل توت سنة 1095 قبطية» » الموافق ١١‏ 
سبتمبر سنة 481/8١ام‏ . والعلّة في ذلك أنه لا استدان المخديوي إسماعيل 
أموال الإفرنج» اضطروه إلى استعمال تاريخهم فاستعمله9». 


إن التّقويم الإفرنحي» كان يعرف أولاً باسم التّقويم اليوليائي» نسبة إلى 
يوليوس قيصرء الذي استعان بعالم فلكي من الإسكندريّة اسمه 
س وسيل . وهو الذي نقل التّقوم المصري القدسم سنة 55 ق.م ولكنّه 
عدّل في ترتيب الشهور» فجعل الفردي منها ١‏ يوماء والرُورجي 9 
بوماء ما خذا ,شو فراي فجعله 9؟ وها راك إل #ايوماً كلل أرمتم 
سنوات. ثم حاء أغسطس قيصر» فعدّل هذا الثّرتيب إلى الوضع الممروف 
الآنء حين جعل شهر أغسطس "١‏ يومأء وبالنّاليِ صار شهر فبراير 
يتأرحح بين 78 و 759 وها وعُرف هذا التّقويم باسم “التّقويم اليوليابي". 


وعندما عُقد مجمع نيقية المسكون الأوّل سنة ٠”"ام؛‏ كان من بين 
الموضوعات المطروحة» تحديد تواريخ ثابتة للأعياد والواشم. إذ 0 


هذا التَاريخ لم يكن التّقوم الميلادي المسيحي معروفاا” 16د أن الخبراطور 


عق - سليم سليمان الفيرمي؛ مختصر تاريخ الأمّة القبطيّة» القاهرة» 4م ص ١4‏ 
هو التّقوم الذي ينْحَذ من ميلاد السيّد المسيح بداية له. والذي وضع التُقويم 
5 هو راهب من روما عاش في النُصف الأوَّل من القرن المسّادس المسسيحي 
(0.ه- .وهم) اسمه ““ديونيسيوس أكسيجوس” وقد ذكرت ذلك من قبل. 
ص 


4 الميلاد البتولي والظهؤر الإلمي 


جوستنيان (487- مم هو أوَّل من استعمل هذا النَّهَويم في الدّولة 
الرومانيّة الشرقيّة ة (أي ف الشّرق المسبيحي). 


الاعتدال الرّبيعي يقع في ١؟‏ ل لي مارس في 


وفي عهد البابا غريغوريوس القالث عشرء وقع الاعتدال الرّبيعي سنة 
ام في ١١‏ مارس بدلاً من ١‏ مارس بفارق عشرة أيام منذ. بجمع 
نيقية. فحى هذا التاريخ» أي سنة ام كان 5١9‏ كيهك يوافق ه” 
ديسمبر. فكانت مصر حين الضف الثاي. من القرت السّادس عشر تعد 
لعيد الميلاد في ٠؟‏ ديسمبر ولعيد الغطاس في ” يناير» ولكن بتاريخها 
القبطي وليس الإفرنجي» أي ١9‏ كيهك لعيد الميلاد» ١١‏ طوبة لعيد الغطاس. 


كنك ن بوي كر بور م ناتيت حم الاكراداكة بي 
روما وقرّر أن يكون يوم ه أكتوبر موافقاً ليوم ١١‏ أكتوبر» وذلك من 
أجل تصحيح الخطأ في الاعتدال الرّبيعي. فاستيقظ اناس 0 
سنة ام ليجدوا أنفسهم في يوم ١١‏ أكتوبر. و لتكرار الخطأ قر 

0 الآ 0 لراك الي تأي في فاية القسرون؛ ستوات 
ما عُرف باسم "لديل الغريغوري''. 


وي السّنة التّالية مباشرة» أي سنة مهام جاء عيد الميلاد عند 
الأقباط موافقا ١9‏ كيهكء؛ ولكنّه أصبح يوافق هذه المرَّةَ يوم 4 يناير 


عيد الميلاد من الوحهة التَّارِيخيّة حل 


بفارق عشرة أيام» وهي المدّة من ”١‏ ديسمبر إلى 4 يناير» بدون أن يشعر 
الأقباط بأيّة غرابة في ذلك؛ لأنه لم تكن لمم أيّة علاقة حى ذلك الوقت 
بالتّقومم الإفرنحي. وكان أن أصبحت السّنوات القرنية 18٠٠ 210٠.١‏ 
٠م‏ سنوات (كبيسة) بحسنب التُعديل الغريغوري» لأنها لا تقبل القسمة 
على ٠‏ في حين أنها كانت معتيرة بحسب التقوم اليوليان(إسيطة لأفا 
تقبل القسمة على : وهكذا زاد الفرق ثلاثة أيام أخرى ليكون بجموع 
الأيام ١١‏ 5 بين التّقويم القبطي الذي كان بس توافت للتّقويم اليوليابي» 
وبين التّعديل الغريغوري. فأصبح عيد الميلاد المواقق عند الأقباط 59 
كيهك يقع في يوم 7 يناير بفارق ١‏ يوماً عن 0؟ ديسمبر. 


ومعين ذلك؛ أنه في سنة ١٠٠1م‏ سيُصبح عيد الميلاد موافقاً ليوم / 
يناير. وفي سنة ١٠17م‏ سيُصبح موافقاً ليوم 8 يناير. وي سنة ٠‏ 0 

سيوافق يوم ٠١‏ يناير» وهكذاء طاما أن التّقوم القبطي يزيد ثلائة أيام كل 
حوالي 1٠5٠‏ سنة عن التّقوبم الغريغوري المعدّل» وهو لتّقوم الأكثر دقة. 
ولكن مع هذا كله يظل عيد الميلاد عند الأقباط موافقا 9 كيهك60, 


وهكذا صارت أعياد الكنيسة القبطيّة متأخعّرة عن نظائرها في معظم 
الكنائس الشرقيّة الأخرى» بفارق اكد عق يونا فعيد الغطاس الذي 
يُحتفل به في يناير بحسب التّقليد القسم» صار يحتفل به يوم ١9‏ يناير. 
وهكذا ف باقي الأعياد الثابتة في الكنيسة. 


-١‏ بعد أن توقف العمل بالتّقويم القبطي» ٠‏ وحل محلّه النّقوم الإفر نحي في مصرء 
أصبح الأقباط في مصر يعرفون أن عيد الميلاد يقع دائماً في يناير» وهم في ذلك لا 
يحسبون حساب السّنوات القبطيّة الكبيسة أو البسيطة. وعلى سبيل المثال حدث في 
سنة ١٠٠٠م‏ أن وقع عيد الميلاد في 8 يناير وليس في 7 يناير. 


١١‏ الميلاد البتولي والظّهور الإني 


وكما لاحظنا سابقاء أنه لم يعبأ الأقباط لا باتقوم اليريان ولا 
بالتّعديل الغريقوري: حى شه 4108م أي حت إلى الرّبع الأخير عجن 
القرن اناسع عشر. لذلك نحد أن كل المتخطوطات القبطيّة مرحيواء ف 
مكتبات الأديرة أو المكتبات القبطيّة أو المكتبات والمتاحف العالميّة» تدوّن 
ناريا بالكنة الفبعاية و سانا بالستّنة ا هجريّة» ولا تعرف شيئاً عن السّنة 
الإفرنحيّة. لذلك» لم يلحظ الأقباط هذا الفارق - الذي ظلّ يتزايد مع تتابع 
القرون - إلا في ال ١١5‏ سنة السّابقة بقة فقط. 


في أورشليم 

وني أورشليم؛ لم ينفصل العيدان فيها إلا في سنة 45هم أي في 
منتصف القرن السّادس الميلادي. فقد باءت كل المحاولات الى بذها 
الأسقف جوفينال بالفشل» حين حاول جعل تاريخ عيد الميلاد يوم ه؟ 
ديسمبر في كنيسة أورشليم» وذلك: بعد جمع خلقيدونية مباشيرة. إذ استمرّت 
كنيسة أورشليم تحتفل بعيد ميلاد المخلّص على حسب التّاريخْ القدم أي 
١‏ يناير» حي إلى و الإمبراطور البيزنطي جوستنيان مه اكنال . وكان 
الاحتفال فيها هذه الذكرى في ذلك الوقت يتم بإقامة فوامية الأول في 
معضيت اليل يجة لشو اللبلى إقتداء مما تمارسه هذه الكنيسة في عيد 
القيامة» وذلك في بازيم يليكا قسطنطين في بيت لحم, والثاني في الصّباح في 
كاتدرائية أورشليم ده11:ة21 » أي كنيسة الغبر المقدّس (كنيسة القيامة)) 
حيث تدوم الاحتفالات هذه المناسبة أسبوعاً كاملا الثلاثة أيام الأولى في 
كنيسة القيامة» وباقي الأسبوع في غيرها من الكنائس المنتشرة في المدينة0”. 


أمّا أُوّل شهادة عن هذه الاحتفالات» فتأتينا من السّائحة الأسبانية 


4 -202 .م ,1948 ,15مةط ,21 71 وعسدرء 1611© دوع »بوك3 .011© ,غناة7 .11 -52 


عيد الميلاد من الوجهة التَّاريخيّة ١1١‏ 


إيجيريا (وفصل 70:*- 8). في حين يعطينا كل من كتاب القراءات الأرمي 
لإنقطهاء6 1 مقتمعصةق وكتاب الطقسن الجيو رججحي 108قدمصد؟1 مداع رمء0 
تفصيلات وافية عن نصوص الألحان الي تقال في هذه المناسبة» وكذا 
الفصول الكتابيّة الي تُقرأ فيها 


وهناك اتفاقّ عجيب بين كنيسي أورشليم وروما بخصوص فصول 
القراءات: إفاكق عام قعل امتهينا هذه التابيحية فمعلاً تذكر 
السّائحة الأسبائيّة إيجيرياء أنه خلال الموكب المقدّس الذي يصاحب 
الأسقف عند الفجر من بيت لحم إلى أورشليم؛ أن الشّعب كان يردّد 
آللاف المرّات الآيتين المذكورئين في مزمور 1١ ١/‏ «مباركٌ لآق باسم 
الرّب»» وكذلك «الله ارب أضاء علينا». وهاتان الآيتان ما نفساهما 
اللتان تُردّداَ في القدّاس لان في كنيسة روما ضمن الثْلانة قدّاسات0559) 
الي 98 في هذه المناسبة. أي في عيد الميلاد. وهو القدّاس الذي 0 
به في كنيسة القدّيسة أناسطاسيا. وجديرٌ رٌ بالذكر أن هذا القدّاس الثاني من 
هذه القدّاسات الغلاثة ة» هو أحد التأثيرات الشرقيّة قية على كنيسة روماء فقد 
ل ا إذ لا وجود لنظير له في غير 
هذا لكان فى كل طفوس كد كنيسة روما9©. 


وَيعَرل العالم الأيتورحي الألماني أنطون بومشتارك عاتقاقسه8 «مامم 
بكلّ جرأة قائلاً عن عيد الميلاد: ”إن كان العيد قد انتقل من روما إلى 
الشّرق حيث انتشر هناك» فإنه من الشّرق وبالتّحديد من فلسطين» 


+ه- أُوَّل شهادة تصل إلينا عن إقامة ثلاثة قَدّاسات في كنيسة روما في عيد الميلاد» 
9 6 0-1 9 . . 
تأتينا من عظة للقدّيس غريغوريوس الكبير. 
13 ,لالتعا ب[ ,1.طانآ ,.أععصولاظ مأ ,8 .مم11 
.6 ,155 .0 ,نرج لهاتسا 1ك «نوعرة007) كأكة)10115 83 لامالتة -54 


حل الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


استعارت روما الطقوس الأساسيّة المصاحبة للاحتفال به“ 2*9. فرسالة 
البولس في القدّاس الثاني الذي يُقام في روما في هذه المناسبة» هي فصل من 
ا ا - :)١٠6‏ «لأنه 
قد ظهرت نعمة الله المخلّصة لجميع النّاسِ معلّمة إيانا أن أن تُنكر الفبجور 
والشّهوات العاميّة ونعيش بالتعقل والبر في العالم الحاضر. منتظرين الرّجاء 
المبارك» وظهور محد الله العظيم» » ومخلصنا يسوع المسيح. الذي بذل. نفسه 
0 الويطور لنفسة شعاً خاصاً غيورا في اعمال 

52 افهذا الفصل يبدأ بعبارة «لأنه قد ظهرت .. .4 وهو 
الامطلاح اللينو ويخ المختص بعيد الإبيفانيا بعلي مين حرفا 
“الظين “. وفي الحقيقة» فإن هذا الفصل بالدّات هو الفصل الكتابي الذي 
يعرفه الشّرق المسيحي في احتفاله بالعيد في يوم يناير. ولكنّه في روما 
فقط قد انتقل إلى يوم ١٠‏ ديسمبر. 


فكيف بمكننا أن نفسّر هذا التّوافق» إلا أنه كان نتيجة نقل حرفي إلى 
كنيسة روما. أو بتعبير آخرء استعارة مباشرة من كنيسة الشّرق» والتي 
كان الاحتفال فيها بعيد الميلاد لا لا زال غير منفصل بعد عن الاحتفال بعيد 
الإبيفانياء عندما كان يُحتفل بالعيدين معاً في التدّرق قبل أن ينفصلا. إِذا م 
يؤثر ارق على جانب كبير من الاحتفال الطّقسي بالعيد في روما في ”٠‏ 
ديسمبر فحسب» بل وأيضاً امتد تأثيره إلى أساسيّات الاحتفال بالعيد9 ©. 


في أرمينيا 
وق كنسبة أرميناء لا ازالت الاحتفالات بعيد ميلاد السيّد المسيح 





.4 .م .1614 -55 
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عيد الميلاد من الوحهة التّاريخْيّة ١‏ 


حن اليُوم ضمن عيد الظهور الإلمي في 7 يناير حيث تتمسّاك كنيسة 
أرمينيا الأرئوذكسيّة بالتّقليد القددم. حيث لا زالت النُصوص اللّيتورجيٌة 
الأرمينيّة تذكر العيدين معاء وهي النُصوص التي تعود إلى أواخر القسرن 
الخامس الميلادي وأوائل السّادس. ومعروفٌ أن كنيسة أرمينيا قد ات 
في تنظيم صلواتها الليتورجيّة؛ بكبادوكية وبيزنطة وسوريا. 


وتحدر الإشارة إلى أن كنيسة أرمينياء تقرأ أحد عشر تُبوَّة*© في 
قراءات عيد الميلاد» وليس لديها قراءات من أسفار العهد 00 ف 
هذا العيد682), 


في قبرص 

وق قبرص» يقول لنا القدايين إيفسانيوتن 1١‏ 107م) إن يوم 3 
كانون الثاني (يناير)» هو بالتأكيد يوم الأشفال عاد الرية: دهز يقح 
ذكرى أعجوبة عرس قانا الجليل» ولكنّه لا يأني على أي ذكر لمعمودية 
المسيح في هذا اليُّوم؛ مع علمه بالتّقاليد امحليّة» الي تعتبر ذلك الَيُومم ذكرى 
معموديّة السيّد المسيح. 

إذا من خلال المعطيات التَارِيحيَّة السابقة» بحد تقاليد مختلفة للعيد؛ ففي 
أورشليم ذكرى الميلاد فقط. وق قبرص وفلسطين» ذكرى الميلاد وعغرس 
قانا الجليل. وي مصر وسوريا وأرمينياء ذكرى الميلاد والعماد. 


لاه - من أسفار التكوين؛ وإشعياء) والخروج» وميخاء والأمثال» ودانيال. 
لمه- حياتنا الليتررجيّة السّنة الستابعة لبنان» 19495-/1991ام) ص 808 


1 الميلاد البتولي والظهور الإلمي 
التقليد الشّعبي الذي ارتبط بعيد الميلاد شرقا وغربا 

عُرف يوم عيد الميلاد في الغرب المسيحي بالكلمة الإنحليزئة 
دكة مط »2 ويعود منشأها إلى أوائل القرن الثاني عشر» وبالتحديد سنة 


. 05165  رمهووع ام حينما استخدمت الكلمة ف اللغة الإنحليزية القذعة‎ ١” 
وفي سنة 5748ه٠ام ظهرت كلمة ووة 0و0 معيئن اكلم 04 71355 أي ي‎ 


ميلاد المسيح. 

0 د 
اشح ابد اين جرد لمألا لزه أن ريا د م 
الغابات» عاد إلى بيته بينه مبكراً ليلة عيد الميلاد؛ وكان البرد قارصا. وإذ جلس 
يستدفئ هو وزوجته وابنه هائز حول النّار وإذا تلقل عادر فقيز ترج 
الباب» فأدخله الحارس واستضافه في بيته طوال الليل ليحميه من البرد. وق 
الصّباح؛ استيقظت الأسرة على سماع أناشيد ملائكيّة عذبة. وعند باب 
الذّار اقتطع الطفل الزاء - الذي لم يكن سوى مولود بيت لحم - فرعا 
من شحرة ة تنوب9*؛ وغرسها في الأرض» وأخبرهم ووجهه يلمع ضياء 
قائلاً: أقد تقبّلتُ ضيافتكم؛ وهذه هي هديى لكمء شجرة تظل مورقة 
على مدار السّنة كلّهاء وتُدمر في موسم الميلاد؛ و عاوعم: 


أمّا مغارة بيت ححمء فأرَّل من عملها هو القدّيس فرنسيس الأسيزي 
من إيطالياء حيث أقامها في مدخل الكنيسة في قريته أسيزي؛ وبدأ عمله 
هذا سنة 5714١م.‏ فمغارة بيت لحم هي تقليد شعي نشأ ف إيطاليا أولاً 
ومنها انتشر في باقي البلاد المسيحيّة. 


8 نوع من الشّجر ينمو في الغابات الشّماليّة. 


عيد الميلاد من الوجهة التّاريخِيّة ١‏ 


والتّقليد التّعي المتوارّث شرقاً وغرباء هو أَنْ المسيح وُلد في مذود 
للبهائم (لوقا ؟:1- 7). ولكن الأسفار المقدّسة لم تفصح عمًا هو أكثر من 
ذلك. ولكن منذ القرن الثَالث الميلادي أو قبله بقليل» ظهسرت مجموعسة 
أناجيل أبوكريفيّة. ومن بين هذه الأناجيل الأبوكريفيّة0© الي ألّفها 
أصحابما لإشباع فضول العامة في التَّرّف على أحداث طفولة المسيح, 
وآلامه وحياته على الأرض بعد القيامة؛ إنحيل مى المزيّف. ولا يوحد هذا 
الإنحيل إلا في اللاتينيّة. وف هذا الإنخيل يُذكر لأوّل مرّة» كيف أن 1 
والحمار سجدا للطفل يسوع في المذود. وقد استغل الفن المسيحي» ذ 
الأمر كثيراً. 


ولعلّ مرجع ذلك التحديد للقُور والحمار» هو ما قاله كل من حبقوق 
البِّي وإشعياء البّي. فالأوّل منهما قال: «في وسط حيوائين ثعرف» 
(حبقوق 7:؟). وقال الثاني: «الثور يعرف قانية (أي مقتنيه)» والحمار 
معلف (أي مذود) صاحبه» (إشعيار ١‏ ويتّْخْذ بعض المفسّرين من 
هذين الحيوائين (الثور والحمار) رمزا للمؤمنين بالمسيح من الأمم واليهود. 


قي ا 5 ا ل 424 و5 5 | 47 2 أر ريه 
هو نور العالم ا ل ل 


[أنت وُلدت من البشريّة حسدياء وهي وُلدت منك روحيا. 
كان كل هدفك من الميلاد» أن يولد الإنسان على شبهك؛ 
فصار ميلادك سنا اأبلادنا يما عندما تحطّم أمل الإنسان» 


أغلب هذه الأناجيل يقع زمن تأليفها فيما بين أواخر القرن الأوّل وأوائل 
الثالث للميلاد. 


الميلاد البتولي والظهور الإنمي 


١‏ يقبن :بال حاء]. 
صار ميلادك لقاطعي الرجاء ينبوعا يفيض بالر ع 


(مار أفرآم السّرياني) 





الفصل الثاى 


طقوس عيد الميلاد في الكنائس المختلفة 
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في الكنيسة السريائيّة الأنطاكيّة 

أعطت كنيسة أنطاكية السّريايّة لعيد الميلاد اهتماماً واضحاء فقدّمت 
له بسنّة أسابيع؛ مع الصّوم وأتبعته بأسبوع» فأصبح زمن الميلاد فيها 
ايا بيع سايم ق مظلع المة اللفسية 


فيسبق عيد الميلاد السّتة الآحاد الآتية 
- أحد بشارة زكريا. 

- أحد. بشارة العذراء. 

- أحد زيارة العذراء لأليصابات. 

- أحد ميلاد يوحنا المعمدان. 

- أحد الظهور ليوسف. 

أحد نسب المسيح بابلحسد. 


وهذه الأسابيع الستة تشكل مع إحدى تقديس البيعة وتجديدهاء أوّل 
مرعلة مين مراحل السّنة الطّقسيّة,ٍ وتكتمل فيها دورة الألحان الثمانية» 
لعو اللضد الأوّل مع الاحتفال الليتورجي بعيد الميلاد(21. 


وقد الاحتفال بالقداس الإلهي قُِ عيد الميلاد يتم 2 الفخيرة 
ويسمن سكير 00 الثيل. أمّا الَيُوم» اه 
الميلاد يُقام في نصف الليل» أو قبله بساعة أو ساعتّين. وجدير بالذكر أن 
الاحتفال ا الإلحي كشا يتم حاليا في الكنيسة السريائيّة مركين في 





7517 حياتنا الليتورجيّة؛ السنة السابعة» لبنان» 19917-1995م؛ ص‎ -١ 


طقوس عيد الميلاد في الكنائس المحتلفة ليل 


السّنة9©: ليلة عيد الميلاد» وليلة عيد القيامة. ولقد حفظ الطقس السّرياني 
استعمال أنافورا القدّيس يعقوب الرّسول دون سواهاء في الأعياد السيدية. 


وتبدأ مراسيم قدَاس عيد الميلاد برُتبة الشّعلة» أو ”الميلادة“ كما 
يسميها عامة الشّعب. وهي طقس لا يعرفه سوى الكئيسة السريائية. . وهو 
عبارة عن صلاة مختصرة أو موسعة» تُنشد في مطلع القدّاس أي بعد قيئة 
القرابين» وقبل بذاية نشي '"آيها الايد الوسيبى”* وهوزة الافيمل. انها 
الئّركيز في هذه ”الميلادة“» فيكون على بشارة الملاك للرّعاة» كما وردت 
في إنحيل القدّيس لوقا .)٠١ -1١:(‏ 


فيقرأ المترئسٍ للصّلاة» الإنجيل» في وسط الخوروس وأمام صينية 
موضوع فيها قليل من القش» مرفوعة على قاعدة. وعندما يصل إلى الآية 
القائلة: «وظهر بغتة مع الملاك حيو ا ب اليد السّماوي» يستحخون 
الله ويقو لوك . 00 يتوقف عن الإنشادء ثم يُشعل القش بشكل صايب» 
ويعلن نشيد الملائكة بالسريانية: : '”كما | يسبح الملائكة وارلانتاء الملائكة في 
المسّماء» تُسبّح نحن أيضاً دائماً وفي كل حين قائلين: المحد لله في الغلى 
وعلى الأرض السّلام والرّحاء الصّالح لبي البشر" . وبيدما الشّعب والجوقة 
يتناوبان في متابعة النُشيد: ”نسبّحكء نباركك؛ نسجد لك ...2 يدور 
المترئس حول النّار ثلاث مرّات؛ يسبقه شمعتان وكاهن؛ أو شماس يبخر. 
وف غهاية الدّورة الثالئة» يُرتّلون نشيد لار أفرآم السّرياني بدايته: ”إلى بيت 
لحم ...". وترمّز شعلة الثّار إلى المسيح نور العالم» وإلى الْنُور الذي أحاط 
بالرّعاة لدى ظهور لملائكة» وأيضاً إلى نار الرّعاة السّاهرين على قطعافهم. 





"- يحتفل السّريان الكاثوليك - كما مع باقي الكنائس الشّرقيَّة الكاثوليكيّة - بعيد 
الميلاد بعد ظهر يوم البرامون» طبقاً لطقس روماء حيث قد بَطل لديها قدّاس المساء. 


١١‏ الميلاد البتولي والظهور الإلحي 


والكنيسة السريائيّة غنيّة بألحانها في هذه المناسبة المقدّسة؛ تماماً كما في 
باقي ألحان الآحاد والأعياد الكُبرى» فيما عدا إضافة واحدة في صلاة 
المساء» حيث تنشد ترتيلة تهليل طويلة قبل الإنجيل عوض الغلآل العادي؛ 
بظلنها '”تننيها. وكليلاً وتعظيماً © ويتيغها بلحن: ويل ايشا قداء 
الإنجيل ””لنقف يهدوء وخحوف وورع ...2 


وكذلك إضافات أخرى عديدة؛ من بينها المداريش في صلاة ليل 
8 لو 
وهي كلها لمار أفرآم السرياني» وهي تُرئل باللحن الأول تعيوا عن أن عيذ 
الميلاد هو بداية مرحلة طقسيّة أو ليتورجيّة جديدة. 


وف صلاة العيد القانوتيّة» تكون جميع الأناشيد منظومة شعراًء أما 
آيات الكتاب المقدّس» فنأ متقولة رفيا ذلك السهولة الشعر السرياق؛ 
وتنوّع أوزانه» وعدم فيد زقافية آنا أهم المواضيع الى تدور حولهما 
الصّلوات» فهي: إعلان الميلاد العجيبء المقابلة بين الميلاد الأزلي والميلاد 
الزّمِي؛ وبين الآب ومريم» و تحقيق وات الخم. 


ففي صلاة المساء يقال هذا النُشيد: 

“يا بيت لحم رَتَلَي المحد. ويا ناصرة» سبّحي المسيح في يوم ميلاده 
من مريم البتول. إذ في الواحدة ولدته» وفي الأخرى رئّلت ميلاده. المحد 
لمراحمه فقد أي لخلاصنا" . 


وف صلاة اللّيل يقال هذا النّشيد: 

'"حقناف ولداك :بانركنء و اعطيناً إيّاك. وميلاداك ا بأعحرتينة: 
فبدون علّةء ولدك الآب بلا بداية. أمّا ميلادك الثاني من مريم؛ فكان 
بعلةة إذ أردت أن تخلص البزاياه فاتخذت لك طريقاً في هذا العالم 


طقوس عيد الميلاد في الكنائس المختلفة 1١1١‏ 


مبتدكاً انطلاقك من مريم'" . 

و5 5 5 7 1 0 217 

أين يحدك الباحث عنك» وأين يراك من أحبّك. نطلبك في السّما 
في حضن والدك أم في أفراثا في مغارة بيت لحم؟ إنك حال في الغعلى 
والعمق» خفي في حضن أبيك» نظام اق خسن انك 

“ولد المسيح منذ الأزل» د يغادر حضن والده. وق آخر الأزمان» 
أتى وتحسّد من مريم البتول. هلمُوا نركع ونسجد له“. 

”بألحان جميلة اهترّت مريم وناجته: من أعطي المقفيرة أن تحبل وتلد 
الواحد الكثرة) ضغ هو وعظيم» كله عتدئ؛ وكلتعند الكل 

ومن أبدع الأناشيد ال لمار أفرآم السّرياني: 


”ألقى آدم من على المرأة وخران» الي خر بحت منه. واليوم ردّت 
(مريم) له الجميل إذ ولدت له مخلصنا"“2. 


وتُرئّل إيبارشيّة العراق السّريانيّة الي تتبع الكنيسة الأنطاكيّة 
1 )2 8 
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النّاسوت. هذا الواحد سجد المحوس» وبواسطة قرابينهم أعلنوا بصمت أنه | رلوم 
الإله. فقدَّموا له اللبان اعترافاً بألوهيّته. والذُهب إقراراً عُلكه؛ والمرً إشارة | ارم 


إلى موت مانح الحياة» ذلك الذي من أجلنا اقتبل الآلام بإرادته؛ الذيا 
وحذده عب البنشتر ‏ . عست ن] 


“- المطران أنطون بيلوي» مقال في بحلة حياتنا الليتورجيّة» دراسات, المّنة السسابعة 
55757ام, لبنان» 991ام» ص 55لاء 11لا 
5- انظر للمؤلف كتاب: معجم المصطلحات الكنسيّة. 


بف لميلاد البتولي والظهور الإلمي 


وق "ورف أيضا هذه للنامنية يقؤل الطقى السترياقة: 

”إنك ف أبيك ا اوفقي مرجم بدون أي شك» وعلى الركبة وق 
المذود الوضيع» إنك قُِ كل مكان» وأنت الخالق» وأنت قِ الكل لأنك 
الجابل. أنت من الآب» وأنت ف مريم) و وأنت وحدك أنت» أنت هو الذي 
أي وسيأ .عجده. هلليلويا . 


ويقول الطّقس السّريانٍ أيضاً على لسان المصلّي: 

”إذا أنكرت ولادتك أكون محروما. ومن يرتاب بميلادك؛ فليكن 
مت اراعا: اعترف ياربي بأنك من الآب» وأؤمن بأن مريم قد ولدتك. إنك 
من الآب ومن مرجم بدون ريب أو شكء إنك واحد ويدعونك واحداء 
مبارلكٌ الآب الذي رلك . 


وفي '“معنيث” آخر يقول: 

”الوحيد من الوحيد الذي ولد إلهياً» وبدون أل قل كل المتهوز 
كلمة الآب» إنه وحده ولد لت كا اد الأم وحدهاء ذلك الذي .كميلاده 
0 بتوليّتهاء لذلك أظهر أنما والدة الإله لأنه لم يتغيّر عندما شاء 


في الكنيسة البيزنطيّة 


يبدأ المؤمنون في الكنيسة البيزنطيّة في ١١‏ من تشرين الثاني (نوفمبر) 
بصوم يدوم أربعين يوما0” على نحو الصّوم الأربعيئ المهيئ لعيد الفصح. 


و_- - قصّرت كنيسة الرّوم الملكيّين هذه المدّة لتبدأها في العاشر من كانون الأول 
(ديسمير)) فأصبحت مدَّة الوم حمسة عشر يوماً فقط. 


طقوس عيد الميلاد في الكنائس المختلفة ١‏ 


وتقيم الكنيسة في الأحد الواقع بعد العاشر من كانون الأوَّل 
(ديسمبر) تذكار الأجداد القدّيسين» أجداد يسوع المسيح , بحسب اللتسد. 
ومعهم تذكار جميع آباء العهد القدم الذين هم علاقة بالمخّص أو تنبأوا 
عنه أو كانوا صورة له وعاشرا قال اكائرضن وت الشّريعة الموسوية. 
وي كرا علا لاسن بالشّوق للتُحسد الالحي» وبالإبمان الحي الذي عاشه 
هؤلاء الأحداد؛ وفيه ترم م الطر وباريّة الثّالية9): 

””بالإيمان بِرّرت الآبا ويهم . حطبت الكنيسة الي للأمم. فالقدّيسون 
ره بالمحد, لأن زرعهم الثمرة الددة الجوبراحيك يح« روم 
فبتضرّعاتهم, أيها المسيح الالمع علض اتقويةا . 


أمّا في الأحد الواقع بعد السّابع عشر من كانون الأوّل (ديسمبر)» 
وهو الأحد الذي قبل الميلاد» والذي يُدعى ””أحد النُسبة““9© تقيم الكنيسة 
تذكار جميع أبرار العهد القدم؛ من آدم إلى يوسف خطيب والدة الإله؛ 
وكذلك الأنبياء والئبيّاتء وما هذا التذكار إل امتدادٌ للأحد السّابق. ومن 

بين الل اك اللعور جيه وعدا اليوه: 

أفقتش عنك منذ الفجر سعيا وراء رحمتك» أنت الذي بدون أن 
كر كازلت و اعت صورة عبد عن العذراء) يا كلمة الله حالش 
أعطين السّلام أنا السّاقط“. 


2 


أمّا تقدمة عيد الميلاد» فتبتدئ في ٠٠١‏ كانون الأوَّل (ديسمير) وتدوم 


- انظر: الأرشيمندريت نيقولا أنتيباء مقال في محلة حياتنا الليتورحيّة» دراسات» المّنة 
ا كقؤكء لا5ؤام) لبنان» 61م ص لال 
3-3 سمي كذلك» أن إنخيل القدّاس في هذا الَيُوم» هو عن نسب المسيح بالجمسد» 
كما ورد ف إنحيل القدّيس مى (1:1- 0؟). وكذلك فصل من الرّسالة إلى العبرائيّين 
عن إيمان الأجداد المشهود هم الذين «لم ينالوا المواعيد». 


يل الميلاد البتولي والظّهور. الإلمي 


حين ١5‏ منه» وفيها تدعو الكنيسة المؤمنين إلى الاستعداد لهذا الحدث 
العظيم. “استعدي يا بيت لحم فقد انفتحت عدن للجميع. تأهِّي يا 
إفراثاء فإن عو اطياة قد ثبت فق المغارة من البنول؛ ربدي بن وين 
عتليا فب الفرسنة اللي الي إذا أكلنا منهاء نحيا ولا نغموت مثل آدم. 
المسيح يولد ليقيم الصُورة الي سقطت قدركا“. 


أمّا اليّوم الأخير من التّقدمة فييدعى *”بارامون“ وتعٍ الكلمة اليونانيّة 
”الدّوام““ أو ””البقاء في المكان نفسه للقيام باحتفال“"» ولا ُستعمل إلا 
لليُوم الذي يسبق عيدي الميلاد والعلهوز الإلمي. وكان المؤمنون الأتقياء 
يلبثون في الكنيسة في نخحتام صلاة الغروب» وأيضا القدّاس الإلحي الذي 
كان يُقام مساء البارامون منتظرين بدء صلوات العيد0. 


ويبدأ فانولة غيم لليلاد كتاف هو: 
“المسيح ولد فمجدوه. المسبيح نزل 1-0 الستّموات» فاستقبلوه. 
الع على الأرضن رتوم أينهَا الأرض كلها ركلى للاب. ويا شعوب 


نس ©6» 


سبّحوه بسرورء لأنه قد تمجد . 
ومن بين ألحان العيد الكثيرة في الكنيسة البيزنطيّة» هذه الأوديية 
لنّاسعة: ”إن أشاهدُ سراً عظيماً مستغرباً. فإِنْ المغارة قِد أمست مماءء 
والبتول عرشاً شاروبيمياء والمذود محلا شريفاء اتكأ فيه المسيح الذي لا 
يسعه مكان““ . 
ريما رود يه ثُقال في غروب العيد: 
“”ماذا نقدّم لك أيها المسيح» لأنك ظهرت على الأرض إنسانا 


4- الأرشيمندربت نيقولا أنتيباء مرجع سابق» ص هلالا 


طقوس عيد الميلاد في الكنائس المختلفة حل 


لأجلنا؟ فكل نوع من الخلائق اليّ أبدعتهاء يقدّم لك شكرا» فالملائككة؛ 
الُسبيح. والسسّموات» الكوكب. والمجوس» اهناليا. والرّعاة» التُعحكب. 
والأرضء المغارة. لين المذود. وأمّا نحن» فأما بتولاً. فيا أيها الإله الذي 
قبل الدُهور, ارحمنا"“. 


ويعتد عيد الميلاد في الكنيسة البيزنطيّة إلى ثلاثة أيام» وتظل أيام الفرح 
من عيد الميلاد إلى برامون عيد الظّهور الإل مي وهي فترة ني عشر يرم 
مُسام وح فنها يكل ناكول أمّا الأحد الذي يلي عيد ميلاد المسيح؛ ففيه 
تذكار يوسف الَنَجّار وتُقال فيه طروباريّة ة تقول كلماقا: 

”يا يوسف» مشر داود جد الإله» بالعجائب الباهرة» لأنك قد رأيت 
بتولاً حاملاً. . فمع الرّعاة يحّدت» ومع الحوس سجدت» وبالملاك أوحي 
إليك» فابتهل إلى المسيح الإله كتلس تقو 

0 7 : 7 

وف يوم “7١‏ كانون أول (ديسمبر) يصير وداع عيد الميلاد» فيرئل كل 
ما للعيد» حيث يكون عيد الختان في ايوم الأوّل من كانون ثاني (يناير). 

والملفت للانتباه حدا» أن الثّرتيب الأيتورحي للاحتفال بعيد الميلاد» 
ا عيد 0 1 بتحديد أدق الث تيب 0 لعيد 1 
للاحتفال بعيد الفصح. وف كب "التيبيكون” 0 ف الكنيسة 
البيز نطيّة» يوصفان بأُما “فصح” أي عيد ثلاني الأيام. والمقصود بلفظة 
“فصح“ هنا هو السّماح بإقامة المعموديّة خلال الاحتفال بمما("». 


فيضع “التّيييكون'“ صورة متوازية بين قيامة المسيح امحيدة وميلاد 


3 الأب الكسندر خحميمان» بالماء والروح» منشورات النورء» ص 5؟؟ 


حل ايلاد البتولي والظهور الم 


المسيح بحسب اللحسد. ويشدّد على ارتباط العيدين بسر خلاصنا. فمهما 
اخحتلف الموضوع بين الميلاد والفصح» ان النُظام المأقسي فيهما واحد» في 
بارامون الميلاد وفي الأسبوع العظيم المقدّس. والثّرانيم الطقسيّة في عيدي 
الميلاد والغطاس تُعيد نفس الأفكار الواردة في ذكرى موت المسيح وقيامته. 
وأوردُ هنا مثلاً لذلك: 

ففي السّاعة النّاسعة من يوم الجمعة العظيمة: 

“اليُوم علق على شبة الذي علق الأرض على المياه. 

كليل من خترك» وضع على غانة ملك اللالكة, 

الذي وشّح السّماء بالغيوم؛ البس برفيراً كاذباء 

والذي اعتق آدم في الأردن» قبل لطمة. 

عروس الكنيسة؛ سُمّر بالمسامير» 

زائة العو ]يهنن ري 

نسجد لآلامك أيها المسيح, فأرنا قيامتك ابحيدة '". 


وف ليلة عيد الميلاد: 

"اليو يولد من البتول الذي يحوي الخليقة في قبضته. 

الذي لا أحد يستطيع أن يلمسه؛ يوضع في لفائف مثل مائت. 
الزّب الذي صنع في البدء السّموات» يتكئ في مذود. 

الذي أنزل المنَّ على شعبه في البريّة» بوضع لين من صدر آم 
عروس الكنيسة» يدعو المحوس» 

وابن العذراء» يقبل الحدايا. 

نسجد لولادتك أيها المسيح» فأرنا ظهورك احيد' . 


ثمة ملاحظة هامة في مضمون الاحتفال بالعيد في الكنيسة البيزنطية» 
هي أن الأولويّة في الصّلوات الليتورجيّة لعيد الميلاد تنصّب على ابن الله 


طقوس عيد الميلاد في الكنائس المختلفة 1١/‏ 


الذي صار بشراً وسكن بيننا. ف حين تُعلي الكنيسة اللأَتييّة شأن طفل 
بيت لحم في صلوات هذا الِيُوم. وهذا فرق واضحٌ في مضمون الغيد في 
كلا التّقليدين الشّرقي والغري» لا ييستهان به. 


ففي الأوديّة الثالثة في المتّحّر تُصلَي الكنيسة البيزنطيّة: "“أيها المسيح؛ 
نا صرت مساوياً لنا بصورة الخبلة التُرايّة الحقيرة» وعشار كتلك؟ ي اليد 
القِءء منحتنا الطبيعة الإحيّة. وإذ صرت بشرا ولبئثت إهاء رفعت شأنناء 


فقدُوس أفك يارس “+ 


في الكنيسة الأرمينيّة 

حتفل الكنيسة الأرميئّة الأرئوذكسيّة بعيد الميلاد وفق التُقويم اليولياي 
القدم في 5 كانون الثاني (يناير)» أي بفارق ؟١‏ يوماعن التقويم 
الغريغوري المعدّل. وتلق البو لقنه لكر بعماد يبرع على يد يرجنا 
المعمدان ف هر الأردن. دع التُذكاران معاً في عيد “الظهور الإلمي"". أما 
البطريركيّة الأرمينيّة الأورشليمية يّة الأرئوذكسيّة فتحتفل بعيد الميلاد 
والظّهور في ١9‏ كانون الات (يناير) أي بفارق 1 يوماً عن القوم اليوليان. 


وتبدأ الاحتفالات بعيد الميلاد في عشيّة العيد عند الغروب» بطقس 
إنارة القناديل وإضاءة الشُموع في الكنيسة. وهو الطقس الذي يُعرف في 
الكنيسة الأرمينيّة باسم *”حراكالويتس“. 


تبدأ صلوات عثشيّة العيد بقراءة إنحيلين من أناجيل الميلاد: الأوّل هو 
خبر سجود الريّعاة( 0 والثاني حبر ميلاد يسواع(31©. 


-٠‏ لوقا ؟:م-.؟ 


١>‏ الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


ثم تُتلى تُبوّات من العهد القدسم؛ وهي نصوص طويلة مخقارة من 
أسفار: التكو ين" إشعياء79), الخرو ج299 ميا" الأمفال9 "2 
إشغياء أريع مرّات أعرى” 0 وأخيرا دانيال2"0. ب - جرت 
النُسابيح ل أنشدها ل فية ف لون ١‏ النَار» 00 الب وأعرجهم 
أحياء. ومن ن البديع أن هذه الُْبوَّات لا / انيل ف ريات و تلق يعمة 
الترتيل بين سفر وآخر. 


وف 0 هذه ا ل تورّع الشموع على القراغ والكهنة 


وهناك 000 من بينها المزمور الثاني: 
«الرّب قال لي أنت ابن؛ وأنا اليُوم ولدتك». 


وفي هاية اتصابيخ الي أنشدها الثلاثة فتية ٍِ أتون الثار يبدأ القدّاس 
الإلمي ع حيث تُفتح ستائر اليكل الذي كان ملق خلال فترة ة الصّوم 
المسّابق للعيد. 


2 8 3 م 1 هه 2 2 
والطروباريات الي ترئل في قداس البرامون» موجهة كلها إلى مسريم 


؟ه-18:1١ من‎ 0١ 
تكوين 1:1-":4؟‎ ١7 

١5-1١ إشعياء /ا:‎ -١ 

4- الخروج 51:18-54:14 

-١‏ ميخا ه:7-لا 

5 الأمثال ١:١-و‏ 

/ا١-‏ إشعياء 9:زه-لا ؛ ١1:١9-1ة‏ 4 ه"8:7-لم 4 17 العم 

-١8‏ دانيال :1-1و 

وهذه ار الأخيرة تقابل الحوس اثالث في الكنيسة القبطيّة. 


طقوس عيد الميلاد في الكنائس المختلفة الحخدل 


العذراء الي ولدت الإله بالجسد. وجدير بالذّكر أن أغلب أناشيد الميلاد 
احد ترح ارا زو 3 سر الخلاص» ومن بين هذه الأناشيد: 

””أيتها القدّيسة ا النُور البهي» الى حملت في أحشائها الله الأزلي» 
وولدت ابن الله ببهجة للعالم» نسألك يا أماً قدّيسة» أن تشفعي فينا”” 


”اسألي من أجلنا الإله الذي منك تحسنّدء كي يوحّد كنيسته المقدّسة 


التي أسّسها على على دعائ م الرْسّل والأنبياء» 500 
محيئه الثاني» ان قدّيسة» أن تتشفعى فينا “ 


”نسألك-أيتها العذراء القدّيسة مريم والدة الإلهه يا من ظللها 
العلي بقوّته, وأنارهة الووض العنين بنزوله عليها. يا من حملت خالق 
الكائنات كلها زولدم ولادة لا توصف» اشفعي لدى الذي تحسّد 
ماك اكلام و 


وف القداس الإلهي للعيد» تُقرأ رسالة بولس الرَّسول إلى تلميذه 
تيطس: «... فقد ظهرت نعمة الله ينبوع الخلاص لجميع اللاس ...» 
(تيطس +:11- .)٠5‏ ويُتلى الإنحيل من بشارة القدّيس مئ: «أمّا ميلاد 
يسوع المسيح فكان هكذا ...» (مى 50-18:1). 

ومن بين الأناشيد الرائعة الي يرنّلها الشّعب الأرم ف مناسبة عيد 
الميلاد: 

”سر عظيمٌ عجيبُ ظهر اليُوم. الرّعاة يرئلون مع الملائكة» ويعانون 
الشرى للملا. 

ولد الملك الجديد ف بيت لحمء سيخواالزب يا أبناء الشتسر لأننه 
تحسّد من أجلنا. 

من لا يسعه العالم» لُفّ في الأقماط» ودون انفصال عن الآب جلس 


ا لميلاد البتولي والظهور الإلمي 


في مغارة مقدّسة. 


السّموات تغتبط اليُوم للبُشرى السّارة» والخلائق بأسرها تلبس 


الَيُوم ولد المسيح ابن الله في مغارة» ونزلت أجواق الملائكة من السّماء 
إلى الأرض. 


اليّوم رأي الرّعاة شمس العدالة» فأنشدوا مع الملائكة: المحد لله في 
الأعالل '*059, 


وفي غهاية القدّاسء يُقام تطواف داخخل الكنيسة بينما يبر المختفل 
المؤمنين» وف أثناء ذلك تُرئّل الكنيسة تراتيل الميلاد. وبعد التنّطواف» يعود 
امحتفل إلى الميكل» ويقرأ إنحيل الرّعاة بحسب القدّيس لوقا(" ©. 


وف آخر القداس الإلمي» يبارك الختفل جماعة المؤمنين» ثم يعلن لهم هذه 
البشرى: ٠”‏ المسيح ولد وظهر"''. فيجيبه الشّعب: ””إنُا بشرى لكم ولنا"”. 


ويتبع عيد الميلاد ثمانية أيام تذكاريّة. وفي ضمن هذه الأيام» هناك 
أربعة أعياد تستحئ المتقدّمة بين الأعياد وهي: 

- عيد البّي داود ويعقوب الرّسول أخو الرَّب. 

- عيد القدّيس إسطفانوس أوَّل الشّهداء. 

- عيد الرسولّين بطرس وبولس. 

- عيد اب الرّعد: يعقوب الرّسول؛ ويوحنا الإنحيلي. 


8 المطران بطرس مراياقي» مرجع سابق» ص 8 وماقيبله. 
- لوقا 4:9-.؟ 


طقوس عيد الميلاد في الكنائس المختلفة ١١‏ 


0 هاه 9 ِ 0 

يعتبر عيد الميلاد من الأعياد السيديّة الكبرى أو العظمى» ويسبقه 
زمن البّشارة» وهو الرّمن الذي يبدأ بشهر كانون أول (ديسمير)» 
حيث تتقدّمه أسابيع بشارة زكرياء بشارة مريم» ميلاد يوحناء بشارة 
يوسئف» ميلاد يسوع. ويعقبه تقدمة يسوع إلى الميكل» حيث يلي بعد 
ذلك زمن الدنح. 


أمّا الاحتفال بعيد الميلاد» فيحوي صلاة الرَّمْش (المساء)(١"؛‏ ثم صلاة 
الليل والسّهر والفجرء ثم القداس. 

صلاة الرّمش 

وهي تبدأ ككل الرتب بترتيلة ”المحد لله في الغلى وعلى الأرض 
السّلام» والرّحاء الصاح لب البشر» كل حين إلى الأبد '» ترئل بعدها 
”مرْميتا““7”"© تضم المزمور 78 «أساساته في الجبال المقدّّسة ...»» 
والزمور 4 «أيها الرّب إله. خلاصي ثم يرفع البخور. وعندما يفت 


الستار عن اليكل المقدّس» تبدأ ترتيلة0”©: ”لك يا سيّد الكل .. وهي 
إشارة إلى اندماج كنيسة الأرض بكنيسة السّماءء وظهور القنديل في قدس 


لالع -ايقيم الآشوريون صلاة عشيّة العيد» ويعقبها السّهّر لبي الذي ينتسهي 
بالقداس. ولكن الكلدانيين وبتأثير لاتيي» يقيمؤك فَغدية العيد قداساً بسيطاء بعد 
أن بطل لديهم السهّر الليلي. (انظر: الأب لويس ساكوء الميلاد في كنيسة المشرق» محجلة 
حياتنا الليتورجيّة دراسات» السنة الستابعة» ص ١؟اى‏ وما بعدها). 

اه - تُقسّم المزامير في كنيسة المشرق إلى هولالا. وكل هولالا تضم ثلاث مرميتا. 
وكل مرميتا تحتوي على ثلاثة مزامير 

ولتفصيلات أوفر أنظر للمولف, كتاب: '“الأحبية أي صلوات السّواعي". 

8؟- ُسمّى هذه التّرتيلة '”لاخومارا اوه ترآل دعس وراك رن نحا 
في الأعياد الأخرى. 


1١7‏ الميلاد البتولي والظهور الإلمي 
الأقداس يرمز إلى المسيح نور العالم. 


وبعد تراتيل أخرى؛ أن مزمور المساء الشهير وهو المزمور ١4١‏ 
«يارب إليك صرحت» فاستمع لي 0 لتكن صلا كالبخور ذابف» 
وليكن رفع يدي كذبيحة مسائيّة ثم المزمور ١47‏ «بصوي إلى 
الزّب صرحت ...») ثم القطع الأخيرة من المزمور الكبير ١١4‏ بدءا مسن 
القطعة «مصباح لرجلي كلامك» ونور لسبيلي ...». ولكل مسن هذه 
المزامير مرد يردّده الشّعب9© وهو: ”المجد لك ممجّد ميلادك'» و""ممجّد 
أنت وممجّد نإلوؤدك” ٠‏ و”ممجّد ميلادك يا مفرح الكل“ "امسن 

والشعوب يتتضوتك ‏ , 
2 


وترامل أتدرني جعي عرها لقي "رجا يارب 


000 00 5 
صلاة الليل والسهّر والفجر 
تتكون صلاة الليل ذات الطابع الرهباني» من مزامير محددة» وصلوات 
يتلوها الأسقّف أو المترئس» وتسابيح ومداريش خاصة بالمناسبة») مع 
المزامير. ويتكوّن قانون لخدن سح مويو "© وتسبحة إشعياء( "0 
وتسبحة موسى الثانية'!© مع مرد: “علو هللوا أيها السّاهرون مسيلاد 


المسيح املك" . 


ما صلاة الستّهّر» فتتضمّن في البداية ثلاثة مجر افير مدمتتجانية: 
مرمور ؟: «لماذا ارتحت الأمم ..» وهزمور 77: «اللّهم هب للملك 


4- أصبح ترديد هذه المردّات اليُوم من نصيب جوقة الشّمامسة. 
6- خروج ١8‏ 

١٠١:47 إشعياء‎ -5 

17- تثنية الاشتراع 7١‏ 


طقوس عيد الميلاد في الكنائس المختلفة نض 


حكمك ...») ومزمور :1١١‏ «قال الرّب لربي اجلس عن يمي ...» 
وتُرئّل هذه المزامير بلحن نخاص بالعيد» وبعدها ترك سلسلة من 
الأنتيفونات» م قانون (أي مزمور مع لازمة)) وبعده: 7المحد لله قَ 
العغلى :..“ الطويلة» وبعدها مجموعة صلوات خاصة بالعيد. 


أمّا صلاة الفجر أو الصّبح» فهي تبدأ بصلاة الور ”برَاشيت“» 
0 ويتيع ذلك جموعة من الرابير 
بالنّناوب: مزمور ٠٠١‏ «هلّلوا للرّب يا كلّ الأرض ...»؛ ومزمور 
٠‏ «السّاكن ف ستر العلي ...»2 ومزمور ٠١4‏ «بار كي يا نفسي 
الرّب ...»» 02 1 سحو ...24 وأخيراً مزمور ١١‏ 
«سبّحي ى الشحنيا جيه لأسيب باو لياه الصّباح ””عونيثا صيرا » 
وتوم الصّباح: ”عند شروق الشّمس أيها الرّب أسبح ...''» وتسبحة 
النُور لمار أفرآم السسّرياني (."- «/الم): "أشرق الور على الأبسرار 
والفرحٌ لمستقيمي القلو لقلوب ... “» وتسبحة الظّهور لترساي: “قد أبمج نور 
ظهور المسيح الأرض والسّماء 6 وأخيراً نشيد الثّلاثة فتية في أتون 
الَنّار (دانيال 17ه:- 4) مع أبيات شعرية كرك ل بعد كل مقطع. وميا 
تسبحة قصيرة خاصة بالمناسبة مطلعها: “النّجم في العُلى يسير ... » وفي 
ختامها يبدأ القدّاس الإلهي. 


الفذاين الإغي 


نحو الفجر يبدأ اناس الإلحي في ”البيم "280 فيهتف الغتفل: 7 
جماعة عظيمة أهدك “ 4 فيجيب الشّعب: "وف شعب عديد اك 2 


وهي من مزمور 65. ثم يفتح ستر الهيكل مع ترتيلة ”لاخحومارا"» وفي 


- عن البيم» انظر للمؤلف» كتاب: “لمعجم المصطلحات الكنسيّة“ . 


١‏ الميلاد البتولي والظّهور الإممي 


أثناء قدا الإلحي» قرأ أربع قراءات من الكتاب المقدّس» اثنتان من العهد 
القديم» والثالئة من الرسائل» والكائعة كمي من الافيل لعجيو 


ففي عيد الميلاد» تكون القراءتان الأوليان من إشعياء (15-1:9) «هما 
العذراء تحبل ...»» والثانية من ميخا 5: لط ه :دم ل 9) «... وأنت يا 
بيت لحم أرض إفرانا ...». أمّا القراءة الثالثة» قو انكل الرسعالة لل أمل 
غلاطية (7:ه١-‏ 4:/) «. .. ولكن ا جاء ملء الزّمان أرسل الله انه 
ولو اا مولودا تمت الثاموس ليفعدي الذين تخت اللاموس لجال 
اعون 0 وأخيرا القراءة الرابعة من إنحيل القدّيس لوقا »)٠١-5:١(‏ وهلي 
تسرد خبر الميلاد. ويستعمل الآشوريُون والكلدان أنافورا نسطور؟©. 
واستعداداً لتّناول» قبي الصّلاة الرَييّة» يحتفل الآشوريون برتبة *”الخفران'“. 


وحدير بالدّكرء أن النُصوص الأَيتورجيّة في عيد الميلاد تركر على 
بتوليّة العذراء مرع» وأها من عشيرة داود بحسب التّقليد السّرياني. وقد 
خصّص لا الطّقس الآشوري ثانى يوم العيد للتّهنقة: وم بن اندم الأعياد 
عندهم. ومن بين تراتيل العذراء: ”المحد اللآبه والابن والرُوح القدسء من 
رأى نعجة وهي تحمل شبلاً تربيه ولا تخشى؟ مريم هي النعجة؛ والمسسيح 
شبلهاء المحد لك يارب المحد لك يا ابن اللهء لأنك أكرمت والدكك" . 


ويْلاحَظ أنه لا ذكر ليوسف النُجار في صلوات: الببعة: وتوضشّح 
صلوات العيد معاني نايا اموس فالدهت يرمق إلى ملوكيّة اليد المسيحء 
واللبان إلى الفيه واد إلى دفنه. ومن بين ألحان 5 لحن يخاطب 
المحوس بقوله: ””اذهبوا واسجدوا له حاشعين» وقولوا له أنت ملكنا ولك 


1 - يستعملٍ الآشوريُون والكلدان ثلاثة أنافورات: الأول إأنافورا الرسولين أدي 
وماريء والقّانية أنافورا نسطورء والثالئة أنافورا ثيؤدوروس أسقف مصيصة. 


طقوس عيد الميلاد في الكنائس المختلفة و١‏ 


يليق الحمد”' . 


واعتاد النّاس في القددم في الكنيسة الآشوريّة تنئة بعضهم بعضا بالعيد 
بعبارات: ”” ولد المسيح” ”ابحد لاسمهء ونطلب صلاة مرم“'200. 


في الكنيسة المارونية 

يسبق عيد الميلاد سنّة أسابيع هي: بشارة زكرياء وبشارة العذراءء» . 
وزيارة مريم لأليصابات؛ وميلاد يوحناء» وأسبوع البيان ليوسف» 
وأسبوع النُسبة. 52-006 عيد الميلاد عيد الختان» وبدء العام الجديدء» 
ودخول الطّفل يسوع إلى الهيكل. وبذلك ينهي زمن الميلاد. 


وعلى مدى تسعة أيام قبل العيد» يجتمع المؤمنون لإقامة صلاة خاصة 
بالميلاد تنتهي مساء الغالك والعشرين من شهر كانون الأوّل (ديسمبر)» 
وق ليلة العيد نفسها يكتفون بصلاة الفرض» وطلبة الميلاد( ), 


ويُقال إن واضع هذه الّساعيّة» هو البطريرك يوسف إسطفان في 
القرن الثّامن عشر. وتتألّف هذه التُساعيّة من ترنيمة بالسّريائيّة أو العرييّة 
وتسع طلبات إكراماً للأشهر النّسعة ال عاشها السيّد المسيح في أحشاء 
أمّه العذراءء ثم صلاة الختام» وترنيمة الختام. 


5 الي ِ 3 
وف هذه النّساعيّة تصلى تسع طلبات» أقتطع منها الطلبات الخامسة 
والسّادسة والنّاسعة على سبيل المثال: 





الأب لويس ساكوء الميلاد في تراث كنيسة المشرق» مجلّة حياتنا الليتورحية؛ 
دراسات» السّنة الستابعة» مرجع سابق» ص 8١١‏ وما بعدها. 
-١‏ حياتنا الْيتورجيّة السنة السابعة) مرجع سابق» ص 7ه 


شل الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


ففي الطلبة الخامسة: "أيها الرّفيع المتسامي طتعاء الذي عر كحت 
عرّة لأهوقكة» واخزوت كقارة طبعنا البغري» لتصصين لفسا غرةعت] 
بالتُّواضع والاحتقار''. 


وف الطلبة المتّادسة: “ماكلمة ال الخارج عن قم انه لكو حياة 
لكل إنسان .. أننتها جره دين إلى خبر حسدك ودمك" . 


0 5 
وف الطلبة النّاسعة: “مع كونك سليل الملوك ووريث داود الجليل» 
اكتفيت من ثروته الملوكيّة مغارة ومذود حقير'“. 


وي حتام هذه النُساعيّة يُرئّلون: جد ونعبد وتُقدم البخور 
والخضوع استعدادا لميلاد الرّب» لكي نصبح أهلا لتناول هذا الجمسد 
المقدّس الذي مكث تسعة أشهر قِ حشا العذراء ا 


ويلي هذه الطلبات ترنيمة طويلة؛ تبدأ بكلمات: ”أرسل الله اببه 
الليتبيك: تور الع '. وبعد هذا النشيد يزيّح الكاهن القربان بحسب 
طقس معروفء وينتهي الزياح بنشيد جميل. 


وفي ليلة عيد الميلاد» وعند فاية صلاة منتصف اللَيل؛ ذا مساوق 
بالسّحود» وترنيم مقاطع من سفر المزامير ينتهي كل مقطع بعبارة: ”ولك 
المجد يا الله“ ؛ ومع هذه العبارة» يمسجدون إلى الأرض» ولا زال مذا 
الطفس يُمارس في أديرة الرُهبان» وبعض الكنائس القليلة في الْدّن. 

وف قدّاس عيد الميلاد يُرئّل الكنيسة: ”نسجد لك يا ابن الآب؛ وابن 
البتول» يا من بولادتك في الجسد أظهرت الله للعيان» فقرّبت إلينا الستّاكن 
في الأعالي» وأزحت البرقع عن المحجوب, وأنرت معرفتنا بالذي لا 


طقوس عيد الميلاد في الكنائس المختلفة فض 
تد ركه المدارك““59), 


وبعد عيد الميلاد» تحتفل الكنيسة بعيد ختانة الرّب. وتكون في بدء 
العام الجديد» ثم بوجوده طفلاً في الميكل. وهنا ينتهي زمن الميلاد ليبداً 
زمن الدّنح» أ الهو 


في الغرب 

وفي الغرب يحتفل بعيد الميلاد بإقامة ة ثلائة قداسات: القَدّاس الأول ف 
الليلة السابقة ليوم العيد» والقدّاس الثاني في فجر يوم الح لجان 
الغالث في فار يوم العيد» لتمثل هذه الثدامتاك الألائة ج نيت رأ 
الكنيسة الغربيّة - الأوجه الثلائة لمعين ميلاد السيّد المسيح» ؛ ميلاده مسن 
الآب منذ الأزل» وميلاده من العذراء مريم» وعاذض رتكا واعلعوب 


المؤمنين به. 





-7١‏ المطران يوسف ضرغام؛ الميلاد في تراث الكنيسة المارونيّة» مقال في بجلّة حياتنا 
اللتووحية: دراسات») السّتة السابعة» مرجع سابق» ص 45/ وما بعدها. 


١18‏ الميلاد البتولي والظهوز الإلمي 





الفصل الغالث 


الطّقس القبطي لصلوات عشيّة عيد الميلاد | 
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هيد 

إذا أمعنًا انر فيما سبق ذكره عن تاريخ عيد المسيلاد في الكنيس مه 
الجامعة» وكيف وم نشأ؟ ولاسيما تاريخه في الكنيسة القبطيّة» لوحدنا أن 
عيد الميلاد قد عرف كعيد مستقل بذاته في الصف الأوّل في القرن 


ومن المربّح جداً أن يكون عيد الميلاد قد عُرف في كنيسة مصر في 
أواخر زمن البابا كيرلس الكبير عامود الدّينَ (417- 444م). وما هي إلا 
سنوات قليلة بعد معرفة هذا العيد في مصرء حى حدث الانقسام بين 
الكنائس الشرقيّة إلى خلقيدونيّة ولا خلقيدوقّة: وذلك بعد بجمع 
خلقيدونية سنة ١15م»‏ فدخلت كنيسة مصر بأقباطها مرحلة من أصعب 
مراحلها النَّارِيخْيّة» وذلك.من جرّاء الاضطهاد المرير الذي تعدّضت له 
الكنيسة بسبب رفضها لقرارات هذا اللجمع المذكور. وكان ذلك 
الاضطهاد من الأباطة الرُومان الأ.ين أيّدوا هذا المجمع» وتبنوا تنفيذ قراراته 
بقوّة السّلاح» وكذا أعوافهم الذين عُرفوا منذ ذلك التّاريخ بالملكيّين» أي 
الذين يتبعون عقيدة الملك. 


ودامت أهوال أحداث التَاريخ في هذه الحقبة نحو قرنين من الرّمانء 
ح كان الفتح العربي لمصر سنة 547م. وبرغم هذا المناخ غير السّلامي» 
فقد احتفظت الكنيسة القبطيّة بثراء ليتورجي يثري هذا العيد ويزيده بمجة 
على بمجته. هذا الثّاء اللّيتورجي الذي احتفظت به مخطوطاتنا القبطية 
المنتشرة في مكتبات ومتاحف مصر والعالم. 


الطّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١١‏ 


وهذا الفصل من الكتاب» سينقل إليك قارئي التشر ا ولك سوظية 
مخطوطات - تبي البيعة“ ' امنتشرة قُِ بعض كنائسنا وأديرتنا من لحان 
ومردّات وأسبّسموسات وقوانين ثري العيد ليتورجيا. 


وعن عيد الميلاد في حبريّة البابا بنيامين (557-57م) ال 78 من 
باباوات الإسكندريّة يقص القدّيس ساويرس بن المقفع في كتابه: “سير 
الآباء البطاركة“ على فم البابا بنيامين نفسه ما يحكيه لتلميذه أغائثو 
(أغاثون) فيقول له: 

”نا كنتُ فْ مديني» الإسكندريّة ووحدتُ زماناً بسلامة وخلاص 
من الاضطهاد» ومن محاربة المخالفين» وحضر يوم عيد ميلاد السيّد المسيح 
في النَامن والعشرين من كيهك؛ ونحن بحتمعين في بيعة السيّدة الأاهرة 
مرمريم أم الور .. . عملنا صلوات كثيرة.محضر من جماعة الكهنة 
ومُقدَّمي المدينة» وجميع الشّعب الكبار والصغار» لنعيد للسيّدة العذراء التي 
ولدت الله الكلمة المتجسّد بالحقيقة في العالم . .. ونعيّد فيه أيضاً للسيّد 
المسيح الاين الرعيف الذى كد وضان إنسانا وولته الطلفزة العدراء فق 
بيت لحم يهوذا. مسيحٌ واحدٌ غير مفترق. 


فرأيتُ رهباناً قد دخلوا إلى وسط الشّعب» ومنهم كهنة مسن برية 
القدّيس أبو مقار» وعليهم سكينة 0 كأهم من الملائكة. فلم يقدروا 
أن يُصلوا لل عن كدر الشّعب» فتقدّم كل أحد الكهنة وعرّفي بدخحوهمء 
فقلت له: "قد رأيتهم'» وأمرته فاستدعاهم» فلمًّا دنوا مي» استعلمت منهم 
سبب تعبهم ووصوهم, فقالوا جثنا إليك قاصدين نسأل أبوّتك بمطانوة من 
أجل الله أن فكلف:مكقة الطريق إل الذير اق 'الخيل القثس يوادي عيب 
مسكن أبونا أبو مقار الكبير لتكرّس البيعة الجديدة الي بنيت له ... فأقاموا 
حى كمّلنا العيد ذلك اليو (4؟ كيهك) وغده الذي هو تسعة وعشرين 


١5‏ الميلاد البتولي والظهور الإلمي 
يوما من كيهكء وثالئه ... وقدّمنا مسيرنا في اليوم الثاني من طوبة ...*'(2©. 


هذه القصّة البديعة تُطلعنا على ملامح عيد الميلاد في كنيسة 
الإسكندريّة في القرن السّابع الميلادي؛ وازدحام انمي بالحنيي البفية 
حول باباهم» ليحتفلوا بالعيد بتقددم صلوات كثيرة. 


ومن هذه القصة الشيّقة القددمة؛ ينضح لنا أيضاً نفس الطّقس الذي لا 
زلنا نمارسه حت اليوم في الكنيسة القبطيّة» وهو أنه إذا وقع عيد الميلاد في 
يوم 58 كيهكء» فيكون يوم 9 كيهك أيضاً هو يوم احتفال بالعيد» لأنه 
هو يوم الميلاد الفعلي» ويستمر الاحتفال بالعيد إلى اليوم الثاني أيضاًء وهو 
يوم ٠6‏ كيهك. ولازال عنوان قراءات يوم 0“ كيهك ف قطمارس 
الكنيسة القبطيّة هو: ””ثاني يوم عيد الميلاد المجيد''» وهي القراءات الي 
تقال في هذا اليّوم حى لو كان هو يوم الأحد(". وبحسب قوانين البابا 
كبرلس الثّالث (ابن لقلق) (ه1747-1م) نعرف أن ثاني يوم المسيلاد 
09 كيهك) يعامل كطقس عيد الميلاد تمام9©. 


,52 .1أه0لا1آ ,(0500) دن لم016 نم مة لكأم تتتممامقء5 كتامرم0 -1 
14 ,113 .م رق .ا ,أعتطوعيم وعدم ام ارءد 
اتسين أنه يكون الأحد الخامس من شهر كيهك» وليست له قراءات خاصة به 
تناسب عيد الميلاد. إذ أن قطمارس الآحاد يعالم أربعة آحاد فقط من كل شهر قبطي. 
أمّا الأحد الأوّل من شهر طوبة فقراءاته هي عن ظهور رؤيا ليوسف البار لكي يأخذ 
المبّي وأمّه ويهرب إلى مصر. ومردّات وألحان هذا الأحد أيضاً هي كطقسس العيد 
نفسه. ولكن إن وقع عيد الختان في هذا الأحد الأوَّل من شهر طوبة فتُقرأ قراءات عيد 
الختان (” طوبة)» ويكون ذلك فقط حينما يقع عيد الميلاد يوم أحد. 
751 علماطهط مطا الا أأسة زه كمه 176 ,تعأدع مداه - 1115 .0.11.5 -3 
غانع50 28[ عل تتاأعلان8 كمهل ,1250 -1235 .للم وتملمععءام زه أع نوسوط 
.5 .م ,1947 ,12 .) ,(مفذظ) عاأمم عأعهامغطءميةخ ”ل 
ما اليُوم إن صارت الفترة الواقعة من عيد الميلاد إلى عيد الختان؛ أي إلي يسوم ” 


العلّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١1‏ 


ويشير القس همس الرّئاسة ابن كير (+ 174م) قس كنيسة العذراء 
المعلّقة» إلى نفس مضمون التَُواريخ الب حوا هذه القصّة فيقول: 

”فأما الميلاد المجيد» فإنه كما قيل كان ليلا آخر ايوم الخامس 
والغصروة روكدم من كابؤنه الموافق للثامن والعشرين من كيهك. فرسمت 
الرُسل المؤيّدون بروح القدس في القوانين المقدّسة» أن نعيّد في التُاسع 
والعشرين من كيهك الشّهِر الرّابع من شهور المصريين» وهو فٍ سنة 
الكبيس من سين القبط يوافق الخامس والعشرون من كانون2©29 ”. 


وتكشف قصّة احتفال البابا بنيامين بعيد الميلاد في القرن السّابع 
الميلادي» أن السيّدة العذراء القدّيسة مريم» تحتل في طقوس صلوات عيد 
الميلاد مكاناً واضحاء وذلك في قول البابا: ”... لنعيّد للسيّدة العذراء الي 
ولدت الله الكلمة المتجسّد . 


الليل» لأن ميلاد «ليب ب حدث في الل بشهادة القدّيس لوقا ا 


وبحسب التّقليد الذي استقرّ في الكنيسة» أنه لا ثُقام قدّاسات في الليل 


طوبة» فترة فرح» وتصلى بطقس الفرح. في حين أن ابن كبر (+ 14م يذكر عن 
قترة الفرح الى صقي عيك. اليلاد فيقول: ... ويستمر نكن الفرح من يومه إلى يسوم 
العماد متتابعا “ '. وهو نفس ما يذكره “مخطوط ترتيب البيعة رقم (/ طقس) بالسلدار 
البطري ركيّة بالقاهرة لسنة 1644م '» والذي يقول في حديثه عن اليم النّاسع والعشرين 
من كيهك: “وطريقة الخرع الستمهلة من عله اللبلة إلى عر الال عند ريه كاد 
برامون الغطاس بطريق السسّبوي“. وسأعود إلى شرح ذلك الأمر مرّة أخرى. 1 

:- مخطوط رقم ٠١(‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتاب مصباح الظلمة 
وإيضاح الخدمة, لابن كبرء البَاب ١9‏ 

ه - لوقا ٠١-4:‏ 


١5‏ الميلاد البتولي والظهور المي 


سوى ثلاث مرّات في السّنة: في عيد الميلاد» وعيد الغطاس» وعيد القيامة. 
أولا: طقس تسبحة عشيّة عيد الميلاد 
موقع صلوات المزامير من طقس تسبحة عشيّة العيد 


تبدأ تسبحة عشيّة عيد الميلاد بدون صلوات المزامير» وهذا هو.الطّقس 
القدم 58 الذي حفظته الكنيسة 2 حى اليومء ف أعيادما الثلائة 
الكبرى, الميلاد والغطاس والقيامة. 


وف ذلك يقول ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ طقس بالسدّار 
البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ ما يلي: 

“التّاسع والعشرون من شهر كيهك؛ ميلاد ريّنا وإنا ومخلصنا 
يسوع المسيح. يبتدئ بصلاة عشيّة كالعادة. إلى آخر المزمور الخمسين» 
لا تُقرأ مزامير» بل تقال الليلويا .. ©© © 20561 وبعدها ووو 
0 وما يتلوها ...20, 


وما أُودٌ أن ألفك النَظر إليه هنا هنو أن عدم اؤيد0 لصلوات المزامير 
في طقس عيد الميلاد - مع عيدي الغطاس والقيامة أيضاً تر ع 
الكنيسة تود أن تحصر جل اهتمامها بحدث العيد نفسه -. كما تقول بعض 
التّأويلات - لأننا إن قلنا ذلك» فماذا نقول في تسبحة العيد نفسها وهي 
تحوي في صلبها المزامير 0145215482011 160؟ 


وليس أيضا كما يقول البعض إِنّنا لا نُصلي مزامير في طقس عيد 


7- وهو ما يذكره "'مخطوط ترتيب البيعة رقم ( طقسس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة 444١م”‏ » و" مخطوط البراموس لسنة 4١6١م"‏ و””مخطوط سيرباي لسنة 854١م"‏ . 


العّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١4‏ 


2 ا 2 
الميلاد لأنما قد قيلت في قدَّاس البرامون السّابق للعيد. إذ أن كل قدّاس» هو 
قدّاس قائم بذاته» وليس ثم علاقة بين الحالتين. 


إن كتُب طقس الكنيسة التي بين أيدينا حي المَوم» لىوتذكرهنذا. 
ولكنّها تذكر أن تسبحة عشيّة العيد» تبدأ .ممقدّمة الصّلاة العاديّة) ولكن 
بدون صلوات المزامير وذلك لسبب بسيط لا يحتاج إلى تأويل» وهو أن 
هذا لطس هو للقي القدم والأصيل؛ الذي درحت عليه الكنيسة منذ 
البداية. فدخول صلوات المزامير كطقس ديري - أي نابع من الأديرة - 
على قيس إصاو انق رقع الخبرز “تطقس كاناراي - نابع من كنائس 
لد - هو تطور طقسي أتى لاحقاً فيما بعدء حين صار أساقفة 
الإيبارشيّات يختارون من بين الرهبان» فنقل الآباء الأساقفة جانبا من 
طقسهم الذيريء وأدخلوه على القن الكاتدرائي أر الفلقسين الخلا 
لارانية كنائس لذن لكي الطققن القدم عدا قو أن صلوات رفع بخور 
عشِيّة) هي اطقبين كاتدراني صرفء قبل أن تلحقه إضافات ديريّة. ٠‏ ومن ثم» 
فقد ظلّت الثلائة أعياد الكبرى - الميلاد والغطاس والقيامة - حافظة لهذا 
الطفنين الكاتدرائي» السّحيق في القدم. 


وليست هذه هي الحالة الوحدة الي تحافظ ا هذه الغلائة أغياد 


الكُبرى على حانب وافر من الطّقوس القديمة حداً للعيد» كما مسترى 


هذا هو السنّبب الذي لأجله لا نُصلّي المزامير في هذه الأعياد الكبرى. 
ثم أننا نلاحظ أن عيد القيامة لا تُصلَي فيه مزامير السسواعي» ولا نستطيع 
القول إن ذلك بسبب أننا صلّينا كل مزامير السنّواعي في طقس سبت 
الفرح لأننا لم نصل في هذا الِيُوم الأخير مزامير السّاعتين الحادية عشرة 


15 لميلاد البتولي والظهور الإلمي 


كالب شهرة و انقا سي التي قيال هذا تنيب ينهرنا أن تصليها 


9 صلوات السّواعي» أو صلوات المزامير» حين لحقت بصلاة 
القَدّاسء ظلّت حي اليُوم كتمهيد للقَدّاس أو قيئة له أي كطقس ديري 
انتقل إلى كنائس امات عؤسار #تقكية فهيدية اديه ,ولكن لض فحن 
بين عناصره اللعزرية الأساسيّة. ولذلك» لم يرد ذكر صلوات السواعي 
كتسر لتروجى ضدن عناضر القدّاس الإلمي في اكب الطتيية المليوعة: 
كما في كتاب الخولاجي امقس مثلاء الذي طبع سنة ١‏ م وراجعه 
القمْص عبد المسيح المسعودي. وججدير بالذكر هنا أن معظم حواشي هذا 
الخو لاحي المقدّسء منقولة بالْنّص من كتاب ”الثّرتيب الطقسي'” للبابا 
عريال الخامس -١4.5(‏ 477 ١م)‏ في أوائل القرن الخامس عشر. 

وعل سيل المداله,سيق أن تدكرت فى دس بزانحون السيلاد» أن 
“مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١17‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لمسنة 
م يناعن ذاش ببرانون لاد باايلن؟ 

”... ثم يحضرون وقت النّاسعة ويبتدئون بصلاة الغروب والنّوم. 
وبعدها يبتدئون بالقدّاس كالعادة' . 


وهنا يظهز :نا أن صلوات السّواعي هي تمهيدٌ أو إعدادٌ أو تميئة تسبق 
القدّاسء أي تسبق تقدم الحمّل» وده عضرا تورك معن الفاصدر 
الجر للقدّاس الإلهي. وهو نفس ما يذكره العالم الطقسي ابن كبر (+ 
84م في القرن الرّابع عشر”". 


-٠‏ أوردت شرحاً تفصيلاً لهذا الأمر في كتاب: *”القدّاس الإلحي سرّ ملكوت الله''. 


الطقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١‏ 
عناصر تسبحة عشيّة عيد الميلاد 


مرمور )١١5(‏ 
وهو لحن 0 عوووء :لاا ف إثنوس تيرو) أي : تجو 
الرّب يا جبيع الأممء ولتباركه كافة الشكوقة أن رحمته 0 

علينا»ء وحق ارب يدوم إلى الأبد هلليلوياء هلليلوياء كالباويا:' 
للآب والابن والرُوح القدُسء الآن وكل أوان وإلى دهر 0 آمين. 
هلليلوياء هلليلوياء هلليلويا. لمحد لإلهنا“ 


4 8 2 26 
وهذا المزمور ال ١١5‏ تعرفه كل الطقوس الشرقية» وهو يلي فيها 
المزامير ./4 ١5١ 2١458 ١‏ الى تُسمّى في الكنيسة القبطيّة اللموس الرّابع» 

ولكنّه في كنيسة مصر يتقدّمها. 


الموس الرّابع 

وهو المزامير لمعل 0155 ١ه1)‏ ولا تتغيّر نغمة الحوس الرّابع مع تغير 
المناسبات الكنسيّة في الأصوام والأعياد إلا في تسبحة نصف اللّيل في شهر 
كيهك فقط. 


ويقول ابن كبر ما يلي (بنضه): "“وأما صلاة عشية» فالاعتماد فيها 
كالاعتماد باكرا في رفع البخور. ومن الكهنة من يقرأ بعد الأحبية اموس 
الرابع المشتمل على المزامير الثلئة ١٠١ 2١45 ١44‏ وإبصالي وتاوضوكية اليوم 
ون الآحاد والأعياد. ولبشها الآخر في بقية الأيام ...”0 





8- مخطوط رقم ٠١5(‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتاب مقنخباح الطلحمة 
وإيضاح الخدمة» لابن كبر البّاب ١١‏ 


١148‏ الميلاد البتولي والظهور الإلحي 
إبصاليّة تسبحة عشيّة عيد الميلاد 


لا يعجب الما إذا عرف أنه لا توجد حت اليُوم؛ ونحن في القرن 
الحادي والعشرين» أي إث غارة طفسية ق والحل تمن كي الطسن امطنوعةة 
تحدّد الإبصاليّة اليب أن قال في تسبحة عشيّة عيد الميلاد» باستثناء 
إشارة واحدة) أوردها القمُص عبد المسيح المسعودي لبراموسي في مقائمة 
كتاب الخولاحي» الذي قام بمراجعته؛ وطبع سنة * م وريّما ل يلتفت 
00 أحدّء فيقول: 

.. ولي عيد الميلاد وغنن النطاس اللدين لك مهما مسترمن 

0000 مر وقبل هوسيهما يقال :لسري #مبربده برع للر 01 
يقولون ... سبع إبصاليّات وعدّة طروحات تختص به؛ إذ يجعلوها متفرٌ 
على عشية والاربة هوسات وتذاكيّة اليّوم افلس السو" 
فالإبصاليّة تقال قبل ال هوس أو غيره والطرح بعده“ : 

وتخطيا لهذه النغرة» فقد جرت العادة أن تقال إحدى الإبصاليات 
السّبع - من الاثنين إلى الأحد - الي أوردها ”كتاب 5 
والإبصاليّات للميلاد والغطاس““» وهي إبصاليّات تقال ف تسبحة نصف الليل 
والسّحر لعيد الميلاد*»؛ حيث تُختار منها الإبصاليّة الموافقة لعشيّة العيد. 


رئ 
م 
أي 


5 2+ 


أما مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م‏ فيقول ما يلي( 1 
”إن كانت الثيؤطوكيّة واطس, تُقال الإبصاليّة وو», عدده +284 .32 


9- لتفصيلات أوفرء انظر الفصل الخاص ب '“تسبحة نصف اليل في عيد الميلاد“ 
(ص )19١‏ من هذا الكتاب. 

-٠‏ وبق معه “خطوط ترتيب البيعة رقم (76 طقس) بالدّار البطربركيّة بالقاهرة لسنة 
0 “مخطوط البراموس لسنة 4١6١م“‏ » و'”مخطوط سبرباي لسنة 1854م". 


العطّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١‏ 


.. برع ماسلا ب إن كانت الشيؤ طوكيّة آدام فتقال الإبصاليّة +8 .2 
.. #دة»ن:< واللّبش بطريقة الفرح. م يُطرح الطرح قبل .. مووعم [آقا 
(إن كانت اليوط وكيّة واطس)0١2©2‏ وإن كانت النيؤطوكية آدام» يطرح 
الطرح وسط الصّلاة بعد رفع البُخور كالعادة . 

إبصاليّة واطس تقال في تسبحة عشيّة عيد الميلاد 

هذه الإبصاليّة ال يقول عنها ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ 
طقس) بالدار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١91١م“‏ إهُا تقال في عشيّة عيد 
الميلاد» وال بدايتها هي: .. عبرء ”دقلا برع عحة»ء +325 أي: ”تكلم 
الله مع موسي ...“» هي الإبصاليّة الواطس الي أوردها “كتاب 
الطر وساف والإبصاليّات للميلاد والغطاس» لثَقال على نيؤط وكيّة يوم 
الخميس في تسبحة نصف اللّيل لكل من برامون الميلاد وعيد الميلاد. 


وفيما يلي نصّها("©: 

”تكلّم الله مع موسى في وسط العليقة» والنّار ملوهاء ولم تحرق 
أغصافها. أرسل الله رحمته وكلمته؛ الزّهرة المثمرة» في بطنك من أجلناء 
بسر عجيب. ولد في هذا اليُومم من ملكتنا وسيّدتنا مريم؛ وتأنّس من أجل 
خلاصنا وغفران آثامنا. أيا داود المرئّلء تعال في وسطنا لنسبّح من صار 
وسيطا لنا عند أبيه الصّالح. قدّموا له قرابين» بنات صور وسابا والعرب» 
وملوك ترشيش. المحيي غير المتزعزع؛ معطي الخيرات» ظهر ف أرض 
نفتاليم وتخوم زابولون. يقول إشعياء بصوت عظيم هكذا: "ولد لنا غلام 


1 ما بين القوسين من عندي للنُوضيح.‎ ١ 
النقطة ( . ) في النّص الليتورجي الثَابي هي هاية كلّ ربع من أرباع الإبصالية.‎ ١ 
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وأعطينا ابن. الله الرّحوم229 القوى المتسلطء الذي رئاسته على منكبيه) 
وهو أيضاً السيّد المطلق» قال حرقيال أيضا: ”رأيت باب مختوما بخاتم 
عجيب) دغله ابن 'القدوض: لب يسوع المسيح؛ ولم يدخله إلا هو 
وخرج منه؛ والبتوليّة مختومة حسناً كما هي' . كلمة الله أبيناء هيكل النّجاةَ 
الذي للمؤمنين؛ الزاعد فق تنسب علسا'من لفارت وقد قال 
ميخاؤس أيضاً: وأنت يا بيت لحم يهوذا أرض إفراثاء لست بصغيرة في 
أورشليم. لأنه منك يخرج المدبّر الذي يرعى شعبي إسرائيل | ل 
قد أظهر الملاك السّر قائلا هكذا: أؤلد لكم اليوم. سر لمتكم 
الذي هو ملك المجدء امضوا سريعا تحدونه هناك. الصّي في مذود ملفوقا 
برق و ارقم نوتليه يكرا له شا جدن: أميلوا إلى آذانكم؛ :واسمعوا 
كلام مى» عن الجزويلاة الرحوع اللتيريكو غير ع السبيج: نعم حقاً مكذا 
قال ف إنحيله: ريما يسوع المسيح الذي ولد وتئُس حي خلصناء . حينكذ 
أتى ملوك المحوس من المشرق إلى أورشليم قائلين: “أيتها المدينة المقدّّسة 
المكرّمة. أين يولد ملك اليهود؛ لأننا رأينا نحمه ناحية المشارق“. هذا هو 
الذي ولدامن حلت لأنه هو مخلّص العالم نسبّحه ونعظّمه مع صفوف 
الملائكة. أسرعوا أيها المؤمنون لنسجد ليسوع المسيح» الذي ولد سني 

من الفدراء الطاهرة, يا تلص العالم كله خخلصنا وارحمنا وأنقذنا من جميع 
ضيقاتنا» وأعطنا خلاصك. يا رينا يسوع المسيح» ؛ أعطنا الثور الذي لا 
تقعاه المطلفة بطلنانك العرووبية انعفد شعواة آمين ''. 


1 0 مثل “الرؤوف”“ » على وزن الفعول» وهي اشتقاق صحيح في 
اللغة العربية, وإن كانت الكلمة د حيث استخدموا كلمة 


“الرّحيم 


الطّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١٠١‏ 


إبصاليّة آدام قال في تسبحة عشيّة عيد الميلاد 

وهي الإبصاليّة الى ذكرها ا ريت اليد رنويز يي 
بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١91١م‏ 2 وال بدايتها +25 
هه #بدةندرم أي: ”الله الرّحوم ...“ » وهذه الإبصاليّة يوردها “كتاب 
الطرويفاتك والإبصاليّات للميلاد والغطاس'“ تحت عنوان: '”أبصاليّة آدام 
غلى ليوطو كيّة يوم الألحده تعال. في اعيدا الميلاة” . 


فسا يل نصني1؟0: 

“الل الوحوم ملك المهورء العظيم المتحتن وا قنقى. أرسلل لنا 
كلخه إن العروسة تلققية ,وجل يبيطيها من أجل اخلاصها. وُلد مسن 
العذراء في مثل هذا اليُوم» الينبوع غير الناضب» يسوع ملك ابحد. يا داود 
تعال في وسطنا بكتاب مزاميرك إلى مدينة الله المملوءة بركة. إذ سر أن 
يحل فيها مخلصنا الذي أتقنها. كثيرة جداً هي مدائحك أكثر من عدد 
الزعل واإبكلتنا مريم. . لأنه هكذا بالحقيقة أيضا قال إشعياء اللي الكامل. 
"هذه أعجوبة عظيمة؛ غلام ولد لنا وابنا اعكلباءة هو شانحن الملشورة 
العظمى. يسوع المسيح المتسلّط القوي الذي سلطانه على منكبيه' اويا 
قال أيضاً حزقيال عن المسيًّا ملك إسرائيل. 'وأيضا رأيت بابا ناحية 
الشارق» مختوماً بخاتم عجيب» اسم ا لدي 
تسبيحاً كما يرضيه. أتى ملوك المجوس من المشرق وسجدوا للمسيح ذي 
الاسم المكرم. احقاً فتحوا كنوزهم وقدّموا له قرابين ثلائة ١‏ لبان علذعه علق 
الوهيّته» وها إشارة إلى أنه ملك» ومُرر إشارة إلى موته امحيي. وهكذا 
نلوك الغري والرعاة وسابا والكرائن: حقا فَدّموا لد قرايث مشولة وستجدوا 
له كرب وسيّد. نعم يجب علينا نحن أيضاً معشر المؤمنين الأشداء الشجعان 


4 النقطة ( . ) في النّص الليتورجي التَّالبي هي غهاية كل ربع من أرباع الإبصاليّة. 
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باشتع امسيخ. أن نجتمع مع لكي نعيّد له بقلب طاهر وُقدم له. كل تمجيد 
وتسبيح وكرامات كما يليق بالإله بألسنة طاهرة. أن الذي ولد من مريم 
هو الذي صلب من أجل آثامنا. أسرع أيضاً وخلّصنا من أعدائنا يا مسن 
عوته احتمل آلامنا. فلتخضع كل الأنفس له مع أبيك القدُوسء ولتقل 
بفرح. أيها الرّاعي المخلّص حسناء نرئّل لك ونسبّحك بغير فتور». 


يؤطوكية ايوم واللْبش 

تفال ليوطو كيّة سواء كانت بؤاطس أو آدام بنفس نغمتها الي لا 
غير طيلة السكنة الطقسكة بانتساء تسبحة نضف الليل. في آغاد شهر 

كيهكء وال تنتهي مع هاية الأحد الرّابع من هذا الشّهر. 

وغ عن الإشارة» توافق أي ثيؤطوكيّة من ثيؤطوكيّات الأيام» مع 
عيد الميلاد بالذّات؛ دون بقيّة الأعياد الأخرى؛ لأنّ كل اليوط كيّات 
تتحدّث عن النَُجسّد الإلحي. وهي من أهم العناصر الأيتورجيّة الي تحوي 
لاهوت الكنيسة القبطيّة وعقيدقهاء فيما يختص يبهذا السّر المقدّس. فالكنيسة 
ُصلي عقيدتها وتُلحّن إمانها كل يوم» فلا فرق عندها بين اللاهوت 
والغيادة» لأنها تتنفس إمانها وتمارسه فعلياً من داخل ضصلوات ليتورحيئة 
حيّة. ولا عجب في ذلك؛ فهي الكنيسة الي شرحت للمسكونة إماناً لا 
تزعزع بسر تججسد السيح الإله من العذراء الدّائمة البتوليّة» القديسة مريم) 
والدة الإله» ومن ن الوح عضن 


وهذه الثيؤطو كيّات عينهاء هي إحدى العناصر الأساسيّة في تسبحة 
أي عيد سيّدي؛ حن عيد القيامة أيضاء إذ ليس هناك قطع ليتورجيّة يوميّة 
تقال على مدار أيام الأسبوع, وتدور حول لاهوت قيامة المسيح من بين 
الأموات» كما هو حادث ف نصوص ليتورجيّة تتحدّث عن لاهوت 


الطقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١‏ 
100 . 
كسده وتالية من العذراء. 


ولبش الثيؤط وكيّات الآدام» لا تتغيّر نغمته مع الأعياد والمناسبات 
الكنسيّة» على خلاف لبش الدْيؤْطوكيّات الواطس (من الأربعاء إلى 
السّبت)» إذ تتغيّر نغمته إلى الفرح في الأعياد ضمن حمسة نغمات على 
مذار المشنة طقس 


مقدّمة الطّرح الواطس أو الآدام 


مقدّمة الطرح تكون إما باللحق الواطس أل الجن الآدام. ويعقب 
المقدّمة الطأرح نفسه. 


الطّرح الواطس أو الآدام 

وكما سبق أن أشرت» فإن “مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ طقس) 
بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١91١م‏ “ يذكر بخصوص الطّرح ما يلي: 

ثم يُطرح الطرح قبل .. 760006 تق (إن كانت الثيؤط وكيّة 
واطس)202 وإن كانت اليو طوكيّة آدام؛ يطرح الططرح وسط الصّلاة بعد 
رفع البُخور كالعادة ...““250©. إلا أن المحطوط لم يذكر أوَّل جملة من 

ويورد “كتاب العزر يماك والإبصاليّات للميلاد والغطاس” ثمانية 
طروحات: 





6 أي نغمات الفرح» والصّوم الكبير» وكيهكء والشّعانين» والتّغمة السّنوي. 

15- ما بين القوسين ( ) من عندي للنُوضيح. 

- هذه ملاحظة طقسيّة مهمّة أعتقد أنها سقطت من كثير من الكنائس. ولكّئي 
لست أعرف سبب تغيير موقع الطرح في الأيام الواطس» عنه في الأيام الآدام. 
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- أربعة طروحات على الهوسات الأربعة. 
- طرحان - واطس وآدام - على ثيؤطوكيّيَ السّبت والأحد فقط. 
- طرحان - واطس وآدام - يقالا في ختام تسبحة نصف الليل. 


ويئّضح لنّا ما سبق ذكره؛ أَنْ الطّرح - الواطس أو الآدام - الذي 
يقصده ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١1١07(‏ طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة ١٠9١م“‏ » ليقال في تسبحة عشيّة عيد الميلاد» هو المعنون في "*كتاب 
الطّروحات والإبصاليّات للميلاد والغطاس“ باسم ””طرح واطس يقال 
على تذاكيّة يوم السّبت في عيد الميلاد الحيد'» أو ””طرح آدام يقال على 
تذاكيّة الأحد في عيد الميلاد“290, 


نص الطّرح الواطس في تسبحة عشيّة عيد الميلاد 

الرُبع الأوّل له هو: 
116 ععد : مورحم ريبور : #موصبذ عوو»وصهومكلا 

ااع2 6802 أ نع قمد ةد عبر 

النّص: 

“فليفرح الوم المسيحيُون» أن المسبيح ولد من العذراء. فلنسيحه مع 
المراتب العلويّة صار ين قائلين: 

المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وني النّاس المسرّة. 

تعال إلينا الِيّوم في وسطنا أيها المبشّر الإنجيلي مى المصطفى؛ لكي 
تُخبرنا علانية عن ميلاد الزّب في بيت لحم مدينة الأنبياء ال صارت مثالا 
للسّماء. قال البشير الطّاهر: فلمًا ولد المسيح الرّب قِ بيت لحم يهوذا قُِ 


8 
8- وهذا يريك احتياج كتاب الطروحات والإبصاليّات الذي وضعت عناصصره 
في غضون القرن الرابع عشر إلى مراجعة دقيقة من بخنة كنسيّة مختصّة. 


الطّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد هه١‏ 


أيام هيرودس الملك؛ وإذا بحوس وافوا من المشرق قائلين: أين هو المولود 
لأننا رأينا نحمه في المشرق فوافينا لنسجد له. 

فلنسبّحه قائلين: المجد لله في الأعالي .. 

فاضطرب هيرودس للوقت لظيّه الفاسد أن المولود ملك أرضي» وهو 
رب السسّمائيّين والأرضيّينء وقال لهم: امضوا وابحثوا عن المولود وتعالوا 
أعلمون لأمضي أنا أيضاً وأسجد له. 

فلنسبّحه قائلين: امجد لله في الأعالي .. 

فلمًا مضواء وحدوا أمرا مدهلا للعقول. فقدّموا له ثلاثة قرابين» لبان 
لأنه إله الآلهة وذهيا لأنه ملك الملوك» عر دلالة على قبوله الموت 

مده للتحلص كدم وذريه يذلاك الورك اخيه 

فلنسبّحه قائلين: المجد لله في الأعالي .. 

وأمروا في الحلم أن لا يعودوا إلى هيرودس» بل ينطلقوا من جهة أعرى 
إلى بلادهم. فمضوا وصاروا يبشّرون قائلين: قد رأينا الإله مولودا :باللحسد. 

فلنسبّحه قائلين: المجد لله في الأعالي ... 

رأينا عجباء لأنّ الذي يعول كل البشريّة» قد رضع اللَّن من دي 
فتاة عذراء. والذي ترتعد من عز هيبته وبحد لاهوته الصفوف السكمائيّة 
ظهر اليّوم مولوداً في بيت لحم يهوذا مدينة الأنبياء. 

فلنسبّحه قائلين: امجد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي 
الئاس المسرّة لأنه أتى وخلّصنا“. 

نص الطّرح الآدام في تسبحة عشيّة عيد الميلاد 

الرّبع الأوّل منه هو: 
الع 4اع23 5 096 0طكؤ ال5اظ عاله 30 5 #اوواءز ع لز ومم110 


1 558 الالة 05002 5 عوازع وم 1115 
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النّص: 

”ظهر لنا ايوم ملك امحد في حضن العذراء مريم ورأينا بحده. تعالوا 
يا أحبائي نسبّحه ونباركه مع سائر مراتب السّمائيين قائلين: 

امجد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي النّاس المسرّة. 

كال ترا ارب تسبيحاً حديدا لكن انط إل ايان شعية 
فشاء بإرادته وأرسل كلمته إلى الطّاهرة مريم العذراء. وأكتوف ينها مولودا 
بابلمسد» وخّص أبانا آدم وكل جنسه من يد العدو المارد. وبدوانا 
دين معة سه الطاهوم تكن له وكجدة وتسيجه بأصوات الفرح 
والتّهليل قائلين: 

جد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي النّاس المسرة. 

الله الذي طأطأ سماء الستّموات ونزل على الأرض من غير أن يفارق 
كرسي دف ظهر مولزة| بتلنيد الذئ ترتعد من عظمته الأجناس 
العلويّة وتخاف من جبروته الرّئب السّمائيّة ظهر الآن ملفوفا بخرق بالية. 
فلنسبّحه بأصوات الفرح والتهليل قائلين: 

جد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي الئاس المسرة. 

هو الذي أنبأت به الأقوال النَبِويّة» والمصاحف الداؤديّة» وسائر أقوال 
الحكماء والفلاشفة..عا هو الآن قد ظهر لأبساً حسداً. ,ورضع اللن بن 
ندي السسّت الظطّاهرة العفيفة النّقيّة الرّكيّة مريم ابنة يواقيم» حطيبة الصدّيق 
يوسف البار. فلنسبّحه بأصوات الفرح والتّهليل قائلين: 

المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام وفي النّاس المسرّة. 

ماذا أقول وكاذا أنطق» وبأي لسان أستطيع أن أقول مديحا يسيراً هذه 
المكرّمة من الصّفوف السَّمائيّة مريم العذراء. لأنها صارت كرسيا للجالس 
على الشاروييم عا احتجب داخلها الذي تمجده السّارافيم. وولدته 
وهو من بأمره صارت أجناس السّمائيّين والأرضيّين تمحّده. فلنمجّدها 


الطّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد 617 ١‏ 


هكذا قائلين: افرحي أيتها الكنز الشّريف الذي ابتاعه البار يوسف» فوجد 
الجوهر مخفي فيه. افرحي أيتها الحقل المبارك الذي لم يزرع وأينع غمرة. 
افرحي أيتها العلقة الي رآها موسى وهي مضطّرمة وأغصاها لم تحعرق. 
افرحي يا متلئة نعمة الرّب معك. مباركة أنت في النّساء» ومباركُ هو مرة 
بطنك» لأن المولود منك قدوسٌ وابن الله يُدعى. اسألي الرّب فينا لكي 
ينعم لنا بغفران نخطايانا. آمين الليلويا كيرياليسون". 

ختام الدْيؤط وكيّات 

ما عن نختام الثيؤطوكيّات» فإن كان بنغمة آدام» فلا تتغيّر نغمته» 
فهي ثابتة طيلة السنة الطفسيّة الفنعكة0 2١‏ ون كان بنغمة واطس» فيُقال 
مه إفرض رمع واحدة من مي بات كنا ذكرنا فى الليش: 


ثانيا: صلوات رفع بخنور عشيّة عيد الميلاد 


أرباع التاقوس 

تعد أرباع النّاقوس ف الأيام السنوية عموماء وق "الأعيناة الشيدية 
غتضوما من الخاضي اللتوريطة الي اميت للتُّعديل والإضافة؛ منذ سنة 
ام أي منذ منتصف القرن العشرين. ولقد حاولت أن أجمع كل 


9 النُخمة الآدام لها لحن يها مع تغير المناسبات الكنسيّة فيما يختص 
بالإبصاليّات فقط. أمّا مع الذكصولوجيّات الآدام» وتام الثيؤطوكيّات الآدام» فليس 
هناك سوى نغمة واحدة لا تتبدّل طيلة السسّنة الطقسيّة. لا لسبب عكن تعليله مسوى 
أنه لم يلحق هذه العناصر الأخيرة تطوراً طقسياً كما لحق العناصر ١‏ الأخرى. 

ا يُفضّل أن يغود القارئ العرير إلى توطوع أرباع التّاقوس في كتاب ”صلوات 
رفع البُخور ف عشيّة وباكر' ' وذلك قبل قراءة ما سيرد ذكره هنا ليسهل عليه فهمه. 


١4‏ الميلاد البتولي والظهور الإلحي 


ال شلمود راع الستويه الطبوعة الي ظهرت قي القرت المشسيرين + الأشيممع 
التَطوّر الطقسي الذي طرأ على أرباع الناقوس بالزات» كاد عتاضصر 
صلاة رفع البخور ف عشيّة وباكر. إذ برغم أن أرباع التّاقوس ليست أحد 
عياض السنيحة دالا فاع كدق أحد الكثن الطقسئة الختصّة باللتسبحةء 
وهو الأبصلموديّة السّنويّة المقدّسة. 


وجدير بالذّكر أن مخطوطات الأبصلموديّات السنويّة ال موجحودة 
يمكتبة دير القدّيس أنبا مقاز تخلر كلها من أي ذكر لأرباع التاقوس» 
إذ أنما ليست من عناصر النُسبحة كما سبق أن ذكرتة» بل ضمن 
عناصر صلوات رفع البُخورء واليٍ يختص بما كتابا الخولاحي المقدّس 
وخدمة الشمّاس والألحان0". 

أما الأبصلموديّات السّنويّة المقدّسة المطبوعة الى ظهرت منذ أوائل 
القرن العشرين وح اليوم فهي: 

.م١1104 أبصلموديّة القس مينا البراموسي» سنة‎ -١ 

؟- أبصلموديّة أقلاديوس بك لبيب» سنة 04٠15١م.‏ 

+- أبصلموديّة جمعيّة نهضة الكنائس القبطيّة الأرئوذكسيّة المركزية» 

سنة 548١م‏ وطبعاتا المتكرّرة". 





-1١‏ سبق أن ذكردت غير مرّة أن أقدم ترجمة عريية معروفة لكتاب خولاحي قبطي 
تعود إلى القرن الثاني عشرء ومحفوظة في المكتية البريطائيّة. أمّا كتاب خدمة الشمّاس 
الألحان فأقدم نص مترجم إلى العربيّة إلى جانب القبطيّة» يعود إلى القرن الرابع عشر. ‏ 

فك في خلال الْنَصف الأخير من القرن العشرين أعيد طباعة هذه الأبص لموديّة 
عشر مرّات كان آخرها سنة 156١م.‏ وقي الطبعة الثانية لها سنة ا ايع» أضصسيفت 
إبصاليّات الآدام والواطس لعيدي الصّعود والعنصرة. وتوالت الطبعات الثالفة سسنة 
لالاقامع ثم الرابعة حين أضيف لحن 06©»,» للم » وكذلك إضافة طوافات المسيز امير 
وبدء فاون الإعان وقدوسُ قدوس قدوس رب الصّباؤت باللغة القبطيّة) وفي الطبعة 
السّّادسة أضيفت إضافات أخرى. 


الطّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١9‏ 


4- بصلموديّة القَمُص عطا الله أرسانيوس المْحرّقي» سنة 0٠195م.‏ 
ه_- الطلّبعة الثانية من أبصلمودية ية أقلاديوس لبيب» سنة 501985©. 
5ت الطعةا الثاية مم ابلس ديّة القس مينا البراموسي» سنة ...8م90 "©. 
- أبصلموديّة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة» ودير الشّهيد 
0 مار مينا العجائبي بمريوط؛ الطبعة الأولى مارس سنة 4١.٠م.‏ 


إلى جانب الطّبعات الأخرى الكثيرة للأبصلموديّة» والي تعتبر إعادة 
طبع أو تصوير لهذه الأبصلموديّات السّابق ذكرها. 


وهنا تلزم الإشارة إلى أن الأبصلموديّات المابق ذكرهاء والواردة في 
البنود أرقام »)١(‏ (5)» (4)؛ (0)0*" تتّفق فيما بينها على ما أوردته» سواء 
م جهة التّبيهات الطّقسيّة» أو نصوص الصّلوات اللّيتورجيّة في أقسام 
محدّدة من الإبصلموديّة. أمَّا الأبصلموديّات الواردة في البنود أرقام (7)» 
6 (0) فقد تأثرت تأثراً شديداً ب *”أبصلموديّة جمعيّة غضة الكنائس»ء 
لسنة .61944“ » بل نقلت عنها حرفيا. 


- 


ويازم إيضاح الملاحظات الثّالية فيما يختص بأرباع النّاقوس تحديدا: 

(1) نتّفق ”أبصلموديّة أقلاديوس بك لبيب” في طبعتيها الأولى 
والثانية مع ””أبصلموديّة القس مينا البراموسي 2 مع "اسسلتروية الفخصض 
عطا الله أرسانيوس امحرّقي'“ في إيرادهم لنفس التّبيهات عن الأرباع الي 
تقال بالنّاقوس بعد صلاة الشكر ف رفع بخور عشيّة وباكر. 


(ب) تتّفق الأبصلموديّات السّابق ذكرها في البند (أ) على نص 
وقد تحرّرت عمًا ورد في الطبعة الأوللى. 


ع - وقد تحرّرت كثراً عمّا ورد في الطبعة الأولى. 
؟- إلى حدٌ ما. 


0 لميلاد البتولي والظهور الإلمي 


أرباع الناقوس في كل من: 

* في الأيام السّنويّة. حيث تورد كلها الثّلائة أنواع من أرباع 
النّاقوس77©. 

* في الأعياد» حيث تنحصر أرباع الناقوس للأعياد في هذه 
الأبصلموديّات المذكورة في بعض الأعياد الكنسيّة» وليس كلّهاء وهي 
بالتّحديد أعياد الصّليب» والميلاد» والغطاس» وسبت الفرح, وعيد القيامة. 


(ج) أغفلت أبصلموديّة جمعيّة فضة الكنائس في طبعاتها العشر التي 
امتدت منذ سنة 949١م‏ - سنة 1996١م؛‏ ذكر التّنبيهات الي ذكرتًا كل 
الأبصلموديّات الأخرى» وال تسبق الأرباع الي تُقال بالنّاقوس بعد صلاة 
الشكر في رفع بخور عشيّة وباكر. 


(د) غيّرت أبصلموديّة جمعيّة نضة الكنائس ف نص وترتيب أرباع 
النّاقوس تغييراً حذرياء فحذفت ذكر الأنواع الثلاثة لأرباع النّاقوس. 


أمّا عن نص هذه الأرباع: 

* ففي الأيام السنويّة: فإن التوع كال ا الناقوس» والذي 
عرف كل يلمر ديات الأخرى» وضعته ”أبصلموديّة جميّة فضة 
الكنائس» لسنة /1594“ ف مقدّمة أرباع الناقوس. وبينما 7-0 
هي عشرة أرباع» مع أربعة أرباع أخرى لختامها في كل الأبصلموديّات 
الا د “"أبملبردية خمّة فضة الكناشى) لسحية 40 بي 
نص ثلاثة أرباع منهاء وحذفت تام هذه الأرباع» وأضافت أرباعاً أخرى 
كثيرة فبلغت سبعة وثلاثين ربعا. 


1 - عن أنواع أرباع التاقوس الثلاثة, يرحى الرجوعر إلى كتاب ”“صلوات رفع 
البُخور في عشيّة وباكر' للمولق» عي فين شرسا وانيا عدها, 


الطّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد لكل 


أمّا عن النُوع الثاني من أرباع الناقوس - ف الأبصلموديات الأخرى 
- فلم تورد منه ””أبصلموديّة جبعيّة فضة الكنائس» لسنة /194 سوى 
فقطء حيث أغفلت ذكر الأرباع المختصة بالكراسيي والرّبويّات 
والقرّات» والشّاروبيم؛ والسارافيم. وبعض أسماء الشُهداء مثل لاونديوس» 
وسكاررات وقرمان وإخوته وأمهم» وأنبا صرابامون الع وإبصادي» 
وغلينيكوس» وأنبا بيروه» وأتوم؛ يت وسمعان» وبرباره؛ ويوليانه؛ 
اه فضلاً عن عدم ذكر أي من قد بكي :ينها بدن" الأنا انظر يوس 
واتتهاء بصفوف لبّاس الصّليب والأبرار والصدّيقين» وهم حولي 7١‏ 
مَديينا بالإضافة إلى ال 19 شيخاً شيوخ حورا . ومن ثم دعت 
ابمطلمو يا نهضة الكنائس» لسنة “١9844‏ هذا النّوع الثاني من أرباع 
النّاقوس باسم: “”مختصر أرباع الناقوس الستنوي “ 1 


وش جع هم التّوع الثاني من أرباع النّاقوس والذي يأتي تحت 
اسم ”“مختصر أرباع النّاقوس“ ذكرت الأبصلموديّة المذكورة ما يُقال 
في شهر كيهك» وف الخمسين المقداسة. وف النهاية تذكر: ل 
لاحر ب ! 

أمّا عن النّو ع الأوَّل من أرباع النَاقوس ا 
سردات حرى - فقد أغفلت ”أبصلموديّة جمعيّة فضة الكنائس» 
لسنة 394 ذكر هذا النُوع الأوّل كليّة. ريقو للحن ست را بالإضافة 
إلى ربع الختام. 

* أما في الأعياد» فقد ذكرت *“أبصلموديّة جمعيّة نمضة الكنائس» 
لسنة /37314“ أرباع الناقوس الي تقال في عيد النّيروزء وعيدي الصّليب» 
وشهر كيهك» وبرامون الميلاد» وعيد الميلاد» وعيد الختتانء وبرامون 


قل الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


الغطاس» وعيد الغطاس» وعيد عرس قانا الجليل» وعيد دحول المسيح 
الميكل» وعيد البّشَارة» وسبت لعازر» واد الشّعانين» وميس العهدء 
وسبت الفرح» وعيد القيامة» وميس الصعوة وعيد العنصرة وعيد 
دخول المسيح أرض مصره وعيد 5 بالإضافة إلى ما يقال قُِ الصّوم 
المقدّس الكبير. 


وذلك مع إضافة تعليمات داخليّة أي من داخل الئنص الليتور بحي ُ 
ترد في الأبصلموديّات الأخرئ المطبوعة المذكورة في البنود أرقام (١0)؛‏ 
(؟))2 (2))5 (0). 

اللفنن) صدرت الطلبغة الثانية من ”أبصلموديّة أقلاديوسن بك لبيب“» 
3 في بعض صفحاقمًا - من الطبعة الأولى لهذه الأبصلموديّة مع بعض 
ما أوردته '”أبصلموديّة جمعيّة فضة الكنائس» لسنة 219144 “» دون أي إشارة 
إلى ذلك المزيج في هذه الطبعة الثانية. 

وعلى ذلك» فإن الأبصلموديات السنويّة المقدّسة الي ظلّت تُطبع حق 
اليُوم لم تتّفق على نص هذه الأرباع الي تقال في الأعياد» م إل 
تباين طقس ترتيلها في صلوات رفع بخور عشيّة وباكر. ولكن نظراً لكثر 
الطّبعات المتتابعة ال طبعت من ا 
ادل “وطق الصف الأخير من القرن العشرين» فقد ساد ما أوردته 
عن أرباع الناقوس» سواء من جهة نص هذه الأرباع» أو من جهة طقس 
ترتيلها» حيث تقو كل الأ, بصلموديّات الأخرى أن تفرض ما أوردته 


هذه الالسلطو تيل قر لعفا مان 


ولست في ذلك أُفضّل الواحدة على الأخرى» لكن كان يجدر بنا أن 
نرّحد كتّبنا الطقسيّة وقد عبرنا إلى القرن الحادي والعشرين. وهنا يلزم 


الطّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ركد 


القول إن جمعيّة نهضة الكنائس القبطيّة الأرئوذكسيّة» بتوليها الطباعة 
المتواترة لكتايّين من أهم كب الكنيسة القبطيّة وهما كتاب ”الأبصلموديّة 
السنويّة المقدّسة'“» وكتاب ””حدمة الشمّاس والألحان“53"): قد وجّهت 
جانباً أساسياً من طقس الكنيسة» وجهته الى هي عليه الآن» متغاضية - 
غير مرّة - عمًا حرصت مخطوطات ترتيب البيعة الي بين أيدينا على 
تساحته وتسلم: يكل :ده وأمانةه من جيل إلى حيل؛ بصبر لا يكل. 


والآن عودة إلى تكملة حديثنا عن طقس أرباع النّاقوس في عشيّة عيد 
الميلاد الحيد. 

تورد مخطوطات ترتيب البيعة قيد الدّراسة» ولاسيّما "“مخطوط ترتيب 
البيعة رقم طفي #الكار التكلزير كه بالقاهرة انه دقوم + زييتا 
من أرباع النّاقوس يُقال في عشيّة عيد الميلاد هو: 

- ”“السّلام لبيت لحم مدينة الأنبياء التي ولد فيها المسيح آدم الثاني 


حيث يورد المخطوط المذزكور عن أرباع التّاقوس قِ عشيّة عيد 
الميلاد أربعة أرباع وبعدها يقول: “وما يلائم كالعادة*©. وهذه 
الأربعة أرباع هي : 
.. “نيه ملع لل 
9 
سج عء [ل عم 2ه 
.. فوعع جح فبر8 عمع 26 


7 هذا الكتابء يعد الآن المر جع الأساسي في الكنائس؛ في توحيه طقوس 
الصّلوات في المناسبات والأعياد كك المحتلفة) إذ يسهل الرّحوع إليه لتوفره. ومن 
تم توارت مخطوطات ترتيب البيعة» الي لم طبع ويُدشر لتصبح متاحة لدى الجميع. 

538 - وهو نفس ما يذكره “مخطوط ترتيب البيعة رقم (17 طقس) بالدَار البطري ركيّة 
بالقاهرة لسنة 444١م“‏ 0 '”مخطوط البراموس لسنة 614١م“‏ 00 “مخطوط سسبرباي لسسنة 
ام . (الأنبا صموئيل» مرجع سابق)» ص .)714-195١‏ 


كلدل الميلاد البتولي والظّهور الإلمي 
٠٠‏ تلععم زر برع عدر 

وهذا اربع الذي سيف على أرباع التَاقوس قي عشيّة عيد الميلاد» وهو 
اربع الذي بدايته: .. موعع وبر عمع 26 أي: “السّلام لبيتا لحم ... ال“ 
هو ربمٌ يخضع ماما للتّقليد الذي استقرٌ عن أرباع الناقوس بأنواعها الثلاثة في 
الكنيسة القبطيّة, 

وهو نفس الرربع الذي أوردته “أبصلموديّة أقلاديوس بك ون 
طبعتيها الأولى والثانية» وكذلك ””أبصلموديّة القس مينا البراموسي“ 
طبعتها الأولى. 

وظل هذا الربع هو الربع الوحيد من أرباع النّاقوس لعيد الميلاد؛ ح 
كانت سنة 1944م حين قامت جمعيّة فضة الكنائس بطباعة أوَّل 
أبصلمودية سنويّة فأضافت ربعا آخر من أرباع التَاقوس وضعته قبل الربع 
السّابق ذكره وهو 

- “ميلادٌ بتولي, وطلق روحي. عجب جد حسب الأخبار النبويّة''. 

وهي إضافة قد خرحت عمًا صار متّبعاً في الكنيسة منذ عُرفت أرباع 
اقوس فيهاء إذ 9 مع ف نضه التو رجي لواحد من الثلائة أنواع 


ا 


1 ' 1 5-7 00 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فقد أشارت ‏ أبصلمودية جمعية 
نضة الكنائس» لسنة ١544‏ قبل الربعين اللذين وردا يما لعيد الميلاد» 
والسّابق ذكرهماء إلى الملاحظة الثّالية: “تقال أرباع .. راف لا 
(أي: نسجد ...90") إلى آخر .. بعدم”6”* 0م برع درج أي: **بصلواقم 


308 - هي العشرة أرباع الأولى من ذكصولوجيّة باكر آدام» وهذه ا او 
قال بكاملها بعد مزامير صلاة باكر في كل أيام الأسبوع. ولكن في الأعياد السّيديّة 


الطّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ل 
د ل" ثم الربعين 0 
وهذه الملاحظة الطّقسيّة ال ذكرتًا الأبصلموديّة المذكورة تختص في 
الحقيقة بصلوات رفع بخور باكر الأعياد السّيديّة('") وترتيب سّحّر سبت 
الفرح» ولكن ليس في رفع بخور عشيّة الأعياد السيدية. 
فنجد أن عر 0 تيب البيعة رقم ١110(‏ طقس بالدّار البطري ركيّة 


بالقاهرة لسنة ٠م‏ ' لم يذكر سوى أرباع النّاقوس العادية كعادة كل 
عشيّة سنويّة مع إضافة ربع يختص بعيد الميلاد كما سبق الإشارة إلى ذلك. 


ففي طقس رفع بخور عشيّة عيد الميلاد أو عشية الأعياد السنيديّة 
موي تبدأ أرباع النّاقوس بالمقدّمة الواطس أو الآدام لأرباع النّاقوس" 





الكُبرى (الميلاد والغطاس والقيامة) - وهي الأعياد الي لا تقال فيها مزامير السنّواعي 
كما سق أن كرت - تنتقل هذه الذّكصولوجيّة إلى داخعل صلوات رفغ البخور. 

اوهذا الربع الأول المذكور في المتن» نصّه هو: '”نسجد للآب والابن والروح 
القدس. السّلام للكئيسة بيت الملائكة ". 

هاه العشرة أرباع تختص بإعطاء السّلام للكنيسة بيت الملائكة) والعذراء» وغبريال 
المبشّرء وميخائيل رئيسٍ الملائكة» والأربعة والعشرين قسيساء والشاروييم والسّارافيم» 
وجميع الطّغمات السّمائيّة ويوحنا السّابق العظيم» والاثئ عر رسولاء وأبينا مرقس 
الإنحيلي؛ واسطفانوس الشّهيد؛ وحرجس كوكب الصبح» وجميع صفوف الشُهداءء 
وأنبا أنطونيوس» والثلاثة مقارات») وجميع صفوف لياس الصّليب» وجميع القدّريسين 
الذين أرضوا الرَّب. 

“- نص هذا الرّبع العاشر هو: ”أيها المسيح ملكناء بصلواتهم اصنع معنا رحمة 
في ملكوتك". 

-١‏ عن معن هذه العبارة الأخيرة» وشرحهاء بمكن الرحوع إلى الفصل القامس 
وهو عن ””الطّقس القبطي لصلوات رفع بخور باكر عيد الميلاد '". 

1ل تبدا أرباع, النُاقوس سواء في مقدّمتها الآدام أو الواطس بتقدم السّجود للآب 
والابن رامد الفلاس» ويعقب ذلك مباشرة ربع حاص بالعذراء القدّيسة مم ففي 
المقدّمة الآدام: لنا رجاء في القدّيسة مريم. . اللله ير حمنا بشفاعتها"» وفي المقدّمة 


حل الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


- حسب وقوع يوم عشيّة العيد - ويلي هذه المقدّمة الاعتياديّة» الرّبع 
الخاص بالعيد؛ أو المناسبة الكنسيّة» ثم بقيّة الأرباع الخاصة بالسيّدة العذراء 
ورؤساء الملائكة» ويوحنا المعمدان» والآباء الرُسُلء والشُهداء» والقدّيسين» 
وقدّيس البيعة59”. 


ختام أرباع اللو في الأعياد السيديّة 
يذكر ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0‏ طقس) بالدار البطرير كيّة 
بالقاهرة لسنة 00000 أن حتام أرباع التنّاقوس ف عشيّة عيد الميلاد 
هو الختام العادي لهاء حيث تُختم الأرباع بالربع 6م17 ابرع رد ررح 
”بشفاعات ...“» والذي يعقبه حتماً الرّبع الثاني له مباشسرة وهو 
0ع اط اع مو 6 “لكي نسبّحك مع أبيك الصَّالح والروح العم 
لأنك أتيت وخلصتنا ار>منا" . 


وهو نفس ما تذكره '"أبصلموديّة جمعيّة نضة الكنائس» لسنة 61914/8. 
حيث تشرح هذه الأبصلمودية؛ أن تام أرباع النّاقوس في عيدي الميلاد 
والغطاس يكون بالربع: 01م 6داجااع و6 أي: ' “لكي نسبّحك ...“. أمّا 
خحتام أرباع النّاقوس ف عيد الصّليب وعيد القيامة فيكون بالربع: 6 
25 اوسا ةبرع لوط أي: ”من أجل هذاء مجده صارخين قائلين: 
مباركٌ أنت ياربي يسوع لأنك صّلبت (قمت) وخلصتنا"". 

وهذا يعني - طبقاً لمخطوطات ترتيب البيعة قيد الدّراسة - أن خقام 
أرباع الناقرس» يكون بترتيل ربعين أرما ””بشفاعات والدة الإله» يارب 
أنعم لنا مغفرة خطايانا' » وثانيهما '“لكي نسبّحك مع أبيك الصّالح 


الواطس “السّلام للكنيسة بيت الملائكة السّلام للعذراء الي ولداف عاميي» 
ا هذا اريت شرك فق الكنيسية مم الفرن الخامس عثر أو رعده باغرة: 


الطقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١‏ 


والروح القدئس لأنك أتيت وخلّصتنا“» وهو نفس ما يذكره البأنا: غوريان 
الخامس نصاء في كتابه ”“الثّرتيب الطقسي““*9©, 


ع" و 


إلا أ ن ”أبصلموديّة جمعيّة فضة الكنائس» لسنة /1954 “كنتت 
ع أرباع الناقوس في الأعياد السيديّة» فتورد وماق قايجة 
أرباع النّاقوس هو: 

- ”يسوع المسيح هو هو أمسا واليُوم وإلى الأبد, بأقنوم واحد 


نسجد له ونغجدهة"000. 


ويلي هذا الرّبع» ربع يسمي 2 دز وممدو1] أي: ””يا ملك 

السّلام ... الخ “» وما يليه من أرباع؛ وهي الأرباع الي أوردتها 

”أبصلموديٌة أقلاديوس بك لبيب“ كختام للتّوع الثالث من أرباع 
التّاقوس ف الأيام السنويّة2©9. 


أمّا عن الرّبع الذي يقول: "سوج امصخ هو هود بح 
موضعه الحتمي في خحتام أرباع النَاقوس. وكتاب “للثان والمتجدة “الا 





4 *- انظر أيضاً الفصل الخامس عن ”طقس رفع بخور باكر“ (ص )١١18‏ من هذا 
الكتاب الذي بين يديك. 

ا الصف الأوّل من هذا الرّبع» هو نص الآية الي وردت في رسالة العيرانيين 
(8:15). وهذا الربع يرد دكر ار في القرن الخامس عشر عند البابا غبريال المخامس 
(4.9١-1507١م)»‏ في كتابه "ارتب الطقسي “, عند حديثه عن طقس رفع الأكاليل 
من على رأس العروسّين في ليلة السبوع. 

انظر: غبريال الخامس (الأنبا)» التّرتيب العأقسي» حققه ونشره الأب ألفونس عبد الله 
الفرنسيسكاني» ضمنٍ مطبوعات المركز الفرنسيسكاني للدّراسات المسيحيّة الشُرقيّة» سلسلة 
دراسات شرقيّة مسيحيّة» القاهر 4م ص 74 

وجدير بالذكر أنه الربع الأخير من القطعة الستابعة من يؤطوكيّة الأربعاء. 

- يمكن للقارئ العزيزء الرحوع إلى شرح أنواع أرباع الناقوس» وذلك في 
كتاب *“صلوات رقع البُخور في عشيّة وباكر* إن رغب في ذلك. 


38 الميلاد البتولي والظّهور الإلحي 


يورده في الختام دائماً» بل يأ أحياناً في مقدّمة أرباع الناقوس. إذاً فوضع 
هذا الربع كختام لأرباع التاقوس بدأ ينتشر بين الكنائس القبطية منذ سنة 
4م وذلك مع ظهور أوَّل طبعة من ”'أبصلموديّة جمعيّة نمضة الكنائس» 
لسنة .19144 


أمّا 0 أرباع النّاقرس في الأعياد السّيديّة بأرباع *”يا ملك السّلام 

الا . فهر في الحقيقة طقس لا يختص بالأعياد السيديّة بل يختام أرباع 
النّاقوس من النّوع الثالك الي تقال قُِ أي وقت. ولكتن كنا حلفت 
"أبصلمودية جع أمضة الكناميس» لسنةا, 509 اللوعيون الأو لبي تقرييا مرخ 
أرباع النّاقوس» ول ثبق إل على اللّوع الثالث فقطء فقد نقلت هذا الختام ' 
المذكور» ليكون ختاماً لأرباع الناقوس في الأعياد أيضاء ومن هنا كان 
التّداحل والخلل. 

خلاصة ما ذكر عن عن أرباع التاقوس 

)١(‏ أَوَّل ذكر لأرباع النّاقوس يرد عند البابا غبريال الخامس 
(9:-4١147097-1١م)‏ ف كتابه "ار الطقسي “050 وم يرد ذكرها عند 
ابن كبر (+ 17754م) في شرحه لطقس رفع البُخور ف عشيّة وباكره”. 

(1) ححتام أرباع النّاقوس بربع .. علوم عدوومعمه6© أي: "لكي 
نسبحك ...'» هو الختام القدم لأرباع النّاقوس كما أشار إليه البابا 


غُريال الخامنيي في كتابه الثرتيب ب الطقسي*257. وكما ذكره “مخطوط 





لا الأنبا غبريال الخامس» التّرتيب الطقسي» مرجع سابق) صن 24 2515 230 01 ار 
٠ 5 0‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتاب مصباح الظلمة 
و - البابا غبريال الامس» مر ا 1 كل هلل آه 


العطّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد 5 


(0) هذا ام التّقليدي لأرباع الناقوس» 1 السّابق ذكره مباشرة» كبن 
أن يسبقه إِمّا الربع ”يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد ..."2 أو 
أحد الأرباع الي تبدأ بعبارة: 815 عم رهم برع درخ أي: '“بشفاعة . 
اي انعم لنا بغفران خطايانا “» أو بعبارة: برعز»»عريم بع ررح أي: 
“فيلات .عبار 0 '. وذلك لكي يستقيم 
المعن» ا هذا الختام» لا يصلّح أن أن يكون ختاماً مع أرباع التّاقوس 0 
تبدأ بكلمة »ع2 أي: ”السّلام ... “, وهو ماأشارت إليه 
"بملعردية أفلديرين نلك انين )وهو أيضا فنا أفنان به البانها 
غُبريال الخامس باقتضاب في كتابه ”الثّرتِيب الطقسي“» حين يذكر أن 
تام أرباع النّاقوس يكون بالربع '”.. ورعدرخ ثم بعد ذلك يقولون 
مم نومع عون برعرو6 "10 


(5) نخحتام أرباع الناقوس بالخمسة أرباع الي بدايتها ديز مممه1] 
بروبرورح ]1 أي: ”يا ملك السّلام ... “» هو ختام يختص بالأيام 
الستريّة العاديّةء أكثر من كونه خناماً للأعياة السيديّة.. ولكثه لا يناسب 
أن يكون ختاماً للثلائة أعياد السّيديّة الكبرى بالذّات» على عكس ما 
أشارت ‏ أبصلموديّة جمعيّة فضة الكنائس» لسنة 25548 » وذلك 
للأسباب الثّالية: 

(1أ) لم بُشر أي مصادر طقسيّة كنسيّة» إلى أن هذا الختام يختص 
بالأعياد السّيديّة. ولم يذكره " مخطوط ترتيب البيعة رقم (ذا طتصني) 
بالكار البطري ركية بالقاهرة لسنة ١٠19م“.‏ ويذكر كتاب "لكان 
اتن" أن هذه الأر باع قال في حتام أرباع الثافوس في قدّاسات 
اللقانات» ومعروف أن لقان حميس العهد» ولقان عيد ارم يليان 


4 نفس المرجع؛ ص‎ -4٠ 


١‏ الميلاد البتولي والظهور الإلمي 
بالطقس السّنوي. 


(ب) لم يُشر البابا غبريال الخامس إلى أن هذه الأرباع تأي في ختام 
أرباع النّاقوس» ولكنّه أشار إليها في ناية صلوات الإكايل". أما 
”أبصلموديّة أقلاديوس بك لبيب“» فقد أشارت إليها كأرباع تأني في 
تام النُوع الثالث من أرباع النّاقوس ال تقال في أي وقت. 


(ج) هايو بذ أن هذا الختام لا يناسبٍ الأعياد السيديّة الكرى بالذّات 
(الميلاد والعطان العامة وأنه كان راخدا من الممارسات العلْفسةة ال 
سادت مؤخراً د هو أننا حين نردّد هذه الأرباع الخمسة كختام لأرباع 
النّاقوس؛ نعود ونردّدها مرّة ة ثانية بعد قليل» بفارق زمي, تستغرقه أوشية 
القرابين فقطء وذلك حين تُرثّل بعد هذه الأوشيّة باقي ار باكر 
0 ركعي بختام الثيؤط وكيّات الآدام» حيث يرد في فايتها هذه الأرباع 
مرّة أخرى. 


أ 


ي أننا نردّد هذه الأرباع الخمسة مرّة قبل أوشيّة القرابين» ومرة 
ى بعدها. وهذا الككرار لا يحدث إلا في الثلاثة * أغياد الكيدية الكريق 
فقط. إضافة إلى أننا نردّد هذه الأرباع الخمسة عينها مرّة ثالثة عند تقديم 
الحمّل بعد أن سقط لحن أللي القربان الطويل البديع. 

لذلك فإن ما أوردته أبصلموديّة 3 مفضة الكنائس» لمنئنة 
1 '. في هذا الشّأن هو أمرٌ يحتاج عودتنا إلى ما تقول به مخطوطات 
تر تيب البيعة» والي هي المصدر الأساسي والرّئيسي لطقوس الكنيسة» وال 
أوصى يما الآباء البطاركة الذين سمحوا بطباعة لكب الطّقسيّة الكنسيّة 
لكي تنسج هذه الكُتْب المطبوعة ة على منوالًا. 


١ البابا غبريال الخامس» مرجع سابق» ص‎ -4١ 


ءٌِ 
| 


الطّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١/١‏ 


أوشيّة الرّاقدين أم أوشيّة المرضى؟ 

بحسب مخطوطات ترتيب البيعة قيد الدّراسة: أنه بعد أن تُقال أرباع 
النّاقوس في رفع بخور عشيّة» يقول الكاهن أوشيّة الرّاقدين أي الأموات»؛ 
وبعدها يُقال تفضّل يارب أن تحفظنا في هذا اليُوم ... الخ. 


فيقول ””مخطوط ترد تيب البيعة رقم ١10(‏ طقسس) بالدّار البطري ركيئة 
بالقاهرة لسنة ٠1م‏ “؛ والذي نت نساخته عن عنطوطات أقدم منه 
فخفوروس ترب ضلراف عدية عبد اليلد اليد ما يلي: ”... وبعد ذلك 
يقول الكاهن أوشيّة الأموات"27). 


وتخدر الإشارة هنا إلى أن المخطوط المذكور يذكر أنه يعد اتتهاء 
أوشيّة الأموات في عشيّة عيد الميلادء يُقال: ما ا 
الله . . وال يدعوها جيوس“©» حيث يقول ما نصه: إل عر 
أحوي تُقال الثلاثة عشيّة وباكر ووقت لين ل #توارع وم ةع © “ 
”الذي ولد من العذراء“49), 


0 
8 


ويذكر " مخطوط ترتيب البيعة رقم 114 طقوس) بالدّار البطريركيّة 
بالقاهرة لسنة ١91١م“‏ ما يلي بخصوص ترتيب باكر سبت الفرح: ” 
م يقول الكاهن أوشيّة المرضى. إلى مايتها يقال ربرووطعة 3 11:0 
بالناقوس. إلى عند #تسفح »نولك ثقال + “وعدم ها نذىعلال . وبعد 
ذلك يقول الكاهن أوشيّة الأموات إلى فايتها . 


:1 - وهو نفس ما يذكره *”مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالذار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة 11444م؟ 81 ”مخطوط البراموس لسنة 814١م“‏ عو ”مخطوط سبرباي لسنة 1854م“ . 

انظر: الأنبا صموئيل» مرجع سايق ص17 ارفث تن 

الت - وهو ما يذكره أيضا: ““مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس بالدّار البطريركيّة بالقساهرة 
لسسنة 444١م“‏ و””مخطوط البراموس لسنة 4١6١م"‏ "» و" مخطوط سبرباي لسنة 1854م . 


١‏ لميلاد البتولي والظهور الإلمي 


ويذكر أيضا نفس المخطوط المذكور رقم ١١8(‏ طقوس) ترتيب ما 
يقال في عشيّة يوم أحد القيامة (أي مساء يوم عيد القيامة)» فيقول ما يلي: 
”... ويُرفع البُخور كالعادة؛ ويجلسون الأب البطريرك إن كان حاضراء 
وثُقال بعد 7>ريد 600 لل (تين أوأوشت. أي أرباع التَاقوس)9؟4) 0 | 
+1 اننم نرعى مقط (أي: من ف الآهة يشبهك يارب ...)22 ويكمئل 
كالعادة. ثم يقول الكاهن أوشيّة الأموات. وبعده انوي ةج ةمك 
(أي: ””تفضّل يارب ...) ويطاف بالبُخور البيعة ... الخ . 


هذا من جهة ما تذكره بعض مخطوطات ترتيب البيعة. أمّا من جهة 
الخولاحيّات؛ والكّّب الطّقسيّة المطبوعة» فيذكر كتاب الخولاجي المقدّس 
الذي طبع في سنة 1307م, والذي راجعه القَمّص عبد المسيح المسعودي 
البراموسي (1575-1848م)» أنه في رفع بخور عشيّة تقال أوشيّة الأموات. 
وف حاشية له (ص 7ه) من نفس الخولاجي المذكور يقول: "إن 0 
الآن (أي أواحر القرن النّاسع عشر) في الأيام الفرحيّة» يقولون أوشيّة 
المرضى في صلاة عثشيّة بدل أوشيّة الأموات» ويقولوفا نا في صلاة 
باكر. ولكنّنا لم نحد ذكر قراءتها في عشيّة كما مر في أحد الخولا مات 
البّةه بل بالعكس رأينا في ”كتاب ترتيب كل السكنة"» قدم أن أوشيّة 
الأموات تُقال ف عشيّة عيد الغطاسء والصّعود» والعنصرة» فقال: “يرفع 
البخور كالعادة“» ولم يقل تقال أواشية لمر "ل 


5 ما بين القوسين ( ) من عندي للتُوضيح. 

55 - وهي قطعة تُقال للقيامة في ختام يؤطوكيّة الأحد. 

1- الخولاحي المقدّس» القدّاسات الثلائة الي للقدٌيمسين باسيليوس وغريغوريسوس 
وكبرلس» سنة 65م ص 18 


الطقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد 7 
أرسانيوس الحرّقي سنة 1195م. فيذكر في (ص 25 0 له 
الرّاقدين تقال دائماً ْ صلاة عشيّة حي في الأعياد السيديّة“ 


ويذكر ””كتاب اللقان والستّجدة“» أنه في لقان عيد الغطاس اليد - 
2 30 2 
ذكرته كل الكتّب المطبوعة حت الَيُوم» نقلا عن هذا الكتاب المذكور. 
وصدرت الأبصلموديّات السنويّة المقدّسة المطبوعة» وكان أوَهها 


”أبصلموديّة القس مينا البراموسي"» وأشارت في سبع صفحات منها في 
القدنة إل بعفن: اكمليهات» الطفيكة افيه بالسحية ففنظ ).فون 


2 5 5 5 1 بشن ع 5 ع الى عي 
التطرق إلى طقس رفع بخور عشية أو باكر. ثم ”أبصلمودية أقلاديوس بك 
لبيب'“» وال لم نُشر إلى أية تعليمات طقسيّة في مقدّمتها. 


ثم ظهرت “أبصلمودية جمعيّة فضة الكنائس» لسنة 9914/8*, وذلك 
بعد أن انقضت مدّة .٠؛‏ سنة على ظهور "أبصلموديّة أقلاديوس بك 
لبيب “4487 وتحوي ثلاث صفحات كاملة في بدايتها» حاوية تعليمات 


4- وهي تسبحة عشيّة ونصف اللّيل» وصلاة باكر وترتيب تسبحة برامون الميلاد 
وعيدي الميلاد والغطاس» وتسبحة ليلة سبت الفرح» وتجيحة ايلة عيب القياية: 

- تذكر مقدمة * أبصلموديّة جمعيّة فضة الكنائس» لسنة 20944 مايلي: 7 
وا كانت النُسابيح والتّماحيد الي وضعها آباء الكئيسة؛ أودعوها كتبا خطيّة» فقد 
اهتم الطيّب الذكر والخالد الأثر المرحوم أقلاديوس يوحنا لبيب بك (عام 505١ش‏ - 
0 50 جمعها ومراجعتها على نسخبت مثلّث الرّحمات الأننا كيرلس الخقامس 
والمتنيّح الأنبا إيسآك مطران كرسي بن سويف والبهنسا حينذاك؛ 4 طبعها في كتاب 
أسماه ””كتاب الأبصلموديّة السنويّة المقدّسة“. ولا رأت الجمعيّة أن تخ الطبعة 
المذكورة» فضلاً عن نفاذهاء وعن عدم حودة ورقهاء ينقصها الكثير مسن 
الذُكصولوجيّات وأرباع الناقوس» فكّرت في إعادة 1 ير 
وقهذيب ألفاظهاء وترتيب أبوايها . .. وقد قيض الله لجنة من حضرات الشّمامسة .. 


فق الميلاد البتولي والظهور الإلحي 


طقسيّة. ومن بين هذه التّعليمات» يرد الْنّص التَّائي تحت عنوان: “تسبحة 
عشيّة عيدي الميلاد والغطاس'': 


'”... وتُقال أرباع الناقوس بطريقة الفرح؛ ثم يقول الكاهن أوشسيّة 
امرض 1 ٠‏ وهي أوّل إشارة طقسيّة عن أوشيّة المرضى في الأعياد 
السّيديّة ترد في كب الكنيسة الطّقسيّة المطبوعة» ال تُستخدم للصّلاة في 
داخعل الكئيسة» وذلك خخلافاً لما ذكرته مخطوطات ترتيب البيعة قيد 
الدّراسة. ثم كانت الطبغة الكائية مم *"ابسلمودكة افلافيوين يلف لت 
الي طبعت سنة 985١م:‏ حين نقلت بالنّصء هذه التُعليمات افيه من 
'أبصلموديّة جمعيّة نفضة الكنائس» لسنة 419144 “» ووضعتها في المقدّمة.. 


ولقد استطاع الأستاذ يسّى عبد المسسيح ١4540‏ وتقكم )4 
يكشف لنا عن البدايات الأولى لإحلال أوشيّة المرضي بدلاً من أوشيّة 
الرّاقدين في عشيّة الأعياد السيديّة» حيث ذكر أنّه وحجد نسخحَّين 
لمخطوطين يشيران إلى هذا الموضوع: 

المخطوط الأرّل: يعود إلى القرن الثالث عشرء وهو مخطوط ترت 
أسبوع الآلام» جد بدير السيّدة العذراء السّريان» ذكر أنه قال أوشيّة 
المرضى أو الأموات. وهنا ظهرت مرحلة التَأْرحُح بين الأوشيّتين 

المخطوط الثاى: وهو من كنيسة السيّدة العذراء بحارة زويله؛ يود 
تاريخه إلى سنة ه١١‏ للشُهداء» (0٠18م)»‏ يذكر أن أوشيّة ا مرضى همي 
الي تُقال» وليست أوشيّة الأموات. 


وكانت أوشيّة المرضى قد شاعت بدلا من أوشيّة الراقدين في عشيّة 


الكبرى لإتمام هذا العمل. 


الطقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١‏ 


الأعياد اناق كتلون اهز الطعيدية ال أصدرها قداسة البابا 
ل السّادس ا ١/اوام)‏ والوقعة باسمه "كبرلس بنعمة المج 
بابا الكرازة المرقسيّة"” ..فقد ورد تحت رقمي (5» ٠‏ ضمن البند الثاني 
من هذه النُشرة الطقسيّة» ”ملاحظات على طقوس الصّلوات'* كما يلي: 

فلن تسل أوشيه المرطى في باكر ما عدا السسبوت. كذلك في عثيّة 
أيام الفررح» والأعياد السيديّة وق اسح الآحاد الواقعة من عيد القيامة إلى 
الأحد الرّابع من هاتور. 


٠‏ تُصلَّى أوشيّة الرٌاقدين في عثِيّة الأيام السّنويّة» وباكر السَّبت» 
على مدار السنة. وفي أمسية الآحاد الواقعة من شهر كيهك إلى القيامة. 


ولقد أقرّ ابجمع المقنّس للكنيسة القبطيّة» في مايو سنة 01م بأن 
تُعطى لأوشيّة الراقدين أولويّة قبل أي أوشيّة أحرى في المّلاة ة على 
المنتقلين» حي في الخمسين المقدّسة» ولا مانع من إضافة أوشيّة المرضى إذا 
سمح الوقت2437. 


وبعد عشر سنوات» وف جلسة المجمع المقدّس للكنيسة القبطية في 
ا ل ل او ا 0 
الثالث أن يتم تذكير الأحبار أعضاء المجمع المقدّس بأن قرار المجمع السّابق 
صدوره خصاض لقضش أوشية الراقدين في أيام الخنمسين» كان هو 
الستّماح بأن تقال أوشيّة الرٌاقدين في أيام الخمسين في حال وجود جثمان 
المتوفى في حالة الصّلاة عليه في الكنيسة. ولا مانع من أن تقال معها أوشيّة 





8- سكرتارية المجمع المقدّس» » القرارات المجمعية في عهد صاحب القداسة والغبطة البابا 
0 الثالث الل »)١١7(‏ القاهرة» الطبعة الأولى» نوفمبر 395١م.‏ الطبعة الثانية» نوفمير 


٠كمي)‏ ص 860 


١‏ اميلاد البتولي والظّهور الإلحي 


المرضى حسب المعتاد في أيام الخمسين. وأن ذلك لا يعي التُصريح بأوشيّة 
الرّاقدين في تلك الأيام في الظروف العادية» لأننا في الخمسين نحتفل بقيامة 
السمّد المسيح من الأموات»؛ والأواشي دائماً تتناسب مع طقس المناسبات2"90. 


ل يان م 
أيام الفرح؟ حين كان قرار امم لقث النثارى جره الاج ومع هاي 
لهذا التّتقل بين الأوشيّتين. 1 


الكصولوجيّات 

صب اللتليعات الطقفة الى.ؤردت: في “| بصلمودية القآس مينا 
البراموسي"“» وال هي طبق الأصل من " "أبص لمودر يْة أقلاديوس بك 
لبيب ا ل د : 


أمّا '”أبصلموديّة جمعيّة فضة الكنائس» لسنة 554/8“ فقد ذكرت في 
التّعليمات الطّقسيّة في القدّمة» أنه يُّقال في تسبحة نصف الأيل في أيام 
الأسبيع (عدا يوم الأحد) وبعد المجمع» ذكصولوجيّة العيد أو الصّوم إذا 
انفق» وما يلائم من الذّكصولوجيّات ويختمها ب وولة 07 
تقط؟ اماق تستضه تضق اليلق الاسام ف فيختم الذّكص ولوجيّات 


-٠‏ سكرتارية المجمع المقدّسء القرارات المجمعيّة في عهد صاحب القدّاسة والغبطة البابا 
جوف التالك» جز هته لقاع نه 1 / .لم نوفمبر ١‏ ١6٠1م‏ ص 84 

١‏ أي: “كون أنت ناظرة عليناي الواضع العاليه الى آنا كالسة قمحا . ويا 
سيّدتنا كنا والدة الإله العذراء كل حين* » وهو الربع الأول من أربعة أرباع تمل 
خمام الذ كص لواب زتهي ذكضولوية للسيدة العناراء: 


الطّقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١‏ 
بأرباع 7060 :تلق ومن بعدها وروي هبرك 6 


وتنك اعرف 1311 أخسنات هذه اثثلاثة أرباع الأخيرة مسن خقام 
البواطو كان الواطس لتكون نختاماً للد كصحو لو الك الواطس في 
الآحاد59”)؟ وهو ما لم تذكره مخطوطات ترتيب البيعة قيد الدّراسة:؛ ولا 
الأبصلموديّات المطبوعة في سنة 1108م. وإن كان السّبب أن هذا الختسام 
الواطس لا يقال ف الأيام الآدام» فبذلك قال أرب باعه الثلائة الأخيرة على 
مدار الأسبوع كله فلماذا لم تأحذ الربع الذي يسبق هذه الأرباع الثلاثة 
مباشرة والذي يقول: "يا ملاك هذا الِيُوم الطّائر بهذه النُسبحة اذكرنا أمام 
الرّب ليغفر لنا مخطايانا'' لنرد دده على مدار الأسبوع في أيامه الآدام والواطس؟ 
إها رما كانت ممارسة محليّة» ظهرت في مكان ماء وما أن أشير إليها في كتاب 
صلوات كنسي؛ ح انتشرت في كل الأرجاء. 

إن كل الأبصلموديّات السّنويّة المقدّسة المطبوعة» تتّفق على أن حتام 


الذّكصولوجيّات 7 ذكصولوجيّة السيّدة العذراء الي بدايتها :,رس(ف 
موز . فهي تُسمى 3 “أبصلموديّة الفس مينا البراموسي '*9": 





1 أي: “ا مرضى اشفهم» الذين رقدوا يارب نيحهمء » وإخوتنا الذين في “كل شدة 
ياربي أعنًا نا وإيّاهم“. وهو أحد ثلاثة أرباع هي الأرباع الأخيرة من ختقام 
الي طوكيّات الواطس. 

ه- في حين تشير الأبصلموديّة المذكورة إل أن هذه الأرباع تقال في أيام الآحاد 
فقط فقد امتد ترديد هذه الأرباع الثلاثة في كل الأيام الآدام من الأسبوع, من الأحد 
إلى الثلاثاء» وهو ما لم تشر إليه هذه الأبصلموديّة. ١‏ 

4 - هذه الأبصلموديّة في غاية الدّقة والإتقان» مطبوعة طباعة فاحرة باللْوئين 
الأحمر والأسود» مع ذوق رفيع في الإخراج؛ ومن بين أوحه إتقافها أنما أوردت قانون 
الإيمان ومقدمته والثلاثة تقديسات, بالقبطيّة» وهو ما فعلته جمعيّة نهضة الكنائس بعد 
٠‏ سنة وذلك ف طبعتها الرّابعة للأبصلموديّة الى صدرت فيما بعد سنة 191097م. 


١‏ الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


عار المختام “ . وف “أبصلموديّة جمعيّة نضة الكنائس» لسنة لم94١“‏ 
'“ختام لذ كصرلو يحنت (للسيّدة العذراء مرع)“0©. 


ذكصولوجيّات عيد الميلاد 


وهي ثلائة سان كما أوردتا 5 الأبصلموديّة الطبوعة 
اام سية ا وهي قال بلحن الفرح: 


الكفول كه يّة الأولى072) 

- حينئذ امتلاً فمنا فرحا ولساننا قليلاً» لان ونا بيوع المشيع ولد في 
بيت الحم. 

-بالسلام لمدينة إلهنا مدينة ل اي هي أور شليم. 
جا ا اس رس ل لل ا 

- مريم ولدت مخلصنا حب البّشْر الصّالح في بيت لحم اليهودية كأقوال 
الأنبياء. 

- إشعياء الي يصرخ بصوت التّهليل قائلاً: وا تداس ا زول علمنا لماح. 

- ها المتّموات تفرح والأرض قل لأنما ولدت لنا عمانوثيل نحن ١‏ يحي 

- من أجل هذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملةع وبإعان نرثّل قائلين: الليلويا. 

- الليلوياء يسوع المسيح ابن الله وُلد في بيت لحم. 

- هذا الذي ينبغي له لمحد مع أبيه الالح والرُوح القدّس من الآن وإلى الأبد. 


هذا من جهة جهة الطأقس الحالي. لأنه حي القرن الخامس عشر الميلادي») ل تكن 
21118 محسوبة أنما حتام الذ كقيوا ساك الواطس. وأا عن القاريخ 
الليتورحي لختام الْكصولوجيّات الوالن:'فييكن للقاريئ العزيز الرجوع إلى الطبعة 
الثانية من كتاب “صلوات رفع البخور ف عشيّة وباكر". 
- أشار إليها مخطوط سبرباي لسنة 1854م. 


الطقس القبطي لتسبحة ورفع بخور عشيّة عيد الميلاد ١‏ 


الأأكصولوجيّة الثانية1© 

- الواحد من الثّالوث المساوي للآبء لا نظر إلى ذلّنا وعبوديّتنا المرّة. 

- طأطأ سماء السكموات» وأتى إلى بطن العذراء» وصار إنسانا مثلنا بدون 
الخطيئة وحدها. 

- نا ولد في بيت لحم كأقوال الأنبياء أنقذنا وخلصنا لأننا نحن شعبه. 


- لم يزل إهاء أتى وصار ابن بشرء لكنّه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا. 


الذُكصولوجيّة الثالغة 

- تعالوا جميعاً لتسجد لربّنا يسوع المسيح الذي ولدته العذراء وبتوليّفها 
مختومة. 

- أتى المحوس وسجدوا لله في بيت الحم أي لربّنا يسوع المسيح الذي 
ولدته العذراء. 

2 جين الكباء لمعا مما مكدون اله الناي:ولدئه العلراء ل بيت موه 

- صارخين قائلين: المحد لله فق الأعالي» وعلى الأرض السسّلام» وفي 
الئاس المسرّة. 

- وإذا بجوس قد أتوا من المشرق إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك 
اليهود. 

- بماء نحمه أضاء في كورتناء وعليه كتابات مكتوبة فأتينا لنسجد له. 





/لاه- هذه لكصوارية» اي تعن العامة من لوطو اا . وهي 
“خطوط ترقيب البيعة رهم 1110 تيع بار بط يْة بلقاهرة اسة 0 . 
ويتّفق معه في ذلك “مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة 1444م . » و””مخطوط البراموس لسنة 4١6١م“‏ و مخطوط سيرباي لسنة 
0 نه 0 1 1 
٠‏ :توالا اقعلة الاير “1 وهي انعط ل 8 ولق بدايتها: 
”يا للطلقات الإطيّة العجيبة ال لوالدة الإله مريم العذراء كل حين“ . 


١‏ لميلاد لبتولي والظّهور الإلمي 


- إشعياء البّي ذو الصّوت النّبوي تنبأ من أجل ميلاد المسيح. 

- ونا جاء البحوس بحثوا عنه باجتهاد قائلين: أين هو المولود ملك اليهود. 

- نا ممع هيرودس خاف واضطرب وجميع أورشليم معه؛ ووقع عليهم 

- ولذلك دعا لمجوس سرا وأرسلهم إلى بيت لحم قائلاً: ستجدون الصّي 
المولود في ذلك الموضع 

مزور عر سمتلن رمح و ل ل 

- من أجل هذا نسبّحه ونسجد له؛ من أجل الذين أرضوه لكي يصنع 
رحمة مع نفوسنا. 

- الليلوياء يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت للحم. 

- هذا الذي ينبغي له المحد مع أبيه الصاح والرُوح القَدُّس من الآن وإلى الأبد. 


وياد كمي اويعته لجيه الرصيدة بين :الت كص لونيات اين 
تتحدّث عن زيارة المحوس العولوة الإخى» حودمم له؛ فأوردت ستَّة 
أرباع في ذلك. وق قن الوق مرف رنضا بديعا ون اوسن والرغاة: 

وني الشرق المسيحي تمثل زيارة حوس لمولود بيت لحم مكاناً بارزا 
كحدث رئيسي من أحداث عيد الميلاد» أمّا القري كاد شغل من عيدة 
الرّيارة احور الرّئيسي والوحيد الي تتمركز حوله طقوس عيد الظهور 
الإلمي (الإبيفانيا) حي طغى هذا الحدث على أساس العيد نفسه كاحتفال 
ععموديّة الزّب في مياه الأردن. 


و ل ل ل ا م 
0 يدور حول زيارة المحوس لبيت لحم؛ وسجودهم لشي وعد 
هداياهم ذات الأسرار. 
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الميلاد في القدّاس الإلهي. 


وبعد أُكصولوحيّات العيد يُقال ما يوافق أيضاً من اللكصولوجيّات 
الأخرى» وختم الذكصولوجيّات بذّكصولوجيّة العذراء» والي بدايهها: 
"كوي أنت فة علا الاضع الاي ان أت كانة ها 7 
ملكتنا كأناا”*»» والدة الإله» العذراء كل حين .. 


ترتيل مزمور إنجيل عشيّة 

يُرئل المزمور ل لإنخيل عشيّة عيد الميلاد حالياً للحن 206 
:2*5 ) وتعبير ”بلحن لص تكن ع “ يعي أن المرمور برل 
بنفس لحن المزمور الذي بدايته كلمة :عةةهءكة 206 ؛ وهي الكلمة 
الستّماء» حيث الإاستيخود الأول من المزرمور هو: اكة00ة 26 
عوبرج جع (موسسظطسدويز لبرؤوء «لأفم كاف اع اجتداك 
بأعمال كرعة ...». فلعحن :عدون 3 206 يعي لحن المزمور الذي رس 
به المرمور القبطى في عشيّة الأعياد السّيديّة وغير انيه أيضا: وافكن 





- عبارة ””يا سيّديَ ملكتنا كلنا' ' ويقابلها في القبطيّة وعمس قسورةة 6خ لل 
عمءده-1860 ترد هكذا في كل الأبصلموديّات (أبصاموديّة أقلاديوس لبيب» 
أبصلمودية القس مينا الواموسي» أبصلموديّة الفَحّض ع الله أرسانيوس المحرّقي)» 
باستثناء *“أبصلموديّة جمعيّة هضة الكاس» لسنة (/231954 في كل طبعاتها العشر حيث 
جعلت النّص: : ”يا سيّدتنا كنا #رعوير؟ قبرورية جوبرع > رن وحذفت كلمة 

”ملكتنا' برغم بقائها في النّص القبطي وهي كلمة 8هزه! . 

وكلمة بوم القبطيّة تعيي: سيّد - رب سلطان - مولى - ولي صاحب - ملك 

- مالل مخدوم صاحب عائلة ‏ مدير مدبر. انظر: أقلاديوس يوحنا لبيب (بك)» 
قاموس اللّغة القبطيّة المصريّة, الجزء الأوَّلء سنة 511١ش‏ (1898م). 


0 اميلاد البتولي والظّهور الإلمي 


أن يُرئل به المزمور القبطي لانجيل عشية أي يوم من أيام السنّنة 
لبور وهو دم ال إنحيل قدّاس برامون 


ويذكر ”مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ طقس) بالدَّار البطريركية 
بالقاهرة لسنة ١٠19م5‏ ما يلي: : 

ثم يقول أوشيّة الإنجيل» ويطرح المزمور. وعندما يطوف بالإنخيل 
حول المذبح يقولون: 

© داع ووز لتبرمطعوز كبرععر زع‎ ٠ 

أي: ””ينزل مثل المطر على الجرّة» ومثل قطرات النّدى على الأرض. 
معك الرّئاسة في يوم قوّتك في اء القدّيسين. من البُطن قبل كوكلب 
الصّبح أنا ولدئئك. الليلويا'“0. 


ويضيف ”عخطوط سبرباي لسنة 9458م“ ربعا نصّه هو: *“الليلويا"» 
يسوع المسيح ابن الله الذي وُلد في بيت لحم» كأقوال الأنبياءء اسمعنا 
وارحمنا الليلويا""2"0. 


9- النْص المذكور هو من (مزمور 5:1 ؟ 4 ان" 4). : 

وهو ما يذكره أيضا: "“مخطوط ترتيب البيعة رقم 7 طقسم بالدار البطري ركية 
بالقاهرة لسنة 544١م‏ عو ““مخطوط البراموس لسنة 1914م »و ”مخطوط السّريان 
لسنة 1594م 7 عو مخطوط سيرباي لسنة 1874م" : 

أمّا ””مخطوط السّريان لسنة 1594م“ 0 '(مخطوط سيرباي لسنة 58مام“") 
فيذكره كتطواف لإبحيل عشيّة برامون الميلاد أيضاً. 

انظر: الأنبا صموئيل» مرجع سابق» ص 65 و 

وهو ما يذكره كتاب خدمة الشمَّاس والألحان تحت عنوان: “طوافات مزامير 
ا الكتاب المذكورء حيث تقلّصت هذه الطّوافات كثيراً هذه الأيام. 


- الأنبا صموئيل» مرجع سابق» ص 70 
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مرد إنجيل عشيّة عيد الميلاد 

لقد صمت كتاب ””خدمة الشمّاس والألحان'" في طبعاته الكثيرة عن 
إيراد مرد لإنحيل عشيّة عيد الميلاد» إذ انصب تركيزه على ما يقال في 
قداس العيد فقطء باستثناء إيراده مردا للإنخيل في رفع بخور باكرء نقله من 
الرّبع الرابع من القطعة المتابعة من ميؤظو كيّة :يوم الأزبعاءء :و نصه: 

”غير المتجسّد تسد والكلمة تحسم غير المبتدئ ابتدأ» وغير الزّمئي 
صار زمنيا“(00, 


وهو من بين الأرباع الغزيرة الي تحويها ثيؤطوكيّات الأيام والني 
تناسب عيد الميلاد. والمرد السّابى ذكره يوافق أن بكرن ترد لايل 'عسية 
العيد الذي يسرد سلسلة نسب السيّد المسيح بحسب إيجيل القدئيس لوقا 
11-5 «وكًا ابتدأ يسوع أن يصير ابن ثلاثين سنة) وكان يظن أنه 
ابن يوسف ابن هالي ... ابن آدم» ابن الله». وهكذا تمد أن المرد مناسب 


تماماً لفصل الإنحيل في عشيّة العيد. 


إلا أن *”مخطوط تر تيب البيعة رقم (110 طقس) بالدار البطري ركية 
بالقاهرة لسنة لسنة ٠‏ 2 يورد رادا لإنخيل عشيّة عيد الميلاد هو: 
من أجل الذي ولد لد لنا | برعم : انار قار مهدح ةقرف 6086 
في مدينة داو د مخلصنا | : عبط مسءمع5 : حههة بعنحظاة 
يسو ع والمسيح إلهنا("©. .1106 ءعة11 جه»ه 





١‏ الرّبع التّالبي مباشرة لهذا اربع من اليو طوكيّة يقول: "غير المدرّك لمسوه» وغير 
ا مرئي رأوه» ابن الله الحي صار بشرا بالحقيقة “. انظر كيف أن أرباع اليوط وكيّات في 
الكنيسة القبطيّة غنيّة بالمعاني وعميقة التُعبير. 

7- وهو ما يذكره ”مخطوط ترتيب البيعة رقم (؛ طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة 
لسنة 1444م و "مخطوط البراموس لسنة 1916م © و *“مخطوط السّريان لسسنة 
الك “» و مخطوط سبرباي لسنة 1854م ". 


44 الميلاد البتولي والظهور الإلحي 


يضيف ”*“مخطوط السّريان لسنة 194١م“:‏ ”“الليلوياء»؛ يسوع 


السو ب 1 , 


قانون7" ختام الصّلوات في عشيّة العيد 
فق الغروفه أن قانون نختام الصّلوات حالياً في عشيّة عيد الميلاد هو: 
8 6 115001 3ع 56 0 3 يار بنا يسوع الممسيح» 


وهذا الختام أو هذا القانون السّابق ذكره ليس من ضمن الخمسة 
عشر قانوناً ال يذكرها ابن كبر (+ 74١1م)‏ حيث يذكر أن القوانين 
المألوفة في البيعة» المعروفة عدَّتها (هي) حمسة عشر قانونا©. ومن بين 
هذه القوانين قانونان يشيران إلى الميلاد: 

- الأول يبدأ بكلمة ونوطعام جح دؤبرظ أي: **أيها المولود“ 

و الثاني يبدأ بكلمى :7وييمعءنة نهنعوورعة:11 أي: “الميلاد سبق ". 


أمّا “مخطوط ترتيب البيعة رقم 1١١1(‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م‏ فيقول ما يلي: 


“ويكمّلون الصّلاة كالعادة. إلى آخر قراءة تحليل الابن» إن اختاروا 
يطرحون الطّرح الآدام. وتُختم الصّلاة كالعادة. ويّقال القانون وهو 


كت '”قانون“ ' ني المصطلح الطقسي القبطي هو ما يقال في ختام المّلوات 
الاحتماعيّة في الكنيسة على مدار السّنة الطّقسّة والقانون هو ضمن طقس النُسريح» 
أي طقس صرف المصلين من الكنيسة. 

54- - ورد بيافها في كتاب ” "صلوات رفع البخور في عشِيّة وباك ر''. 

انظر: مخطوط رقم 7٠١(‏ عربي) 0 وهو كتاب مصباح الظُلمة 
وإيضاح الخدمة: لابن كبرء الباب ١١‏ 
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2 507 9 5 66له 
يُستعمل عشيّة وباكر إلى برامون الغطاس ‏ 290. 


عندما ولد ريُنا يسوع 
المسيح في بيت لحم 
اليهوديّة» إذا محوس أتوا 
من المشرق إلى أورشليم. 
وسجدوا لله الذي تحسّد 
وصار إنساناًء وفتحوا 
كنوزهم وقدموا له 
هدايا: ع مختارا كوه 
ملك الدُهور, زيأننا 
كإله» ومُرا قدّموه لموته. 

تعالوا يا جميع الأممء 
لنسجد للذي ولد مسن 
أجل خلاص نفوسنا(”©. 

المحد . 


يعدم ولد رينا يسواع 


11# عسا ووذ وعدم دحج 

: 1100565 6د بوععجوسطظ برع 
ع كقءرعاتة 8602 301 عمكقثدالقة 
«ظيذ ‏ +ريس«مسة ‏ : سد 
بورى ”3 5 امدها عن 225 م 65506105 
الكثر الولعة ‏ 5 وساحةامارة 
77]> دعن 06و00 5 اورسك لمقلا 
ودعلم 5 ردعلرعرلر عل لمان عزاج 
05 : +0"4؟ عداح 02183110 


اوفقو كع جاع الع 506 


: ##مميرك ‏ عميروعري ‏ الرتسعثلك 
: نع دندم 73 عنلطية "نيد" 0الةطقعد 


مبرعوم مله برع بر عدلة موع نول 6686 
300 205 


وععة]1 عبسآ عمرعسصة عدج 
م2 





- وهو ما يل كره “”مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة 444١م‏ 2 و “”مخطوط البراموس لسنة 1814م 50 ”مخطوط سيرباي لسنة 1854م ". 

6" هذا القانون عينه» يذكره “”مخطوط فيينا رقم (7 قبطي)' الذي يعود إلى مم 
قبل القرن الخامس عشرء (ورقة ١55‏ ظهر إلى ورقة 07 ظهر). ويتّفق معه أيضا 
مخطوط رقم (1؟؟ طقس) بمكتبة دير القدّيس أنبا مقارء وهو من القرن الرّابع عضر 
ويعتبر من أقدم مخطوطات الأبصلموديات في العالم. حيثٍ يذكر اكرات ردم 
(5 قبطي). ' عن هذا الربع تنبيهاً طقسيا يقول: ”قل كل رُبع هكذا' '. أي أن هذا 
اربع المذكور في المن» يتكرّر على التُوابي مع أرباع قانون ختام الصّلوات. 


كما 


- 2 و 
المسيح من القديسة 
العذراء) هدم خحداع 


بالميلاد المملوء بحداً. من 
أحل هذا نمجّده بليهان 
بلا رياء» مفتخرين مع 
رب ومهللين مع 
الرعاة» صارحين قائلين: 
تعالوا يا جمييع الأمم 
لشدكل للدي وله مين 
أحل خخلاص نفوسنا. 
الآن . 

الذي ولد لنا اليوم؛ 
الاعتبتغاة وسوس 
والملائكة اختلطوا مع 
البِّشْر» وقادوا المحوس 
حى جاءوا إلى بيست 
لحم وفاز الأمم 
بظهورك. 
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مش : 7060166 715قذ "اوعيرهة اعم 
15 111 11725111 6802 
7156 1140080 القلي ك5 نقددام !)1 مازع 75 
3162 9 991©1 !11561 الع 1>ارح 15لزاذها 1110 
كار “ون "رع لك عقو : وواير 
5 اأويب د15 001521 ل الع 
5 1111550 كوع)! الوعدهز 086ريا0رياار 
5 0(0#ا؟ علدا كوعل 2 ابجع جرع 
26 : عمثققذ داعدلاءع 6802 دارع 
5 امبر عمالوعزلر ‏ ال[الفاكقة 
: نعقند 13 عطقو "زياد" مارعم دود 


نري" نه ازع 71 ع1"لز لوعرع 2210 عللوع 
0 | 


116 5 7مبدظ 11 76 ل1رني:م 0 


: *9900ة الكل عنوعؤم تود عبر 
0001 


5 5306لال/ فوعلر 


لدعا 07 د ءارا 


55500 ادن و5361 5 العوممالر 


ع "0م اذك : >عمكقعدايريز 
الاليةري5 : ددعع وبر 
ععدير 5 8602© ر2 11 له 11140950 


0٠‏ 0م85 م85 نار 


وهنا يضيف © مخطوط فيينا رقم ( قبطي)" » ما يلي: 
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من أحل هذا ... مءء قار “اود رع نك عللوء 
قائلين: تعالوا يا ...09) ٠٠.٠‏ 05م114> 1661106!! الااألاكدة ععو 
الآن... .. ارعر ع1 


ويُكمّل ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ بقوله: ””وإن كانوا لا يعرفونا فتُقال الليلويا 
سنوي 

ويُعمل تمجيد في فهاية رفع بخور عشيّة عشيّة عيد الميلاد أمام أيقونة السيّدة 
العذراء. وقد حجرت عادة الكنيسة القبطيّة أن يكون الاحتفال الطّقسي 
بعيد أحد الشُهداء أو القدّيسين سواء عند رفاته المقدّسة بالكنيسة؛ أو أمام 
أيقونته» أن يكون عقب صلاة رفع بخور عشيّة العيد» وهذا ما يشير إليه 
القّْس همس الرّئاسة ابن كبر (+ 15174م) بقوله80©: 

”وإن كانت ليلة عيد أحدٍ نج الكدهداه اشر يستين وأزافا أن 
بمدحوه تحت أيقونته» فإذا قال الشمّاس #«عبودهعزهوم11 29 يكل 
الكاهن التّحليل» ولا يُقال كيرياليصون('©» بل يبتدئ المرئّلون بلحن ذلك 
اَيَو فيما يليق من التّرتيل بذلك العيد» ويخرج الشّعب إلى الأيقونة, 
ويطرح من الدّفناري7'” ما يختص بذلك التّذكارء ثم يُقال الليلويا تسرتيلاً 


7 وهو الرّبع الذي يتكرّرء والذي سبق ذكره. 

- مخطوط رقم ٠١7(‏ عربي)» مرجع سابقء البّاب ١‏ 

4" العبودعز 20 أي ““ننصت“ » وكان هذا المرد ضمن طقس تسريح المؤمنين 
أي صرفهم بعد انتهاء الصّلوات الكنسيّة. 

- يبتدئ قانون التُسريح أو نحتام الصّلوات الاحتماعيّة بترتيل 'كيرياليسون' أي 
يارب ارحمه ثلاث مرّات. 

-١‏ هو كتاب يختص بإيراد سيّر شهداء الكنيسة وقدّيسيها على مدار السّسنة 
اللْيتورجيّة؛ ليس بأسلوب تاريخي - فهو من اختصاص كتاب السشكسار - بل 
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وبعدها كيرياليصون والقانون والبركة". 

أنيت إلى العالم عحدك لشُشرء وكل الخليقة قللت بمحينك. 

بقيت إلا على حالك» وصرت إنساناً كاملاً. 

غير المنظور» غير النخدود) ولدته مر.م وهي عذراءء هو الله بالحقيقة») 
تأنّس بغير تغيير. 

امحد يليق به من الآن وإلى الأبدء إذ لما ولد في بيت الحم كأخبار 
الأنياف ) تعذنا:وسلضط لاما فق فشي 

الكائن قبل الدُهور أن تسد منك» عتيق الأيّام خرج من بطنك؛ 
فسلامنا إلى من قبلت غير امحوى في بطنهاء وبتوليّتها مختومة من كل 


ناحية("), 





بأسلوب تطويب وتمجيد. (انظر للمؤلّف: كتاب: معجم المصطلحات الكنسيّة 2 . 
/ا- بعض أرباع مختارة من اليوط وكيّات. 


القصل الرَابع 
الطّفس القبطي لتسبحة نصف اليل 


في عيد الميلاد 





لجل 


1 


عهيد 

لا يفوتئ أن أنوّه هنا إلى أن هذا الففصل قد تعرّضت فيه لدراسة 
طقسيّة قبطيّة من وجهة تحلييّة وتاريحيّة بحتة» وهي مع شدّة تخصّصهاء 
لكوم اذ أن هلاق وزافتنا شلك عونت وعرة البواي كير اليه 
في أدق التّفصيلات الطّقسيّة القبطيّة بالذات» والي تناولتها بعض الكُتٌب 
الطقسيّة الحديثة بالتُعليق والدروج دود الرحوع إلى أصوها التَاريّة 
العو ومن ثم كان لزاما أن ألا علري العوع ومع ذلك لم أغفل 
أن يجد القارئ غير غير المتخصّص مادة مفيدة. 


وأُوّل إشارة موثّقة تصل إلينا عن أن تسبحة نصف اللُمِسل في عيسد 
ليلاد تُصلَى بلحن الفرح» عدها عند ان كر "مم في الباب اناسع 
عشر من كتابه “”مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة حيث يذكر أن عشية 
وباكر والأبصلموديّة (أي النُسبحة) تُصلَى بلحن الفرحء فيقول ما نصّه: 

”... وعشياً لحتن الفرح كباكرء وكذلك في الأبصمُلدية 
(الأبصلموديّة) 


بدء تسبحة نصف اللّيل والسسّحَر لعيد الميلاد 

م يذكر ابن كبر شيئاً عن طقس بدء تسبحة نصف الأَيل التق 
عيد الميلاد. أمّا القمْصٍ عبد المسيح المسعودي البراموسي 1144 ه517ام) 
فقد أشار إلى ذلك الطقن ققدم الخولاحي المقدّس الذي طبع سنة 
7م وذلك ضمن ثلاث عشرة صفحة تنبيهات طقسيّة نقلت عنها 
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2 2 2 نرق . اجمماع ل 
كل الكتب الطقسيّة الى طبعت بعد هذا التاريخ» مع تصرف أحيانا في 
بعض من مادقا. 
ومن هذه التُعليمات نقرأ: 
صلاة نصف الليل ولا باكر ولا السّاعات الي ليس هذا وقتها“. 
[3لافشيحة تف الليل .ايد الميللاة تيدأ :يتوت مزامير صدلاة 
نصف الليل. 
التُعليمات الطقسيّة0©: 
.. إنه في ليالي [حاد شهر كيهك» وفي عيد الميلاد وعيد الغطاس 
وآحاد العكوم المقدّس الكبير وأحد الشّعانين والقيامة؛ قبل اموس الأوّل من 
النّسبحة يُقال هوس العيد المجموع من المزامير. أن لك حدمت هشدة 


الأربعة» شوم مخصوصاً . ويحال فل لسري الجدكرر اولي أي 
بك للحم ويقال الربع الأوّل بلحنه . 


وتحت عنواكن ““تسبحة برمون الميلاد والغطاس والقيامة“ يقول: 
وأمًا ف برموث الميلاد الذي ليس له هوس خصوص. وفي عيد الميلاد 


وعيد الغطاس اللذِين لكل منهما هوس عخصوص كما مر 0 هوسيهما 
يقال برسرين:غ #مووبره برع 27 (أي: قوموا يا ب نت الور : 





-١‏ عنما يرد ذكر القُخُص عبد المسيح فقط فيما بعد فنعئ به القمُص غيد اللسيخ 
المسعودي البراموسي. 
؟- الخولاحي المقدس» طبعة سنة 07٠91١م)؛‏ ص 


1 الميلاد البتولي والظّهور الإلحي 


وهي نفس العلمات الطقسة الي نقلتها “أبصلمودية الفسين مينا 
البراموسي* فيقول: ” ... ولي عيدي اليلاد والغطاس اللذِين لكل مهما 
هوس مخصوصء» وقبل تلاوة هوسيّهما يقال ريكاع «منربرو بر 21 *' 


إذا ذا سية سين الليل في عيد الميلاد2”© كالآتي: 

* الليلويا ... ذكصابتري 22.١.‏ 

+ اجعلنا مستحقين ... أبانا ... .. <> دارع 206 .. 2 
* فلنشكر .. > معرغرعنيوءم كلا 

+ قدوسٌ ... الذي ولد ... "408 6م525 .دعل 

* قوموا يا ب تق اللون + ٠.‏ الاريلتع ماواربروارء لل . 

+ ارحمئ يا الله ... + ربروريجكال 

* لحن أللي (اختصار كلمة الليلويا) نصف الليل. 

+ هوس الميلاد» ويسمئ الهوس الكبير. 


203 وتذكر مخطوطات ترتيب البيعة9) أن لحن ”7 تين ثينو' 0 اقوس 
والشّموع موقدة بيد الكهنة والشّمامسة. وبعد انتهاء اللْحن تُطفأ الشموع 
وتُكمّل باقي الأرباع دبحا كالعادة0©. 


الفوس الكبير 
5 5 و *» 5 
وهو تسعة عشر ربعا. وكل أرباعه هي مختارات من سفر المزامير في 
تر جمته القبطيّة» وبالنّحديد من ثلاثة عشر مزمورا منه. ويحتل المزمور )0/١(‏ 


+- وكذلك في أي عيد سيّدي كبيرء وذلك طبقاً للعناصر الليتورجمّة الآي بيانها. 

4- مخطوط البطري ركيّة بالقاهرة لسنة 444١م‏ مخطوط البراموس لسنة 4١5١م2‏ مخطوط 
سبرباي لسنة 18548ام. 

ه- الأنيا صموئيل» مرجع سابق» ص 78 24١‏ 47 
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وحده خمسة أرباع منها. أمّا الخمسة أرباع الأخيرة من هذا الحوس فتتكرر 
في كل الموسات السّة الكبيرة ة الي تسبق تسبحة نصف اللَيل في مناسبات 
كيهكء وعيد الميلاد» وعيد الغطاس» والصّوم الكبير» وأحد الشّعانين» 
وعيد القيامة. 


ويورد ””مخطوط ترتيب البيعة رقم 1١7(‏ طقس) بالدّار البطريركية 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ نص هذا الهوس الكبير في عيد الميلاد قبطيا 
وعررياء إلا أن عن يلفتك المظر بعن أن التحطواط :الكل كور يزه زد وهنا 
الموس قبطياً هكذا: 1152 110 1106 أي: ””(أيها) الرّب الرّب الرّب“. 

وفيما يلي م 

- أيها الرّب ريّناء مثل عجب صار اسمك على الأرض كلها. لأنه قد 
ارتفع عظم بمائك فوق السّموات. من أفواه الأطفال والرُضعان هيأت 
بحا الليلويا60: 

- الرّب قال لي أنت ابي» أنا اليُوم ولدتك. سلئ فأعطيك الأمم وك 
لك» وسّلطانك إلى أقطار الأرضء لترعاهم بقضيب من حديد. الليلويا”. 


- قدّموا للرّب يا أبناء الله» قدّموا للرّب أبناء الكباش» قدّموا للرّب 
3 97 7 3 2 0 
محدا وكرامة. قدموا للرب مدا لامعه. اسجدوا للراب قُِ دار(8) قدسه. 


”621١:8 مزمور‎ -15 

لا مؤمون1: 1:6 

ول يرد في ”مخطوط ترتيب البيعة رقم ١10(‏ طقسس) بالسدَار البطريركية 
بالقاهرة لسنة ١91١م‏ عبارة: “لترعاهم بقضيب من حديد". 

1 4- "دار قدسة“ ترجمة للْنّص القبطي البيئنت م 23 »2 ولسيس “د 

قدسة' كما وردت في كتاب لم ل لد و . 
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والحبيب مثل ابن ذي القرن الواحد. الليلويا0». 
- ل والميعة والسليخة من ثيابك0 ©2, وله تسجد بنات صور 
بالهداياء ويتلقى وجهه أغنياء شعب الأرض. الليلويا('2. 


- من مشارق الشّمس إلى مغاريمها("2) من صهيون حُسن بمائه9©. 
الله يأن جهارا. الليلويا9©. 


- 0*'كلك ينبغي النُسبيح يا الله في صهيون» ولك توف النُذور"" في 
أورشليم. الليلوي"©. 


- ينزل مثل المطر على اليرّة» ومثل قطرات تقطر على الأرض 


4- مزمور م :0 5 وليس مرمور 8 :5-1 كما في الكتاب المذكور. 

-٠‏ يضيف ”مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١07(‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة 
لسنة 5 : 

“دكا افدقذ 01/00 زع م673 زيمرت 111101161" الع )11626( الع 686026 

أي: ”من شريف العاج المثمن اللاقٍ أهجتك “ 

ال + بمومور: ؟! وليس مزمور ١4-١١:44‏ كما ورد في الكتاب المذكور. 

-١‏ يضيف ""مخطوط ترتيب لعش رقم 1110 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة ١٠94١م'‏ بالقبطيّة والعربيّة ما يلي: يباركون اسم الرّب» لأن الب عال 
على جميع الأمم» وعلى. المسّموات تسبحته. الليلويا". 

"ا خسن قائه '" علهولعر 6 از غلو دعيوة ع '“حُسن كاء جماله'“ كما 
في الكتاب المذكور. 

4 مزمور 21:49 ” 

١‏ هذا اربع يأنِ في "مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١17(‏ طقس) بالدَارٍ البطري ركيّة 

بالقاهرة لسنة ٠1م‏ “* هكذا: ”من صهيون حُسن بائه الله يأي جهارا. لك ينبغي 
التسبيس 0 .. 
0 “لك توق التذور“ تأي دائماً هكذا في كب الطّقس الكنسيّة مفل 
القطمارس السّنوي؛ ولكنّها في ترجمتها القبطيّة الدقيقة هي: ”لك يوق اللذر” 
بريومع نووز عروير (ع0 6 . 

١:54 مزمور‎ -١١/ 


الطّقس القبطي لتسبحة نصف اللَيل لعيد الميلاد 1١5‏ 


الليلوي1 ©" , 


- ملوك طرسوس والجزائر يقدّمون له الهدايا» ملوك العرب وسبا 
يقرّبون له العطايا. الليلويا("). 


- ويسجد له جميع ملوك الأرض. وكل الأمم تتعبّد له. الليلويا9” "©. 


- يكون اجعهم كربا لديه( ", يعيش ويعطى من ذهب العرب. 
الليلويا؟©. 


- فليكن اسمه مباركا إلى الأبد» وقبل الشّمس يدوم اسمه. وتتبارك به 
جميع قبائل الأرض: وك الأمم تمحّده. الليلويا5©. 


)5( 0 


- معك الرّئاسة في يوم قوّتكء» في بماء القدّيسين من البطن قبل 


ه:١ مزمور‎ -١ 

48:7١ مزمور‎ 5 

94:1١ مزمور‎ -٠ 

5- الكتاب المطبو اع يقول: ووعلكع7ية انقم "70 عدا +-مدو برح دلا أي: 
“يكون اسمهم كرك لديه““. أمّا “خخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) بالدار 
البطري ركيّة بالقاهرة لسنة م فقو ل: اشمكع2 وعدا مدو برج + للا 
وذ هرذ أي: ”يكون اسمه كرعاً لديهم“؛ وبحسب التّرجمة الحرفية للمخطصوط: 
”كريم هو اسمه أمامهم'“. ونص مخطوط ترتيب البيعة هو الأصح. 

١" 117:7١ مزمور‎ "7 

١ زمر‎ 

4' يورد “مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١9(‏ طقس) ) بالدًا ر البطريركيّة بالقاهرة 
لسنئة ا “ ربعا بالقبطيّة وترجمته العرييّة» لم يرد في الكتاب المطبوع هو: 

”طأطأ السّموات ونزل» والضسّباب تحت رجليه. . وحمل على الشّاروبيم وطار» طار 
على أجنحة الرّياح. جعل الظلمة تحجبه» وتحوط عظلته. الليلويا” . 


لحلل الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


كوكب الصّبح ولدتّك. الليلويا("». 

- الرّحمة والحق التقياء العدل والسّلام تلائماء الحق من الأرض أ 
والعدل من السّماء اطلع. الليلوي1(”©. 
مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه قامت قدماه. الليلويا؟". 


| - فليرفعوه في كنيسة شعبه؛ وليباركوه في مجلس الشُّيوخ؛ لأنه جعل 
أبوة مثل الخراف» يبصر المستقيمون ويفرحون. الليلويط1*". 


دعلب مارلا يم الك اكير لكام إن دعل وو 
ملشيصاداق. الليلويا(؟ '"2. 


- ليتراوف الله علينا ويباركناء وليظهر وجهه علينا ويرحمنا. الليلويا” "). 


ا 8 1 
- يارب خلص شعبكء بارك ميرائك» ارعهم وارفعهم إلى الأبد. 
الليلويا20. 


8 مزمور 2:109: 4 وقد سقطت كلمة ”الليلويا“ في غاية مذا الرّبع في 
الكتاب المذكور. 

٠١ 9:84 مزمور‎ -535 

1ج مزموار 4ه 

ول يورد “مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة 
للم ' هذا الربع. 

7١ 0753:1٠١5 مزمور‎ - 

6 مزمور 9١٠:١ه‏ 

١:55 مزمور‎ ٠٠ 

١٠١:95 مزمور‎ 9١ 

1 ذثى دن 206 5 اع لك 
ولم يورد مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس)” هذا الربع. 


الطقس القبطي لتسبحة نصف اللَّيل لعيد الميلاد ١7‏ 


حدين كان تشكييا ليسكا هده وليتين ترات الرضدة اللبلوي1 6 


العام امع افك الراك 
ْ وفيما يلي نص ما يذكره “عخطوط تر تيب البيعة رقم ١١1(‏ طقس) 
بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ٠1م‏ 5 حيث يقول بعد انتهائه من 
0 ثم تقال كيرياليصون. بنيوت. إلى آخرها تقال الحهوسات 
والتذاكيات والسبعة والأربعة بطر و حاتًا لحدود كيهك23”". ولبش الهحوس 
الأول عمسي»ه عط بلحن ببورى”0,” 6 و كذلك لبش ال موس لقان 
مثله. وأما لبش التذاكيات الواطس الجميع فبلحن الفرح. ويقرأون 
إبصاليات العيد الواطس والآدام. وف آخر لبش تذاكية ففهاره (أي مار 
العيد) إن كان واطس يقال ربعين من الطرج الواطس الذي للعيد(*". وإن 
كان آدام يقال من الآدام0 22 ويفسر عربيا. ثم يقال لبش التذاكية وبعده 


55:1١ مزمور‎ 95 

900 ويتفق معه تماماً ”عتطوط البوائوس لسنة 1م عر '“مخطوط سبرباي لسنة 1854م : 
غ"- وهو ما يقوله أيضاً '”مخطوط ترتيب البيعة رقم (75 طقس بالدّار البطري ركية 
بالقاهرة لسنة 444١م‏ ': ”وبعد ذلك تكمل صلاة نصف اليل السبعة والأربعسة 
بطروحاتها على حاري عادة كيهك"". 

انظر: الأنبا صموئيل» مرحع سايق ص 74 

وع- يورد “”مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طفسر) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 
4م ““ هذا الطّر ح في نصّه القبطي» وبدايته هي: "من الإبميلي يعرفنا بإعلان ميلاد 
محص هكذا قائلا: بلا ولد المسيح في بيت لحم يهوذا ...' و ارهن هذا الفارج 
في كتاب “كتاب الطر و مداق والإبصاليّات للميلاد والغطاس“ : 

انظر: الآنا مويل تربع سابق) صن 4 

للق هو الطرح لان كاين ”كتاب الطروحات .والإبصاليّات للميلاد 
والغطاس'". والذي بدايته: ” ها هي جميع البِرّات قد كمُلت. التّماء والأرض 
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يطرح الفعلة ويفسر. وإن كانت التذاكية واطس يقال .. »:60»ر فأ 


وإن كان آدام يقال .وسيم د بدبعء1ر “ 


وبعد انتهاء الُسبحة لا تُصلَّى مزامير باكرء بل تُفتح أبواب الميكل؛ 


بحث في إبصاليّات وطروحات تسبحة نصف الليل» 
لقد ذكرّت “أبصلموديّة جمعيّة ضة الكنائس» لسنة 5948“ في 
لمقدّمة الطّقسيّة الى أوردقها في أَوّل الأبصلموديّة(*" التّعليمات الثّالية: 


”... ثم يُقال الحوس الكبير المختص بالعيد قبطيا وعربياً. وبعده تقال 
إبصاليّات العيد السّبع على الحوسات الأربعة السّنوية والأحد والمجمع 
وثيؤطوكيّة اليّوم, وطروحاتها وفقاً لليّوم الذي يقع فيه العيد (كما سيتبيّن 
بعد من ترتيب قراءة إبصاليّات العيد) . 


لوي ا هذه 0 ديّة و الصاح الثّالية هذه الوا 


ليم الذي بقع فيه المي . » حيث ورّعت للح نات اسواردة ف 
كتاب “”كتاب الطأروحات والإبصاليّاتٍ للميلاد والغطاس” على سيع 


أقسام من النّسبحة هي: إقيا ةمارك شريو دو الأرهعة مرتكات: 


41 


تبتهجان ايوم لأنه قد ولد لنا الله الكلمة مخلصنا يسوع . : 
#7 انظر: "خطوط ترتيب ابيعة رقم 5١‏ طقس بالتار لبطريركية بالقاهرة لسنة 64 1م . 
6 يمكن للقارئ غير المتخصّص الانتقال إلى عنوان: خلاصة التََطوّر الذي الحق 

بابصاليّات وطروحات تسبحة نصف اليل لعيد الميلاد. 
نقلت *”أبصلموديّة أقلاديوس بك لبيب* ' في طبعتها الثانية سنة 19485١م»‏ نص 

هذه التُعليمات الطّقسيّة في حين أن الطّبعة الأولى خالية منهاء ودون إشارة إلى ذلك. 


الطّقس القبطي لتسبحة نصف اليل لعيد الميلاد حل 


إهاي على لحن( ؟) ؤرمقلا نيد >م»26 أي: لحن ””الستّلام لك يا مرجم 


إنتصاليُة على المع وَالذكصولوجَيَاتَء إبصاليُة على ليوطوكيد 
لوم الذي يقع فيه عيد الميلاد أو الغطاس. 


أمّا إذا وقع العيد يوم أحد» فقد نقل الجدول المذكور الإبصاليّة الي 
تقال على لحن ذنصقلا ع عمع26 , لثُقال على مدي-(!4) يقال باللحن 
للثلاثة فتية القدّيسين «دهاءةة بعع2,08» 217 أي: *”نتبعك بكل قلوبنا"“!. 


السّطور القادمة» لأنه طقس يُطبع لأوّل مرّة في منتصف القرن العشرين في 
كتاب طقسي . 


ولكي نتتبّع تاريخ هذا الطقس نحصر بحثنا فيما ورد عنه في الكتّب 
التالية: 
2 
-١‏ كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لابن كبر (+ 575١م).‏ 
؟- كتاب الخو لاحي المقدّس» طبعة سنة 05 ح»”» وطبعته الثانية الي 


صدرت سنة 150019484), 


> “ايصليودة القبو ينا الزائوستي. ' لسنة م٠19م.‏ 
“كتاب الطروحات والاتضااتت للميلاد والغطاس”> ' لسنة 16م 
ا م 0 


-4١‏ وهو لحن كلماته مأخوذة من ثيؤطوكيّة يوم الأحد. وهو يُقال بعد اموس 
الأوّل في تسبحة أي يوم من أيام الأسبوع عدا يوم الأحد. ويّقال ضمن ثيؤطوكيّة 
الأحد في تسبحة الأحد فقط. 

5- - هذا المديح هو جزء ثابت من النُسبحة السّويّة؛ يقال قبل المجمع مباشرة. 

؟4- راجعه القمُص عبد المسيح المسعودي البراموسي. 

477- أصدرتها لجهنة التُحرير والنّشر بمطرائيّة بيني سويف والبهنسا. 
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5 - كتاب مشتهي التّفوس في ترتيب الطّقوس بحسب الكنيسة القبطيّة 
الأرئثوذ كسيّة) 3 سنة 30 
“450 


وتماً لتكرار أسماء الكتّب السنّابق ذكرهاء سأرمز لكل كتاب بالسسّنة 
الى صدر فيها. وذلك في هذا الفصل فقط. فحين أقول: في سنة 1517م 
أع بذلك الكتاب الثاني. وإن قلت: في مسسنة ٠٠م‏ فأقصد بذلك 
الكتاب الرّابع؛ وهكذا. فالكتُب الي لدينا تغطلي الكنوات: 1394م 


٠م‏ 504١م‏ ام :ام كلمؤامء 5515١ام.‏ 


وحديثنا الآن محصورٌ فقط في إبصاليّات وثيؤطوكيّات وطروحات 
تتبيمة فت اليل واليككر و عيد اليلد الفيد: 


ففي سنة 174١م‏ 

أُوّل إشارة تصلنا عن أن السبع ثيؤط وكيّات كانت تُصلَّى في تسبحة 
نصف اليل والسحَّر لعيد الميلادء بحدها عند ابن كبر حيث يقول: ” 
ويُقال سبع التاوضوكيات وفصوله (أي وفصولها) 9). 


فهنا إشارة عن ترتيل السّبع ثيؤطوكيّات» بدون ذكر إبصاليّات. 
ولكن كلمة ””وفصوله““ الذي يذكرها ابن كبر» برغم أها غير واضحة 
المعن» إلا أن ””مخطوط البراموس لسنة 4١١١م“‏ يوضّح ذلك الأمر بأها 


44 بواسطة رابطة مرئّلي الكنيسة القبطيّة الأرئوذكسية» القاهرة. 

- إعداد الآباء الرُهبان بدير السّريان. 

45- مخطوط رقم ٠١(‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتاب يبيام الكاليسة 
وإيضاح الخدمة» لابن كبر البَاب ١9‏ 


الطّقس القبطي لتسبحة نصف اليل لعيد الميلاد لق 


لوو '» وذلك حين يشرح ترتيب السنّبع تيؤطوكيّات مع 
ور 0 ب ةن 
الثلاثة هوسات الأولى يتبع كل هوس منها ثيؤط وكيّتان» بطر حهماء أما 
الهوس الرابع فيتبعه المي طوكيّة السّابعة. فيقول: 

”... وبعد ذلك إن كان ليلة الأحدء فتؤخّر كر اليوط و كيّة(؛» الى 
يوم الأكت: ذا كاق غيز لل الكمت قسنم أولا يعن اللسوسن الأول 
فتؤخخّر إلى الآخر. 


ويقالٍ بعد الموس الأول ثيؤط وكيّة يوم الاثنين ويحتبدها ضوح 
الطّرح ويفسّر. وبعدها تقال ثيؤطوكيّة يوم الثلاثاء» ويُطرح الطّرح ويفسّر. 


وتقال كيرياليصون عذعوبز «رمعبزع<6 وبعدها اموس الثاني وهو 
662 006 يطرخ الطرح ويفسّر. وبعدها نيؤطوكيّة يوم الأربعاء 
ويُطرح الطرح ويُفسر. وبعدها تيؤطوكيّة يوم الخميس والطرح. 


ويقال عدفودبز ابمعبزع62© ل ذلك اللحموس الثالث وهو 
مهم سكا ويطرح الطذرح ويفسر. اعت يؤطويّة المحة 
والطّرح. وبعده تيؤطوكيّة يوم السنّبت والطّرح. 


ويقال كيرياليصون عذعويا «معبزع< 6 وبعدها الحوس الرابع وهو: 
الإبصاليّة» وبعدها ثيؤطوكيّة يوم الأحد. ثم تقال بعدها دا بوسى»11 


- تأي في نص المحطوط ””توضوكية"“ » أو ”“تذاكية“. 
انظر: الأنبا صموئيل» مرجع سابق)» ص 2507 517" 
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+300 وبعدها الطرح وتفسيره ...“ا 

فواضحٌ هنا أنما إبصاليّة واحدة وسبع ثيؤطوكيّات. أمّا الابصاليّات 
الكثيرة الى تم تأليفها في غضون القرن الرّابع عشرء فلم تكن قد عرفت أو 
بالحري شاعت بعد» وذلك حي القرن السّادس عشر كما نعرف من 
“مخطوط البراموس لسنة م . 


وف موضع آخخر من كتانت *”مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة“ ' يقول 
ابن كبر عن هذه الثيؤطوكيّات تحت عنوان ” ترتيب تيب صلاة نصف الليل'': 

ٌ ... ثم بعد ذلك يقال التاوضوكيات*؟» وهي معروفة عند القبط 
المصرييّن يتداولونما في كنائس مصر والقاهرة والوجه البحري. وأمّا أهل 
الصّعيدين (أي الصّعيد الأدن والصّعيد الأعلى) فلا يقولون يما ولا تُستعمل 
في بلادهم إلا نادرا ١‏ في البعض من كنائس الضعيد 0 (الأدن) ... وهي 
يُستعمل عند ال هبان لقطع الأيل إذا طال ... أما في م الجامسة 
للعلمانييّن فالتّوسُّط يهم أشبه (أفضل)» ليلا 0 يعرضهم (يعترضهم) 
الملال (الملل)» ويلحقهم العجز والكلال (والكلل)» فلا ينتفعون بشيء من 
هذه الأحوال ... بحيث لا يحصل إضجار مُمل ولا اعتصار مُخل. 
فالإفراط أخو الُمريط: وكلّ كثير مقاوم للطّبيعة» وخير الأمور أوسطها. 


4- يورد كتاب “مصباح الظلمة وإيضاح ان لق لاقل العسبارة الثَاليِة 
وهي مكتوبة بطول الصتّفحة وليس بعرضها كما هو المع في العادة: “تاوض وكيات 
اشتقاقها من تاوضوكس أي والدة الإله '. وحروف هذه الحاشية هي نفس حروف 
المتن» مما يوضّح أنها من نفس زمن المخحطوط. وتعرااق بداية هذا العطدوط وعد 
عنوانه ”كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كبر“ 
النّص التّالي: '”نظر في هذا الكتاب المبارك بطرس بن دياب الحلبي ترجام (مقسرجم) 
السلطان فرنساء ومعلم لسان النحوي في مدرسة السلطانية سنة ١14149‏ مسيحية رحمة 
الله عليه وعلى أهله وعلى قاري دا الخط امين"'. 


الطّقس القبطي لتسبحة نصف اللّيل لعيد الميلاد ع.؟ 


وقد يكون المرتل محتملاً للسّهرء فيضر بتطويله بالشتيخ العاجز والضّعيف . 
فيتصرف في ذلك بحسب مصلحة الشّعب مع حفظ التّظام ...““20*», 


وفي سدة 1٠م‏ 

تحت عنوان: ”“برامون الميلاد وعيد الميلاد والغطاس والقيامة“ نقرأ: 

”... فإفهم يقولون لكل يوم من هذه الثلاثة سبع إبصاليّات وعدة 
طروح تختص به؛ إذ يجعلوفا متفرقة على عشيّة والأربعة الموسات وتداكيّة 
اليُومِ الحاضر من الأسبوع. فالإبصاليّة قال قبل الحوس أو غيره» والطرح 
كدو وأخين! الأمانة وما بعدها. 

بل أيضا قد ذكر في كتاب قدم لترتيب كل السّنة ما مضمونه: إنه في 
عيد الميلاد (دون الغطاس والقيامة) تقال السّبع التداكيّات ذاقها. وذلك 
بأن تور تداكيّة اليوم الحاضر إلى بعد الحوس الرابع. وكا ةلتك دالا سجر 
فتُقال كل الثين. متهناء بعد هوس من الفوسات الللاتة عفدا كد -ة 
3 لكن إذا كان العيد الأحد» يبتدئ بتداكيّة الاثنين كما في ليالي 

حاد كيهك7”. وعلى كل حال» تقال قبل كل تداكيّة إبصاليّتها الى 
للميلاد(' ”2 وبعد التداكيّة طرح للميلاد. إلا أن هذه العادة التي ذكرها 
ذلك الكتاب اعنني قراءة السبع التداكيّات كلها في تسبحة عيد الميلاد 


4- كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة, لأبي البركات المعروف بابن كير اللجسزء 
الثاني (مخطوط)» مرجع سابق» الباب ١5‏ 

ولتفضيلات أوفر عما ذكره هذا المخطوط عن هذه الثيؤط وكيّات» ارجع إلى 
كتاب: “تسبحة نصف اليل والمتر : السولف: 

- هذا هو ما أراد كتاب سنة 985١م‏ أن ينفذه فعلياً فأورد حدولاً بذلك في 
صفحة 255 دون أن يشير إلى مصدر ذلك الحدول. 70 

-١‏ عبارة “وعلى كل حال . .. إبصاليتها الي للميلاد“ ' لا تعب أن الكتاب القددم 
لترتيب كل السّنة المذكور في بداية الفقرة قد أشار إليهاء ولكنها إضافة للشرح. 


4 الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


غبر مستعملة في هذا الوقت. أي أواخر الجيل التّاسع عشر للمسيح. 
أذ التعيافا مب ا 0 ا 


ال تطول كبر“ 

ينُضح هنا أن القُمّص عبد المسيح ينقل لنا التُطوّر الذي طرأ على 
تنبدد تست اليل والشكر' عبد البلا 

- فح القرن السسّادس عشر تقريبا كانت تُصلَّى السبع ثيؤط وكيّات 
بطروحات تعقبها 

- ثم ظهر بعد ذلك سبع إبصاليّات على السّبع يؤطوكيّات» وسبع 
طروحات تعقب هذه الثيؤط وكيّات. وهو الطّقس الذي م يكن مستخدما 
في القرن النّاسع عشر. 

- في القرن النّاسع عشر أصبحت تقال سبع إبصاليّات» ولكن ليس 
على الثيؤط وكيّات» بل صارت أربع إبصاليّات منها تقال على الأربعة 
هوسات, وائنتان في عشيّة العيدء والأخيرة على نيؤطوكيّة يوم العيد. 


وفي سنة 8٠9١م‏ 

تنقل سنة / 16م هن سية ؟ م حرفي مع حذف فقسرة وردت 
سنة 907١م‏ تبدأ من: ”بل أيضاً قد ذكر في كتاب قدم ... الخ“. 

وتحت عنوان: ””تسبحة برامون الميلاد وعيدي الميلاد والغطاس"" نقراً: 

”ويُقال لكل يوم من هذه الثلائة» سبع إبصاليّات وعدة 
طروحات تختص به إذ يجحعلوهما متفرقة على عشيّة والأربعة موسات 
واكذاكية فالايصالة ثقال قبل اهرس أوغيرهة والطر يخدوه .اموا 


الطقس القبطي لتسبحة نصف اليل لعيد الميلاد " 


الأمانة وما بعدها"“. 


ذأ فقد استقرً في الكنيسة مع بداية القرن العشرين ألا تقال الستّبع 
نيؤطوكيّات . ع كن 


وفي سنة ١9١1م‏ 

يورد كتاب سنة ده تُعليمات طقسيّة مغايرة للي أوردها كتاب 
سنة 0٠9١م‏ فيورد تزتها ديد النسيحة رقف البق عبد تامف ذا 
ذكر فيها لإبصاليّات ت تقال على الموسات» بل هناك سبع إبصاليّات ثقال 
على ثيؤط وكيّات أيام الأسبوع رمن الاثنين إلى الأحد)570 0 ويورد 
طروحات على الهوسات» موزعاً النُسبحة كالآتي: 


- هوس العيد. 

- إبصالية آدام على ثيؤطوكيّة يوم الاثنين. 
- ثيؤطوكيّة يوم الاثنين. 

- الموس الأوّل. 

- طرح آدام على الحوس الأوّل. 


- إبصاليّة آدام على ثيؤطوكيّة يوم الثلاثاء. 
- نيؤطوكيّة يوم الثلاثاء. 


7- في الحقيقة لم يرد سوى ست إبصاليّات فقط لعيد الميلاد» إذ ليست هناك 
إبصاليّة تقال على ثيؤطوكيّة يوم الخميس» فاستعار الكتاب إبصاليّة يوم الخميس من 
برامون الميلاد. 
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- إبصاليّة واطس على ثيؤطوكيّة الأربعاء. 
- ثيؤطوكيّة الأربعاء. 

- الحوس الثالث. 

- طرح واطس على الحوس الثالث. 


- إبصاليّة واطس على ثيؤطوكيّة الخميس. 

- ثيؤطوكيّة الخميس. 

- الحوس الرابع. 

- طرح آدام على الهوس الرابع. 

- إبصاليّة واطس على ثيؤطوكية الجمعة. 0 3 
- ثيؤطوكية الدمعة. 0 


- إبصاليّة واطس على ثيؤطوكيّة السبت. 
د بوط كه السك 

- طرح واطس على يؤطوكية السنّبت50*©, 
- إبصاليّة آدام على ثيؤطوكيّة الأحد 

- تيؤط وكيّة الأحد. 

- طرح آدام على ثيؤطوكيّة الأحد. 


وواضحٌ أن الكتاب يورد الحوسات , والفيؤظر كيانته بالتتابع: نيو طوكيّة 
ثم هوس» وطرح على الحوس. أي أن كل بجموعة) تتكوّن من إبصاليّة على 
انيؤطوكيّة 0 0 وأعما 06 وهو م السدي 


57- أورد الكتاب طرح واطس على يؤطوكيّة السسّبت؛ قبل إيراده لإبصاليّة واطس 


الطّقس القبطي لتسبحة نصف اللي لعيد الميلاد /.؟ 


عدد الأربعة هوسات. ومن ثم فقد تم توزيع الثمانية طروحات كما يلي: 
- أربعة طروحات تُقال على الهوسات الأربعة. 
- طرحان (واطس وآدام) على نيؤطوكيّي السبت والأحد على 
القوالي 6 
- طرحان (واطس وآدام) على ختام صلاة (تسبحة) نصف الأيل ف 
عيد الميلاد المحيد 0" ), 


وف سنة /94١ام‏ 


ظهر لأوّل مرة ترتيب حديث» جب كل ما سبقه من تنبيهات 
طقسيّة في كتّب سابقة» تكرّر مرارا عبارة ”“حسب تقليد وترتيب 
الكنيسة القبطيّة الأرئوذ كسيّة “ 


فهناك سبع إبصاليّات مورّعة على الأربعة هوسات وابمجمع وثيؤطوكيئة 
الَيّوم الذي يقع فيه العيد» وإبصاليّة تتنقل بين لحن ذنمهلا عد عمء2 أي: 


4- اخقص كتاب سنة ليؤطوكيت البت والأحد بطرح في فاية كل 
منهماء دوناً عن باقي ثيؤطوكيات أيام الأسبوع الأخرى. وأظنُ أن طرح ثيؤطوكيّة 
السّست» هو الطرح الواطس لتسبحة نصف الليل لعيد الميلاد. وطرح يؤطوكيّة الأحد 

هو الطّرح الآدام لتسبحة نصف الليل لعيد الميلاد. ويقال أحد هذين الطرحَين قبل 
لبش الفيؤْطوكيّة تبعا لوقوع العيد في أحد الأيام الواطس أو الآدام. وذلك في واحدة 
من الممارسات الطقسئة الي سادت إحدى جهات مصر. 

والكنات ناح ع إلى مراجعة دقيقة في ترتيبه بواسطة المختصين: 

0 هذين الطّرحّين هما الأقدم , بين الّروحات الشمانية الي أوردهها 
”كتاب الطّروحات والإبصاليّات للميلاد والغطاس> '. إذ يشير إليهما “مخطوط ترتيب 
البيعة رقم 1١0‏ طقس)"“. وسبق أن ذكرت ما أورده اللخطوط عن ذلك» في الان: 
بالاعافة إل [ااعهنما تعن منوح طار وبواخة الفية»" في إرراد ها اعيسارة ”المحد لله ف 
الأعالي ... الخ '» كعبارة يُردّدها الشعب بين أرباع هذين الطرحين. 
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“السّلام لك يا مريم أ وبين مديح يقال الع للثلائة فتية القدّيسين 
الها رع 20097 217 أي: ”'نتبعك بكلّ قلوبنا ...“. وطروحات تُركت 
بدون تنبيه واضح؛ أو جدول» يوضّح كيف يمكن توزيع ثمانية طروحات على 
سبعة أقسام النّسبحة الي وزعت عليها إبصاليّات الأيام!. 


وفي سنة 85ام 

يؤوة الكتابي نور (ص 28) تحت عنوان: ‏ توزيع قراءات 
الإبصاليّات السّبع» الخاصة بعيدي الميلاد والغطاس, على التّذاكيّات السبع 
حسب وقوع يوم العيد"' . 


وفيه يتم توزيع الإبصاليّات السّبع على ثيؤطوكيّات الأيام وليس على 
الموسات أو المجمع ... الخ. مما يُفيد أن تقال السُبع ثيؤطوكيّات كاملة في 
مبوحة تصق اللل :للخت عو يه البلا 


ويورّع الجدول اليو طوكيّات السّبع و إبصاليّاهَا - على مدى 
النُسبحة» اثنتان منها بعد كل هوس من الثتلائة هوسات الأولى» 
والثيؤطوكيّة السّابعة بعد الهوس الرّابع» طبقاً لوقوع يوم العيد. وهو 
ترتيب قلي أشار إليه ابن كبر (+ 1874م) إشارة عابرة في القرن الرّابسع 
عشر»*وأوضحه ””مخطوط البراموس لسنة 4١8١م‏ “. 

والأمر الذي يدعو للاستغراب» أنه في الصّفحة السابقة مباشرة (ص 
+) لهذا الددول» يرد جدول آخر يختص بتسبحة نصف اللّيل في برامون 
الميلاد» يورّع الإبصاليّات السّبع على الأربعة هوسات, ولحن 6« ع2 
خ:م 115 » والمجمع؛ وثيؤطوكيّة اليوم. 


ما الطروحات» فلم تئل نصيباً واضحاً من هذا الُوزيع. لأنه إن كانت 
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الطرواعات لقال هن رماس كا دك انمه م فستختل 
الواحدة اللعورة لهذا رتيب وال هي: هوس يعقبه ثيؤط وكيّتان 
بإبصاليّاتما. حيث سيكون الطرح في _بداية الوحدة اشر رمع وابشس إن 
فايتها كما هو متّبع في كل الصّلوات الليتورجيّة الأخرى في الكنيسة القبطيّة. 


وفي سنة 957١م‏ 

يورد هذا الكتاب (ص 50ه) تنبيهات طقسيّة تحت عنوان: ” طقس 
تشبخة تفيق اللي (العيد ليون افينع “6 تقول : 

“تقال إبصاليّات العيد السّبع من كتاب إبصاليّات الميلاد والغطاس 
(ص )92 وفقاً لليُوم الذي يقع فيه العيد كما هو موضّّح بالجدول 
الموجود ف الأبصلموديّة السّنويّة بعد المقدّمة ... ““670©, 


وهذا التَّنبِيه يفيد بعدم الالتفات لعنوان الإبصاليّة في كتاب سنة 
م كإبصاليّة تقال على التيؤط وكيّة وجكلها فاده تيال وفنا 
للجدول الوارد بكتاب سنة 914/8١م.‏ ع الكتنه التاق 5 كنا 
تذكر أنها بحسب تقليد وترتيب الكنيسة القبطيّة الأرئوذ كسيّة. 


إن أشفق قّ على القارئ غير المتخصّص» الذي لا يهمّه من الأمر سوى 
أن يدحل الكنيسة ويُصلّي ويفرح بالعيد) ومخرج 006 بقراءات مععهاء 
وعظة دحلت إلى قلبه) وشرركة مباركة في القدّاس الإللي» وتناوّل من 


05- وهو الكتاب المطبوع سنة ١٠197١م.‏ 

7- أَوَّل جحدول ظهر كان 3 ا م د 

وهذان الكتابان لا يتّفقان تيب الإيصاليّات السّبع» فبينما يوزّعها الكتاب 
الأوّل على السّبع ثيؤط وكيّات, 5 الكتاب الثاني على الهو سات وامجمع وغيرهاء 
وهكذا خلط كتاب سنة 1997١م,‏ بين الكتابين السابقين» فتضاربت التَّبيهات الطقسيّة. 
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جسد المسيح ودمه الأقدسّين. وعلنا هن كر الو يداوو ازع ان كينا 
يتمنّاه كل من يبتغي فرحة روحيّة بالعيد. 0 
أنحت في مقدّمة هذا القصل أنه فصل متخصّص في تر ت طقسيّة رعا لا 
يستسيغها كل قارئ. فلقد تعرّض 0 - في بعض 
2 - لتأويلات متلاحقة» أكثر ما تعررض له على مدى القرون 

بقة» فكان لزاماً تسليط العنُوء على التّاريخَ الطقسي انب مسن 


نصوص صلواتنا اللْيتورجيّة. 


رطع البو لينو كن را ليا قهارم ال 
كاجداية وني الاجم كم كباتت يتوه إل لقره اراب عار و عوط 
يعود إلى القرن الخامس عشر» نتم نتييّن أن طقس تسبحة نصف اللَيل والستّحر 
لعيد الميلاد - وبرامون الميلاد وعيد الغطاس أيضا - قد تعرّض لتنبيهات 
طقسيّة كثيرة متشعّية» وأحياناً غير متوافقة معاً. عاق قد غربعم ال 
الألفية الثَالئة للميلاد. 


خلاصة التَطوّر الذي لحق بإبصاليّات وطروحات العيد 
في السّطورٍ القليلة القادمة سأوضّح في بنود» «إدريفد التَطور في 
يح لضف الليل وَالكر لعيد الميلاد كما ظهرت:في كس “طقسسية 
مستخدمة في صلوات الكنيسة بالفعل» ولاسيّما في غضون القرن العشرين 
مع ألماحة في البند الأوّل إلى ما ظهر ف كتاب يعود إلى القرن الرابع عشرء 
و””مخطوط ترتيب البيعة'“ يعود إلى أوائل القرن السسّادس عشر. 
١‏ (قبل 184م) تقال الموسات الأربعة» والسّبع ثيؤطوكيّات. وهو 
ما أشار إليه ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) بالدّار البطريركية 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م“»‏ مع ذكره لإبصاليّتين واطس وآدام» وطرحين 
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١‏ (قبل القرن النّاسع عشر) تقال السبع ثيؤط وكيّّات» ويسبقها سبع 
إبصاليّات» ويعقبها طروحات. 
"7ت 2 0 07 الات مشر يطل ريل اننم رركا ّ 


حيث ت قال الإبصائيّات على أللوماك الأربعة: وثيؤ طوكيّة يوم الا : 


4- (16:48م) ترتيب حديدء عاد فيه مرّة أصرىء ترتيل السبع 
نيط وكيّات» ويسبقها سبع إبصاليّات» وطروحات تقال على الهو سات مع 
نيو طوكيي السّبت والأحد. 

- (1948م) ترتيب حديثء» اكتفي بثيؤطوكيّة واحدة» وظهر فيه 
أن السّبع إبصاليّات تُورّع على الأربعة هوسات وامجمع وئيؤطوكيّة يوم 
العيد» وإبصاليّة سابعة حائرة بين لحن للعذراء» أو مديح للثلائة فتية. 

15 (1985م) عودة للسبع تيوط وكيّات مع الإبصاليّات الي ثُعقال 
عليهاء ولكن ف ترتيب جديد حيث يعقب الهوس ثيؤطوكيّتان بإبصاليّاهَما. 

- (1997م) تيؤطوكيّة واحدة للعيد» وتوزيع للإبصاليّات كما في 
البند رقم (0). 


إن القس أبو البركات ابن كبر (+ 1854م) في أوائل القرن الرّابع 
عشر الميلادي» قد أشفق على الشّعب» من كثرة النُطويل في الصّلاة» ولم 
يّ أن ُقال السّبع ثيؤطوكيّات كلها في تسبحة نصف إِلَيل لعيد الميلاد. 
كن وار إضيط على الس ور كاك اسع إبااليات أخسرى» إلى 
حانب كثرة من الطرو نانك اننا وهكنا انيه شبح تفص اللبل 
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الشّعب فيهاء فاختصً يما مرثّل الكنيسة ومن يتطوّع لمساعدته في إنحاز هذا 
الكم الضّ لضخم» الذي أصبح يثقل ضمير من يرغب في اختصاره. 
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م يُذكر في هذه الإبصاليّات اسم نيقودموس» وهي ليست من تأليفه. 
فأسلويها جيّدء وهي تورد نبوّات عن الميلاد من داود وإشعياء وميخا 
وإرميالة*» وحزقيال ودانيال وأيوب. وورد فيها قول للبابا كبرنس الكبير 
(444-415م) وذلك في إبصاليّة على ثيؤطوكيّة يوم الاثنين: ”قال 
كرلن :سد أ وللتة كانت كواتها عدومة + ركدللك اقول اللسن من 
ساويرس الأنطاكي (588-475م) ف نفس هذه الإبصاليّة السّابق ذكرهاء 
حيث تقول: “شهد ساويرس العظيم بطريرك أنطاكية هكذا: حينئذ ولد 
الله من الطاهرة مريم ولم يفترق لاهوته من ناسوته“. 


وتتحدّث الإبصاليّات كثيرا عن بيت لحم فتدعوها: بيت لحم يهوذاء 
والمدينة المقدّسة» والبيت الرُوحانٍ قرية الملك داود؛ وتخاطبها إبصاليّة على 
يؤطوكيّة الأربعاء قائلة: ”“السّلام لبيت لحم سلاما روحانيا“. 

رع الإبصاليّات العقراء القديسة مرنم بأوصاف متعدّدة) فتدعوها: 

- سيد 00 الطامر: القديسة. سيدتنا كلنا. 


- باب المشارق المختوم مخاتم عجيب)» الذي لى يدحعله غير الله 


8 تناطبه إبصاليّة على ثيؤطوكيّة الثلاثاء فتقول له: ””يا إرميا قم تعال في وسطنا 
اليوم» واترك آلام القلب؛ وافرح في هذا اليُوم ". 
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الرّحوم. المحتومة بتوليتها. 
- المركبة الشّاروبيميُة الى حملت عتيق الأيام. 
- العُليقة النمْسائيّة المملوءة نارأ» الي هي مريم ووحيدها. 
- الأصل المبارك» الذي أزهر وأثمر. 
- م الور الحقيقي ... 
أمّا عن زمن هذه الإبصاليّات» فليس من السهل تحديده؛ ورا تعود إلى 
القرن الرابع عشر للميلاد» أو قبله بقليل» لأن كثيراً من إبصاليّات شهر كيهك 
الى تعود إلى القرن الرّابع عشر أو بعده بقليل» قد فجت على فهجها. 


مع إبصاليّات عيد الميلاد أحد العناصر الليتورجيّة الرّئيسيّة في هذا 
العيد في الكنيسة القبطيّة» لذلك نالت اهتماماً زائداً لكي قال كلها فيِيوم 
العيد نفسه. فصارت إبصاليّات تُقال على كل الثيؤط وكيّات السّبع. ولذا 
كان هذا الأمر دنا لطوله غير العادي» صارت تُقال على الهموسات. ثم 
تطور أمرها لتقال على المموسات ال ا 00 
ارا الخد 

ومن الملاحظ في وقتنا الحاضرء أن بعضاً من الكنائس تُرئل إبصاليّة 
واحدة منها على الثيؤطوكيّة الموافقة ليوم العيدء ثم تُرئّل باقي الإبصاليّات 
على مدي الأسبوع لبي لعيد الميلاد» إلى جانب إبصاليّة الِيُوم التكوية 


وهو الأسبوع الذي أصبح يُصلَّى كله بطقس الفرح في أيامنا هذى ويختم 
بعيد الختان في اليوم الثشامن للميلاد. 


2 َ 
مضمون الطروحات الثمانية لعيد الميلاد 
َم 2 3 ع 
أمّا عن الطروحات» فهي تتحدّث عن ميلاد الرّب من عدّة أوجه مختلفة) 
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وفيما يلي الرّبع الأول من كل طرح؛ مع بعض أرباع مختارة منه: 

- فالطرح الأوّل:0*© ”كانت ارم العتاراء عق يوست ل يميدع 
الملجأ ككل الغرباء؛ ولدت ابنها البكر» وأضجعته في مذود للبهائم .. 
ويتحدّث ضمي سجود الرّعاة لمخلصنا فق المذود. 


والأرض تيعهيحان لوم لأنه قا قد 3 0 الله الكلمة مخلصنا يسوع .. 
ويشير هذا الطرح إلى سجود المحوس للمولود من العذراء:©. 


2 والطرح الَالث: ”ها هوذا يوم الفرح في الستّسموات وعايل 
الأرض .. ٠‏ ويشير إلى فرح الأنبياء والعذارى والشّهداء والخطاة وجنود 
الملائكة من أني وخلّصنا. ويتحدّث أيضاً عن هيرودس الذي قلق من ميلاد 
المسيح؛ فأرسل إليه ا حوس ليسجدوا له ويعودوا يخبرونه ... الم. 


- والطرح الرّابع: ””هلمُوا اليم يا كل الذين ينتظرون بحيء الله إليناء 
لنمضي بفرح إلى بيت لحم» لسظرة موضوعا مدوم لابنا امنا الذي 
عتق من الخطيئة ليتجدّد دفعة أخرى باتحاده به كعظيم رحمته» لكي نسبّحه 
صارخين قائلين: لمحد لك يا محب البّشْرء لأنك أتيت وخخلّصتنا ... من ذا 
الذي لا يتعجّب إذا نظر الملائكة مختلطين مع خُطةة النّاس يسبّحون 


ل 0 الهوس الأرَّلء ولقد ذكرت غير مرّة في كتاب *صوم الميلاد 
والنُسبحة الكيهكيّة'' أن طرحا على الهوس يعني شرحا له ولكن كل الطُروحات 
والإبصاليّات تدور حول حدث الميلاد» ما يكتنع معه أن تصبح هذه الإبصاليّات أو 
هذه الطّروحات مرتبطة بال هوسات. 

)1 - هذا هو الطْرح الآدام الوحيد الذي أشار إليه “مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 
طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة 444١م‏ . 
انظر: الأنبا صموئيل» مرجع سابق» ص 4١‏ 
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حالقهم بصوت واحد قائلين: 'المحد لله في الأعالي وعلى الأرض السّلام 
وق الما من السو 5 .. الذي أقام السّماء بأمره» صار في بطن صبيّة عذراء» 
وولد منها. لا تقد له المجد دائماً الآن وكل أوان 


وإلى دهر الدّاهرين. آمين”” 


- والطرح الخامس: ”“فليفرح اليو المسيحيون لأن المسيح ولد مسن 
العذراء ...> ؛..وينحات عن تيت لم الى صاركا مالا للسماء. وينقل 
أحداث الميلاد كما يذكرها القدّيس مي ف إنحيله» ويكرّر في كل فقرة منه 
عبارة: ”المحد لله في الأعالي وعلى الأرض السسّلام وف النّاس المسرّة'. 


- والطرح السّادس: ”ظهر لنا اليّوم ملك المحد في حضن العذراء 
مريم) ورأينا بجده ... . وفيما لي يعض من .غباراته: 

سوا الرّب تسبيحاً جديداًء لأن انيه انظ إل انكسار شعبه؛ 
فشاء بإرادته وأرسل كلمته إل الطاهرة مر العذراء» وأشرق منها مولودا 
بالطشيد ....واضيرنا ا ا الطاهز: تتتخذا له ومحده . 
الله الذي طأطأ ماء السّموات ونزل على الأرض من غير أن يفارق 
كرسي بحدهء ظهر مولوداً بالجسد . .. ماذا أقول وبماذا أنطق وبأي لسان 
أستطيع أن أقول مديحاً يسيرا هذه المكرّمة من الصّفوف السسَّمائيّة مريم 
العذراء» اد وها يجيت 
داحلها الذي تمجّده السارافيم ... 


- والطرح الستابع: "ولد لنا المسيح الييوم بالجمسد من العذراء) 
فلنمض نحن صاعدين إلى السماء :» بطهر .0“ . ويكرّر في كل فقرة منه 
عبارة ”“المجد لله في الأعالي ... . وهذا يثبت قِدَم هذا الطّرح» لأنه ينهج 


على نفس فج طروحات العيد ال قيلت في رفع بخور عشيّة. 
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- والطّرح القامن: ا 0 
وتكلّم ملاك الرٌب معهم قائلاً: ولد لكم الوم مخلص في بيت لحم .. 
والطّرح يتحالث عن الاة والمحوس. ويقول: أأمن يقدر د 
هذا الفرح العظيم الذي صار اليُوم في المسكونة ...7" دوب اليج سيا 
الإشارة إلى أن هذا الطرح» يورد عبارة "المجد لله في الأعالي ...“' بين 
فقراته» أمّا ختام المرد فهو ” فلنسبحه ادكه سان لساا 1ن 
الأعالي» وعلى الأرض السّلام» وفي 2 المسرّة لأنه أتى وخلّصناء لأننا 


وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام» لأنْ العبارة الأخيرة تتوافق تماماً مع 
ما سبق شرحه في تسبحة عشيّة العيد» حيث أشار ””مخطوط ترتيب البيعة 
رقم ١١7(‏ طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ إلى هذا المرد 
عينه) كمرد قدهم يصاحب قراءة الطرح في عيد الميلاد. 


ولا يخفى أن هذه الّروحات كانت ت تُرئل كلّهاء جملة جملة لحن 


مخصوص اء فكان الطرح الواحذ يتعكرق وفنا كافيك: تار كا للسّامع 
فرصة للتأمل في عباراته ومعانيه الموافقة للعيد. 


وختاماً 


ولد من مريم» هو الذي صلب من أجل خلاصناء وقام ليقيمنا معه, ويفتح 
لنا بقيامته طريقاء كرّسه لنا بدمه» حى إلى حضن الآب في السّماويات. 


رع ا 
الفصل ١‏ 59 
لقبطي لصلوات ر 
لطّقس القم 
ا 


بيد 
أي 
ؤ هو 
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تمهيد 

فيما يلي نص ما يذكره ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ طقس) 
بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ “عن ترتيب رفع بخور بأكو عبد 
اميلاد الجيد» مع شرح بعض العناصر اللْيتورجيّة. أما نص مايذكره 


ا ل ل ”"يقول 
مخطوط ترتيب البيعة». 


طقس صلوات رفع بخور باكر 

يقول مخطوط ترتيب البيعة: 

'يقولون ().. عقهوبا «معبز»ح© . إلى آخر أباناء (يكشف الكاهن 
رأسه)(" يبتدئون برفع بخور صلاة باكر. وترتيبها هكذا. يقول الكاهن 
الشبهموت. إلى آخرها يصعد إلى المذبح» ويرفع البُور كالعادة. ويقول 
أوشيّة بخور باكر وهم يرتّلون كيراليصون (باللّْحن. وبعدها بالنّاقوس)» 


١ 2 5 أي: ”ا رحمنا‎ -١ 

5 ما بين القوسّين هو ما يذكره ”“مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالدار 
البطرير كية بالقاهرة لسنة ا 1 

ال ها وضرح كامل يشر حه “مخطوط ترتيب البغة ركم 7 طقس) بالدار 
البطري ركيّة بالقاهرة لسنة 444١م‏ » تفي أن *“كيرياليسون“ ال تسسبق أرباع 
التاقوس» تقال بلحنها المعروف في رفع باكر عيد الميلاد. 

أمّا عن أرباع الناقرس الي يوردها المحطوط المذكور فهي: 
م بدعع وبر عمع2 ,. واوسج ع1 عمع ل .. كويى”*مارعم كعد ابلك 

٠٠‏ لنهععم ريد برع جرع 
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٠‏ عع ماد العددث .. بوعع ح وبلط عمع ع2 .. كريسمميى لل 

للع20 215556211011 مالم لذ ولظءعم 7 برعجررخ 

(كأىى الورويوم 870 ممدعة اير 

وما يتلوها. 2 يقولون ©.. »رومع عدون»ءم 68 وبعدها كيرياليصون 
كيرياليصون كيرياإفلوجيصون آمين الليلويا 

ننه تكلا .. تتتسفيلكك .. كسبوعم غ22 ,, بوودررية .. م202 

60 لبه 

إلى آخر المزمور (الخمسين)» يقولون ).., اتسهوبز 586 50250 22 
يقول الكاهن أوشيّة المرضى إلى آخرها"“. 


أرباع التاقوس في صلوات رفع بخنور باكر العيد 

ينضح لنا مما ذكره ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١07(‏ طقس) بالدّار 
البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١٠9١م‏ - و" مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 
طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 444١م“‏ - أن أرباع النّاقوس في 
رفع مخور باكر عيد الميلاد» لا تختلف عنها في عشيّة نفس العيد. ويلحقها 
الخمسة عناصر الأّيتورجيّة القليمة جداًء وهي: “النحد للآب والابن ...» 
الصّلاة الربائيّة» تعالوا نسجد ... اررحم يا الله كعظيم رحمتك ف 


ُ -أي:” أنسجد .. . السّلام بيت الحم .. . بشفاعات ... بشفاعات القوّات 
الملائكيّة والّغمات السّمائية .. 0 

أي: “لكي تُسبّحك 

5-أي: ]| .. ارحم يا الله .. .“. وهذه هي مقدّمة صلاة 
باكر. لم 0 أو رما 
بعد الثلاثة أوا* شي الصغار» الي تعقب أوشيّة الُحور. وقد شرحت هذه اللحزئيّة شرحا 
ا 'صلوات رفع البُخور في عشيّة وباكر“. 

أي: "المجد لإطنا .. 
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الليلويا المحد لإلنا“» وال تبقت من صلاة باكر بعد انتقالها إلى حارج 
صلوات رفع البخور. 


وجدير بالذّكر هنا أن أشيرء إلى أن البنية الأساسيّة» أو الأصول القديهة 
الأولى» لأرباع الُاقوس» في واحدة من الممارسات الطقسية ال شاعت» 
نحدها في أُوّل قر ام من اذُكصولوجية باكر آدام» وهي الأرباع الي 

تسبق الربع الذي نصّه: ””أيها الور 0 الذي ينير لكل إنسان آت إلى 
العالم ... سج بز يورت 11:0 “. إذ لم تكن هذه الأر باع العشرة 
ضمن هذه الد فر وجي القدركة - أو با لحري هذه الإبصاليّة القديمة جداً 
- وال وضعها البابا بنيامين الأوّل (++-577م) في القرن السّابع الميلادي. 


فذُكصولوجيّة باكر آدام تبدأ بالرُبع الذي بدايته: ”“أيها الور الحقية 
الذي يضئ لكل إنسان آت إلى العالم ...” 


وأُوردُ فيما يلي الأدلّة الى تؤكد على أن العشرة أرباع الأولى مسن 
ذُكصولوجيّة باكر آدام هي نواة أرباع النّاقوس في شكلها الأوَّلى» وليست 

من أصل الدكضولو يه 

(أ) السّياق العام لأرباع ال ككل. فالعشسرة ةأرباع 
الأولى منها تبدا بالربع: ”نسجد للآب والابن والرُوح القدس. الستّلام 
للكنيسة بيت الملائكة““* » وهي نفس البداية الي تبدأ بما أرباع التَاقوس 
الحاليَّة سواء الواطس أو الآدام مع احتلافات طفيفة للغاية. 


3 ا ع 0 2 5 
(ب) بعد الرُبع الأول من هذه العشرة أرباع» يبدأ كل ربع بكلمة 
عمرع©2 أي: ””السّلام ... “© وهي نفس البداية الى تبدأ بما أرباع 
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التاقوس قِ التّوع الثالث منهاء كما وردت قي ”أبصلمودية أقلاديوس 
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بك لبيت"'"00, 


(ج) النُسلسل الذي تورده هذه الأرباع العشرة0"» هو بعينه الُسلسل 
الذي تورده أرباع التّاقوس في نوعهاٍ الثالث» مع إضافة بعض الأرباع 
الأعرى! "١‏ مما ينضح معه جلياء أن هذه العشرة أرباع هي نواة الّوع 
الثالث من أرباع التاقوس. 


ات لازال طقس الأعياد المّيديّة الكبرى يحفظ لنا هذا المّقس القدم, 
إذ أن هذه الأرباع العشرة لازالت 5 بطريقة أرباع لنّاقوس» خلافاً لباقي 
أرباع الذكعيولويحة ال تقال بطريقة يق ا بالإضافة إلى أن هذه الأرباع 
اا ل ا السيديّة. 


ا باكر آدام تبدأ بالربع 0 الور 0 0 شيع 
الثاليي مباشرة لهذه الأرباع العشرة. 





-- الأبصلموديّات الأخرى المطبوعة؛ باستثناء '”أبصلمومّة حميّة فضة 
الكنائس» لسنة 42 219 . 
9 هذا لسلسمل هو إعطاء الستّلام للعذراء مرع» وغبريال الذي بشّر ها وميخائيل 

رئيس الملائكة» والأربعة والعشرين قسيساء والشّاروبيم والسسّارافيم» وجميع الطغمات 
السّمائيّة ويوحنا السّابق العظيم والاثيى عشر رسولاًء وأبينا مسرقس قس الإنحيلي» 
والشهيد الأوّل إسطفانوس» ومار جرحس (الشّهيد) كوكب الصبح» وجميع صفوف 
الشّهداء, والأنبا أنطو نيوس» والثلاثة مقارات») وجميع صفوف بان المتليب: 
والقدّيسين الذين أرضوا الرّب. 

-٠‏ وهي الأرباع الي تعطي السّلام للقدّيسين مكسيموس ودوماديوس» والأنبا 

موسي الأسود, وإيسيذوروس القسء والأنبا بيشوي, والأنبا باحوم» وتادرس تلميذه 
و أولاده الرّهبان. 
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(و) ليس من الطبيعي أن تورد هذه الأرباع الفشرة أرباعا عجن 
عدر والملائكة وَالرّسُل والقديسين: ثم تعود الذكصولوجيّة نفسها مرّة 
أخرى» ل وقطفة حاصة بكلّ من الملائكةء 
والرْسْلء والتُّهداء» والقدّيسين. ما يعن أن هذه الأرباع العشرة مضافة 
على الذكصولوجيّة الآدام فيما بعد( ". 


هذا يوضُح للقارئ العزيز أن هذه الأرباع العشرة لكين مدل 
ذُكصولوجيّة باكر آدام. وينّضح لدينا مع هذه الخلفيّة أن أقدم أرباع 
ناقوس عرفتها الكنيسة» هي هذه العشرة أرباع» لذلك ظلّت هي بنفسها 
الأرباع الي تقال في صلوات رفع البُحور في إحدى الممارسات الطقيتةة 
لأرباع الناقوس الي عُرفت في بعض الجهات؛ ثم انحصرت اليُوم في صلوات 
رفع بخور باكر الأعياد السيدة الكرئء كوت رفع بخور عشية لهذه 
الأعياد"2) ومن , اضف عليها فيما بعدء ما استجدّ من أرباع للنّاقوس 
تقال في مختلف الأعياد السّيديّة أو المناسبات الكنسيّة» ولكن لم تكن أرباع 
الناقوس ف شكلها الأوّلى سواء في الأعياد أو الأيام السّنويّة سوى هذه 
الأرباع العشرة. 


وهذا يوضّح لنا ماما ما.يذكرة كتاب ”الثرتيب الطقدي “* في أوائل 





١‏ بعد أن أصبحت هذه العشرة أرباع الأولى جروا ثانا :مل "ذكضولوسية اكز 
آدام في الأعياد الكنسئّة باستثناء الثلائّة أعياد الكبرى» و كذلك في الأيام السنويّة, فإنَا 
لها قبل صلاة الشّكر مباشرة» ثم نعود ونكرّر ما سبق أن قلناه في هذه العشسرة 
أرباع مره رّة أخرى بعد صلاة الشّكرء وذلك ضمن أرباع النّاقوس» وهو فاصل زمني 
بسيط للغاية. 

؟1- وذلك برغم أن ليهات الطقسيّة في كنب الأبصلموة السّنويّة لازالت 
تذكر حئ اليُوم» أن هذه الأرباع قال في بداية أرباع النّاقوس دون أن تفرّق في ذلك 
بين رفع بخور عشيّة أو رفع بخور باكر. 
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القرن الخامس عشرء حين يذكر أرباع النّاقوس لأَوّل مرّة» فالبابا غبريال 
0000000 إلى هذه الأرباع العشرة» كأرباع للنّاقوس دون غيرها. 
فلا حين يتكلم عن ترتيب:صلاة الأشم قبل المحدودية يقول: 

.. ويقول الشبهموت (أي صلاة الشّكر) ويرفع البُخور بأوشيّة 
با بأكر. و . وهم يرتّلون كيرياليصون. رده 7“نييه 2:0 لله بالتاقوس» 
وبعدها .. ولوس عع ]ممع 9 “ 


فهذه البداية لأرباع النّاقوس هي بنفسها الرّبع الأوّل من هذه العشرة 
أرباع. ولا بمكن أن يكون البابا غبريال الخامس يتكلم هنا عن بداية أرباع 
. النّاقوس الواطس كما نعرفها اليُوم لأنه ل يذكر ف كتابه أن أرباع 
النّاقوس لما أرباع تختص بالأيام الواطس»: وأخدرى بالأيام الآدام» ولكتّها 
عنده هي أرباع ناقوس واحدة تقال في أي مناسبة وفي كل وقت259. 


إلا أننا نلاحظ أن البابا غُبريال الخامس يذكر في كتابه “التّرتيِب 
الطّقسي* ' فقرة مطوّلة» يُفهم منها أن أرباع النّاقوس لم تكن قد احتأت 
بعد الوقت الذي تستغرقه أوشيّة البخور» والثلاث أواشى الصّغار حول 
المذبح» ولكنّها كانت تقال بعدهاء إن كان هناك مّسع من الوقت» فيقول 
في ذلك ما نصّه: 

”ان كان تم مهلء والاكليروس يرتل #ريفى» ومع كالعادة . 
وا كان برقع البنجور والشعت كوت عن خب ترتيل لك زولة رن 


١‏ يذكر البابا غبريال الخامس أيضاً ضمن هذه الأرباع رُبعاً واحدا ليوحنا 
المعمدان» ثم حتام أرباع التّاقوس بربعين هما: “اللعذرى «دع د وبعد ذلك يقولون 
يناك زازع م9© . وهو خحتام أرباع الناقوس في أصوله القدية» والسي كانت 
سبياً في ظهور النّوعَ الأوّل من أرباع التاقوس فيما بعد» وهي الأرباع الب تبداً 
أرباعها بكلمة ورعودرة . 
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المدبح» لا يعطي البخور كما شرحناء» بل يقول أو شية الاموات. وان كانوا 
يرتلون >ري»:60 أي أرباع النّاقوس)»؛ فيفعل كما شرحنا ...“29. 


فتعبير '”إن كان الشّعب سكوت من غير ترتيل ...أو كانوا 
يرتْلون . يوضّح لنا أن أرباع النّاقوس كانت تقال بعد الأواشي 
الثلائة الصّغار حول المذبح؛ إن كان هناك متّسع من الوقت. 


ولكن بعد أن استقرّت أرباع النّاقوس ف طقس صلوات رفع البُخورء 
وصارت تر من كل الشّعب بعد صلاة الشّكر مباشرة» تحولت أو غسية 
بخور باكر ومعها الثلاث أواشي الصّغار إلى أواشي تقال سراء وهكذا 
53-0 أرباع النّاقوس المكان الدقن كانت تقال فيه 5 كفنت لوحة باكر 
آدام» بعد أن انتقلت هذه الأخيرة إلى ما قبل صلوات رفع البُخور في الأيام 
الكنوية باقن «الأعياة الأخرى: ولكن فق طفن الأعياد الثلاثة ال" 
الكرىو روسن غادت ذ عشولوضة بك ]ذم اللاعلسكافينا فق تايل 
صلوات رفع البخور بحسب ما جرت عليه عادة بعض الكنائس منذ القرن 
الرابع عشر وما قبله» تزرحرحت قليلاً إلى الوراء لتّقال بعد أرباع النُاقوس» 
وأصبحت أوشيّة المرضى الي تعقب الثلاث أواشي الصّغار هي الفاصل بين 
أرباع النّاقوس أي العشرة أرباع الأولى من ذُكصولوجيّة باكر آدام» وال 
تقال قبل أوشيّة المرضى» وباقي أرباع هذه الّكصولوجيّة الآدام الي تقال 
مباشرة بعد أوشيّة ا مرضى» وذلك في الأعياد السيديّة الكبرى الثلاثة. أمّا 
ف باقي أيام السّنة» والأعياد الكنسيّة الأخرى» فقد ظلْت أرباع التاقوس 
في مكائما في داحل صلوات رفع الببحور» لتملأ الوقت الذي تسستغرقه 
أوشيّة رفع البُخور والثلاث أواشي الصّغار؛ الي ضيفت تقال بم انض 


5 البابا غبريال الخامس» مرجع سابق») ص .66 
6 لأن أرباع النُاقوس أصبحت تغطي الوقت الذي تستغرقه هذه الأواشي» فهذا 
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أمّا ذكصولوجيّة باكر آدام فقد انتقلت إلى ما قبل صلوات رفع ببخور 
باكر» لتعقب مزامير باكر. 


واليوم» ٠‏ فإنه بعد صلاة الشكرء تقال أرباع النَاقوس باللحن الكبير أو 
عا سي لطر الفرايحي» وذلك بالعشرة أرب الأولى من ذُكصولوجيّة 
باكر آدام ثم الأرباع المخحتصّة بالعيد. 9 حدير بالذكر أن أرباع الناقوس 
تدأ دائما بكلمة ” كبرياليشون“ أي ”يارب ارحم” وهو ما أشار إليه 
البابا عرنال الخامس (5.5١14707-1م)0‏ ©2, وال كانت قبلاً ثقال بلحنها 
الكامل قبل بدء ترتيل أرباع الناقوس 


واحتفظنا اليوم بعنصّرَين ليتورجيّين فقط» يعقبان أرباع النّاقوسء هما 
المزمور الخمسون «ارحمي يا الله كعظيم رحمتك ...» ثم يُهال: 40 
اضر بنع © ث6 وى أي: '“اللحد لالحنا“ وهي تكتب دائماً بالقبطيّة بنفس 
نطقها اليوناي #«سعوبز عمء 0 0 م2025 . ثم تقال أوشية المرضئى 


كول مخطوط ترتيب البيعة: 
... يقول امن أوضئة المرضى إلى آخرها. يقولون ‏ #وبربدى”11:0 
اندعو 1-3 وهم يرتلوها بلحنها المعروف إلى آحر وواتةاندة 
ويقولون .. 1:51:0602606ا وبعد ذلك يقول الكاهن أوشيّة القرابين 
كالعادة فوق المذبح إلى آخرها. يقول .. 6576 :5©© ويطوف المذبح 


هو السّبب الذي لأجله تورد أبصلموديّة سنة 07٠11١م‏ ضمن التّبيهات المختصة بأرباع 
الناقوس: ””... فالاختيار للقارئ أي بعد ترتيل أرباع البدء يقول أي نوع من الثلاثة 
(أي من الثلاثة أنواع ال تشملها أرباع الناقوس) إلى أن ينزل الكاهن من اليكل 
فيترك الباقي وتم ل 
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1 لميلاد البتولي والظّهور الإمي 


بالبُخور. وينزل فيعطي البُخور للمذبح والأيقونة» ثم الكهنة كالعادة 
وبكسح البيعة بالبخور» وهم يرنّلون تسبحة الملائكة 7 


موقع ذُكصولوجيّة باكر آدام في رفع بخور باكر العيد 

إن أشد ما يلفت نظرنا في طقس صلوات رفع بخور باكر في الأعياد 
الميدية لكر عو امخول د كور ا باكر آدام في داحل صلوات رفع 
البُخور» وليس قبله كما في. باقي أيام السنة الليتورجيّة. 


ففي الأيام السّويّة وبعد انتهاء تسبحة نصف اليل والسّحرء تُصلَى 
مزامير باكر النّهارء ثم يعقبها ذكصولوجيّة باكر آدام©» وبعد ذلك يبدا 
رفع البُخور. أمّا في الأعياد السّيديّة الكبرى» فبعد انتهاء تسبحة نصف 
اللأل يدا أولا رفح الحو نويع ذلك داق د كصولو ةاباكل ادام سين 
داخل طقس رفع البُخور. فلماذا حدث ذلك؟ ولماذا تكون ذُكصولوجيّة 
باكر آدام من داخل طقس رفع البخور ف الأعياد السّيديّة الكبرى؛ وقبله 
في بقيّة الأعياد الكنسيّة وباقي الأيام السّنويّة؟ 


إن ترتيب اصلوات أقدم الأعياد :في الكيس اه ن لاسكما القيامتة 
والغطاس» ومن بعدهما الميلاد - هو الثَّرتيب الذي يحفظ لنا حي اليُوم أقدم 
0 
الطقوس ف الكنيسة. ش 


أمّا إحابة ما سبق من تساؤل» فنجدها عند ابن كبر (+ 1874ام) 
في حديثه عن صلاة باكر وعثيّة في الأيام السّنويّة العاديّة» وليس ما يختص 


ا لم تكن هناك بعد قطع لصلاة باكر كما نعرفها اليم في الأحبية, وعن ذلك 
الأمرء انظر للمؤلف كتاب: ””الأحبية أي صلوات السّواعي“. 


الطقس القبطي لصلوات رفع بخور باكر عيد الميلاد يفف 


منها 0 فيقول (مع تصحيح الأخطاء اللغويّة) : 

ب أكا باكرا وعشية فقن 0 رفع الببخور وبالخاصة باكرا 
فإنه ينبغي رفعه في كنائ نس الله كل غداق سواء أعقب الصّلاةَ قدّاس أو 0 
يعقبها. وقوم يرون يُرفع البُخور أوّل الصّلاة, قوم يرونه يعد لحراءة 
المزامير وما يتلوها. ولا يبتدئ الصّلاة إلا بأوشميّة الشُكر ثم أوشيّة 
البخحور. ويقرأ بعد المزامير المختصّة بباكر التّهار هذه الإبصا 8 - 
آذام فانه الأوَّل من الألحان ويختص بباكر التّهار وأوائل الأسبوع .. 
النُور الحقية عد قز اانا *110] وما يعلوها من قطع اللانكة 0 
والقتيسين من كضؤلوجة الآدام. وذلك في كل أيام الأسبوع ...050 


بح سو ل ا 
مباشرة» ثم تأي صلاة مراص 3 مرخلة تيش لالحقة. ا الآعر 
كان يُصلّي مزامير باكر أولاً» وبانتهائها تبدأ صلوات رفع البُخور. علحى 
أنه في كلا هذين التَّرتيبين تأي وةة باكر آدام تالية مباشرة لمزامير 
باكر النّهار ومرتبطة بما. 


والآن نتحدّث عن التّرتيب الأوَّل الذي كانت تمارسه بعض الكنائس في 
أوائل القرن الرابع عشرء وبالثّالي في غضون القرن الثالث عشر وما قبله. 


فبعد انتهاء تسبحة نصف اليل والسسّحَر يفتح الكاهن ستر الميكل 


لماي و كد ذلك ارهد أن يونم ع راك وتعدلة وسلوة اسن اليل عن 
مدى تسع صفحات ونصف يقول: ””وأما الخاص بالأعياد السيديّة الكبار وغيرها 
فسيذكر في مواضعه .. 

مقطو رقم وم . ٠‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس؛ وهو كتاب مصباح الظّلمة 
وإيضاح الخدمة, لابن كبر البّاب 5١؛‏ ص ١58‏ ظهر. 


1 اميلاد البتولي والظّهور الإلمي 


ويُصلي صاذة الشكر أولاء , يضع البُخور في المجمرة» مباركاً الآب والابن 

والروح القدُس» ' 0 أو شيّة البخور» وهي المعروفة بأوشيّة بخور باكر» 

وبدايتها: ”يا الله الذي قبل إليه قرابين هابيل الصدّيق ... “. فمباركة اسم 

الثالوث القدُوس مع وضع الْبُخور في المجمرة» وترديد صلاة البُخور هو 

حوهر وخرل صادة رفع(" البخور. وكانت هذه الأوشيّة تقال جهرا على 

مسمع من كل الشعب» ولازال مرد الشمّاس الذي مخلهاء رعق صلرا 
من أجل ذبيحتنا والذين قدّموها” امد على ذلك. 


ثم يعقب أوشيّة البخور» الثلاثة أواشي الصّغار» السلامة والآباء 
والجماعة. وقد استقر طقسها ا حالي» أكما تقال بينما يدور الكاهن حول 
المذبح. ولكن في الطّقس القبطي القدم؛ كان الكاهن يصليها جهراً - مع 
إبروسات الشّماس المصاحبة لها - وهو واقف قبالة المذبح منْجه شرق(" 
وليمس يرا كما نفعل اليوم90") ويوضح البابا غريال الخامس -١509(‏ 
17ام) حليا ارتباط أوشيّة البخور بالثلائة أواشي الصّغار59©), 


وبعد اكتمال هذه الأواشي الثلاث» كانت تبدأ صلاة مزامير باكر 
الها ويعقبها مباشرة الإبصاليّة الآدام: “أيها الور الحمة الذي ينير 
لكل إنسان آت إلى العالم ... ببنعوط 5-ز 00 


وهنا لا ذكر لأرباع النُاقوس» وهي الأرباع الي أصبحت تُقال الَيُوم 


٠‏ كلمة "رقع " هنا المقصود بما هو رفع البخور من حُق البحور» ووضعه في 
المجمرة» مع مبا ركة اسم القالوث القدوس. 

ل - لتفصيلات أوفر انظر الطبعة الثانية من كتتاب: ””صلوات رفع البُخور في 
عشيّة وباكر"“. 

7 انظر: اشام ارم نسار م 1 
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الطّقس القبطي لصلوات رفع بخور باكر عيد الميلاد ميق 


ف نفس وقت رفع الكاهن للبُخور ووضعه في التشّورية مباركة اسم 
الثالوث» ردي" أو شيّة البخور والثلاث أواشي الصّغار . فانشغل الشّعب 


بصلوات أخرىء أي بترتيل أرباع النّاقوس» في نفس هذا الوقت عينه". 


ا الل الرابع عشر 
يكون ترتيب بدء صلوات رفع بخور باكر هو: 

- صلاة دة الشكر. 

- أوشيّة بخور باكر. 

- الثلاثة أواشي الصّغار. 

2-6 مزامير صلاة بااكه 

- إبصاليّة باكر آدام» بدءا من *”أيها الْنُور الحقيقي الذي ينير 06 
إنسان آت إلى العالم ... ندوو5 .5 ا“ 


فهذا التَرتيبٍ الأول هو الذي صار محفوظاً حي اليُوم في طقس رفع 
خور باكر الأعياد السسّيديّة الكبرى (الميلاد والغطاس والقيامة). وهو في 
الحقيقة لم يكن سوى طقس صلواتٍ رفع بخور باكر الأيام المكّسنوية 
والأعياد الكنسيّة على حد سواء. وكا كانت مزامير السّواعي لا تصن ف 
هذه الثلائة أعياد الكبرى» فكانت إبصاليّة باكر آدام2"*0) تبدأ مباشرة بعد 
الأواشى الثلاث الصّغار. و ا "أيه الور اللرقية النق يور لكعال 
إنسان آ إلى العالم ... ينعد 15 1“ 





35> - وأوّل ذكر يرد عن أرباع الناقوس في صلوات رفع البخور» نحده عند البابا 
غبريال الخامس (5. اعم “الثّرتيب الطقسي"". 

8 اسمها القلددم والصّحيح» هر إبصاليّة باكر آدام* . أما المقصود بتعبير 
"د كصولوجة باكر آدام اج لوده الآدام الي تعقب تعقب هذه الإبصاليّة. 


7 لميلاد البتولي والظهور الإلمي 


أمّا الترتيب الثاي؛ الذي كانت تتبعه بعض الكنائس الأخر ى» في بداية 
القرن الرابع عشرء فهو أنها نقلت مزامير صلاة باكر لقال بعد انتهاء تتسبحة 
تسن اليل واكك وبالثًابي أعقبتها بإبصاليّة باكر آدام بدءًا من ””أيها 
النُور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آت إلى العالم ... 78-, ا 
ا#لعوطة ''. وبانتهائهاء تبدأ صلوات رفع بخور باكر. وعلى ذلك فإن 
التُرتيب الثاني الذي اتبعته بعض الكنائس في أوائل القرن الرّابع عشر هو: 

- صلاة مزامير باكر. 

- ذكصولوجيّة باكر آدام. 

- صلاة التكر. 

5 أوشيّة رفع بخور باكر. 

- الْلاث أواشي الصّغار. 


وهذا هو الثّرتيب الذي صار متّعا في طقس صلوات رفع بخور باكر 
الأيام السّنويّة والأعياد الكنسيّة باستثناء الثلائة أعياد الكبرى. 


أنييخ- دنا ازا 
واليوم؛ بانتهاء أوشيّة المرضى تقال أرباع إبصاليّة باكر آدام با 
الربع ””أيها الُور الحقيقي ...9“ إلى آخخرها 


ومنذ سنة /154١م)‏ تم تدوين ما يعرف باسم ”السّبع طرائق“ ف 
"أبصلموديّة جمعيّة فضة الكنائس» لسنة 194“ لرسم ينات 
الطقسيّة "الى ورردات ىق مقلمة الكناب» حيث يقول؛ إله يدا من الرّبع 





5 هو في الحقيقية الربع الأوّل من هذه الإبصاليّة بعد أن يلحقها عشرة أرباع في 
مقدّمتها. 


الطّقس القبطي لصلوات رفع بخور باكر عيد الميلاد فرق 


»1110 يها الور الحقيقي 0 ربق الرّبسع لقره اع 
ل ا ““عزامير وتسابيح وترانيم روحيّة“ - وهي 57 5 ات 
السبع طرائق ... ثم يكمل باقي الذكصولوجيّات الآدام بطريقة الفسرح» 
وتُلحن 0 > وم”110 الطّريقة السابعة. 


أما هذه السّبع طرائق ق الي ورد ذكرها فهي 

الطأريقة يقة الأولى: 00 

الطريقة ة الثانية: تقال على وزن قطع التّوزيع (النّناول) الي تخفتص 
بالأيام السنويّة وليس في الأعياد وهي قطع ارض112 . 

الطّريقة ة الثالثة: : على وزن الأسبسمس الآدام مثل لحن افرحي يا مريم. 

الطّريقة ة الرابعة: على وزن لحن لبش الحوس الثاني عالنه 6006م قلا . 

الريقة ة الخامسة: على وزن لحن لبش الحوس الأول داري0 ارعط. 

الطأريقة ة السّادسة: على وزن أرباع تقال في طقس الإكليل» ويختص 
ما الربعان الأخيران من ال 5 ربعاً الستّابق ذكرها. 

الطريفة ة الستابعة: لحن وم»1]9 ”يا ملك السّلام ...9 وهو 
الخمسة أرباع الأخيرة من خحتام الثيؤطوكيّات الآدام(22. 


أمّا “مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) بالدار البطري ركيّة 
بالقاهرة لسنة 85٠١‏ م فيذكر: '”يقولون ,برعوط ةلز بريدن”11:0 


50 إن كان لحن السلام «م0#]! يُقال حالياً في رفع بخور باكر مرّتين - مرّة في 
ايه ارا اللقرس؟ ومن :0 ابه لخي ماران - وسيّقال بعد قليل مرّة ثالثة عند 
تقدم الحمّل» فهل يمكن أن نُعزي هذا التَرتيب إلى طقس قم في الكئيسة؟ 
1 - مما يعن أن ختام اليوط وكات الآدام لابد أن يُقال هنا عقب ذُكصولوجيّات 
بإكر آدام حى لو كان العيد يقع في الأيام الآدام (من الأحد إلى الثلاثاء)؛ أي أن نحتام 
الثيو طوكيّات الآدام يقال مرتين. ولم يرد ذلك ف أي كتاب طقسي من قبل. 


شق الميلاد البتولي والظّهور الإلمي 


وهم يرئّلوها بلحنها المعروف إلى آخر 0نقي1خ0دة2 ويقولون 
٠ه‏ 5106702066:لل '“. وهو نفس ما يذكره ””عخطوط ترتيب البيعة رقم 
(7 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 544١م‏ فيقول: “يقولون 
بووطةة ديز :ودن »11:0 بلحنها المعروف با بالتاقوس إلى آحرهماء 
فيقولون +#منية: سا ندلعلال إلى آحرها"“ 


الكصولوجيّات الواطس وحت فهاية رفع البُخور 
يقول مخطوط ترتيب البيعة: 
وهم يرئّلون تسبحة الملائكة» ثم بعدها بلحن الفرح 6م عمع 296 
عورعوم 13ل دنا وبعدها .. عورم[ 4رعة2 6802 111051 وبعدها 
معدعذ :60م 227 والأمانة إلى فايتها. يرفع الصّليب ويقول املد الات 
يجاوبوه بالنّاقوس كيرياليصون كيرياليصون ثلاث مرّات. ثم يقول 
الكاهن أوشيّة الإنخيل إلى آخرها. يطرح المزمور ويرد سنوي”*©. وإذا 
طافوا بالإنجيل يقولون7 ©: 
يا الله إهي إليك أبكر | >7ممليذلاية ‏ #1وسمدم 1ك 
لأن نفسي عطشت | 796 5 1211571 /8أعة ععة 5 عاوصقة 
إليك. لكي تخبر عنك | 6802 علدلا اماطمعموع : بسعزم مية> 
نفسى في أرض | اعق”* 0‏ 0ع 5 #طمعة7 ععزلز 


8- مرد المزمور ف عشيّة وباكر سنوي بحسب المخطوط. حيث تحل أرباع 
الطواف بالإنجيل محل مرد المزمور المعروف لنا اليتوم. وهوانشين ما .يذاكره ”مخطوط 
البراموس لسنة 4١٠١م“‏ 1 ”مخطوط سبرباي لسنة 1852م" . 

ات - وهو ما يذكره أيضا: “مخطوط ترتيب البيعة رقم (77 طقس بالدّار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة 544 ١م؛'»‏ و””مخطوط البراموس لسنة 614١م“‏ “) و مخطوط سبرباي لسنة 1854م ". 


الطقس القبطي لصلوات رفع بخور باكر عيد الميلاد 


موحشة» مكان غير | أزيه بده ةت53يد0 


مطروق بلا ماء. 


القئس». لأرى قرّتك 
وجحدك. لأن رحمتك 
عظيمة أكثر من الأحياء. 


هكذا أسبّحك ف حيات» 
أرفع يدي إلى فوق 
باسمك. 


مثل شحم ودسم) 
تشبع نفسي . شفاه التهليل 
تبارك ابعمك. كنت 
أذكرك على فراشي» وأتلو 
لك ف أوقات الأسحار. 


الليلويا. 


سرض 


د تكاناننا 
091515610007٠‏ و21 ك7 نارح 


كوعلم 
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7 فض 
ويرد مذ( ١‏ 


غير المتجسد تجئّد | : م306 مدو جةم 206 
والكلمة تجسيسم. غير | 35025651 120506 ال602ه 


المبتدئ ابتدأ» غير الدومق 1 ©" بزرجرععخ 7115.105 
صار زمنيا. ري شين 
5 23 


غير المدرك لمسوه؛ غير | 5 عنوسعة بدععد”*»ة 30نب 11:3 
المنظور نظروه. ابن الله | 5 وممغ #برعهء ورغ مطاروةار 
اميي» صار ابن بشر | ف71لاليعة : قلرودع ظكير بمبروي5 
بالحقيقة. «القدوع 0699 العم اموصامي؟ امنرريية 


اشفعى ... ٠٠‏ الع 8 عع م ززم للك 
وما يتلوه كالعادة, وبعد ذلك 


مباركٌ ... | ٠‏ ونام ةودع 206 
ثم يكمل الكاهن الصّلاة كالعادة. والقانون كتب في عشْيّة. ثم يختم 
الكاهن الصّلاة بالبركة. 


؟- وهو ما يذكره أيضاً: '“غنطوط ترتيب البيعة رقم (6/ طقس بالذار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة 444١م"‏ » و" مخطوط البراموس لسنة 4١6١م“‏ » و" مخطوط سيرباي لسنة 1854م “. 


الفصل السادس 


الطّقس القبطي لقدّاس عيد الميلاد 





خرص 


أجراس الميلاد 

عندما تدُق أحراس الميلاد» ويصدح زينها اخلوة قاطعا متسة اللي 
ور بينما ل لكي ا 0 تير بيوناً 
رانافيطة اق بالسله ا 


فها نور المنارة الي تعلو الكنيسة,, هو النُجم ال هادي إلى د 
يسوعء هناك في بيته؛ وف هيكله المقدّسء ويتجاوب تليل الملائكة مع 
رنين الأحراس؛ يزفون للسمًا كنين على الأرض بُشرى أعظم وأعجب خبر 
سمعته البشريّة منذ أن وجحدت» أن امنا إنساتاً» وؤلد بيننا من أجلنا. 


ونتحيّس خفقات قلوبناء فإذا هي في انسححاقها وذهولها أمام 
الشرى» مذودٌ قد قميأ لميلاد يسوع. . وعندما تتقاطر الجموع لتلتقي بيسوع 
في بيته» يكون الحمّل على وشائ أن يستقبله رئيس الكهنة أمام باب 
الميكل. والآن المسيح يُقدم نّم ذاته عن الكنيسة؛ وعو كل العا فرعيال 
الله الذي يرفع خطايا العالم كله. 


نوع رعية' اليلات غوم فرح لكل التُفوس التي ترضى يبمستوى المذود 
مسكناً للها! فهل نرضى؟ ولماذا تردّدنا وخالق السسّماء والأرض ارتضى؟ كل 
من لا يرضى بحقارة المذود» لا يستطيع أن يتذوّق فرحة الميلاد. فالحدّث 
الذي نحن أمامه الآن» قد أعثر أصحاب العقول التّاومة» فأن يصبح الله 
إكساناء أمرٌ يفوق عقول الْبّشْر. أمّا أن يولد الله في مذود للبهائم» فهو ما 


الطّقس القبطي لقُدّاس عيد الميلاد ضف 


أعجرها كُليّة عن التفكير. هذا هو سر الميلاد» سر يغلفه سر ويا لصمت 
العدواء اتلك اف الس مرا علق رهد 
[عطيّك أعظم من مقدرة المتكلّمين» ومع ذلك لا يمكننا أن 
نضغط على أنفسنا ونصمّتء فاعذر ضعفنا في تسبحتك الي 
نغبّيها لك. اقبل في صلاحك هذه القطرة من التُسبيح» أنت 
الذي يلزم بحدكء محيطٌ من الغناء» نظراً لعظم عطيّتك] 
(مار أفرآم السرياني). 
ما عن موعد بداية قاس العيدء فيقول ابن كير (+ 1714م): 
”ويُقدّم القدّاس أوّل النُصف الثَانٍ من اليل بنصّ قانوني» ويختص به مسن 
الوعمات نننفوبربعة:11 بعد الإبركسيس"20. 


جداء وذلك تمجيدا للعيد» وبسطه لفطر الضّائم سَّحَراء لكمال فرح 
5 6" 


17 ع © اااي 0 9 
أي أن القدّاس الإلمي لعيد الميلاد» ينتهي قرب الفجرء بشهادة كل 
من ابن كبر» وابن سباع ف القرن الثالث عشر أو الرّابع عشر الميلادي. 


وفي قدّاس عيد الميلاد» لا تقال صلوات المزامير قبل تقدتم لحمل 
ل ل بل هو الطّقس القددم حين يكون اجات عفني 
بخور باكر مباشرة. وهو الطّقس الذي حفظته لنا الثلاثة أعياد السيديّة 
لكر فقطء وف ذلك يقول ابن كبر (+ 114م) بكل وضوح: 
-١‏ مخطوط رقم (" ٠‏ عربي) بالككيه الأهله باريين وهر سات تسحياح الظلحثنة 


وإيضاح الخدمة, لابن كبر البّاب ١9‏ 
1- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع» مرجع سابق»؛ ص 7١17‏ 
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"والذي تداولته الببدة الفبطية: أن يكنون الفذائن تلو محلةة) 
والأحسن أن تكون الصّلاة الى تتقدّمه برفع بخور) هذا إذا كان فصحا. 
وأمّا إذا كان أيام الأربعين» والأربعاء والجمعة» والأصوام الأخرء فيكون 
عقي صلاة السّاعة الي تتقدمه) أع التّاسعة بالأحبية والقطع. والرُهبان في 
أيام الأربعين المقدّسة ا قبله صلاق الغروب والنُوم“20. 


وعند تقدتم الحمل الذي يصاحبه حالياً لحن السّلام» كان يبدا "ل 
0 ' بلحنه المهيب» ولكن يقال حالياً جزء بسيطً منها©». وكم تمنيت 

ن يشترك كل المتّعب في ترتيل هذا اللّحنء فلا يكون وقفاً على خوروس 
0 فحسب. جربوا أن يصاحب تقسم الحمّل لحن - الفريان 
البديع» وبعد ذلك احكموا. ولاسيّما له في القدسم كان هو اللْحن الوحيد 
الذي يصاحب طقس تقدم الكل متا وحى قول الكاهن: “يجداً 
وإكراماء إكراماً وبحداً للثالوث القدّوس .. 


وف الهيتنيّات في الطقس الحالي» يُقال ربعٌ بعد رُبع مار مرقس 
الرّسول وهو: ””بصلوات الشّيخين المباركين يوسف النُجَار والقدّيسة 
سالومي» يارب انعم لنا بغفران خطايانا“ 


'- مخطوط رقم (5. ٠‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتاب مصسباح الظّلمة 
وإيضاح الخدمة,ٍ لابن كبرء الاب 197 . 
ولاحظ هنا أن صلوات المزامير في قدّاسات الأصوام؛ كتمهيد للقدًاس كانت 
يسبت أن رقع تور بإكر» يتم في الصباح الباكر. أمّا القَدّاس نفسه» فيكون في وقت 
متأعر من الثهار. ثم أن صلوات المزامير في هذه الحالة» كاننم رق بام الصّلاة الي 
تسبق وقت القدّاس مباشرة» وهي إِمّا السّاعة النّاسعة في كنائس ادن أو الساعتّين 
الحادية عشرة والثانية عشرة في كنائس الأديرة. 
4- هذا اللحن ذو اتني عشرة مرحلة» فهو لحن طويل شجي. 


الطّقس القبطي لقٌدّاس عيد الميلاد أرق 
أولا: قاين الكلمة في عيد الميلاد 


نعي دين الكلمة» ما عزف ايض ا الموعوظين؛ وهو الاسم 
القدمء لهذا الجزء من الأيتورجيّة. تحصن عاضر فكاسبالكلمة ف: 
ب قراءات دن عيد الميلاد. 
- ألحان قاض عيد الميلاد. 
- أوشيّة الإنحيل. 
- ترتيل المزمور وفصل الإنحيل المقدّس. 
- الأواشي اشى الثلاث الكبار: السّلامة والآباء والاجتماعات. 
- قانون الإيمان. 
وسنقتصر فقط على العناصر ذات: السّمات الخاصة بالعيد. 


قراءات قدَّاس عيد الميلاد2» 

تؤكد قراءات عيد الميلاد» على كرامة الابن وبحده لدي أبيه «أنه 
أذ كرامة وبحدا من الله الآب» إذ أقبل عليه صوت كهذا من المحد الأسى 
العظيم قائلا: هذا هو ابئي حبيي؛ الذي أنا به سّررت» (”بطسرس ١:؟١1-‏ 
.)١١/‏ . وتشرح القراءات أيضاً علاقة الابن بالآاب» فتقول عن الابن: إنه 
«يماء مجدهء» ورسم أقنومه( 39 وحامل الكل بكلمة قدرته» وبه صنع تير ! 


ه- يُراعى أنه إذا وقع عيد الميلاد في 59 0 كما في كافة السّنوات البسيطة, 
فإن كان اليوم التّالبي للعيد (ثاني يوم العيد) هو يوم أحد (يكون بذلك هو الأحد 
الخامس من الشّهر)» فتكون قراءات ذلك اليوم (الأحد) هي ٠١‏ كيهك. أمّا إن وقع 
العيد في يوم كيهك كما في السّنوات الكبيسة؛ فتكون قراءات ثاني يوم العيد إذا 
وقع يوم أحد, هي ١5‏ كيهك, لأنها القراءات الأساسيّة للعيد. 

5- بحسب قطمارس الكنيسة» ولكنّها جاءت في الطبعة البيروتيّة للإنخيل: ” 
ورسم جوهره “. والنص اليوناني هو: 010010 بودمع 0120000 )10 . 
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لخطايانا»» هذا هو الابن الذي يشهد له الآب قائلاً: «أنت اب وأنا اليُوم 
ولدثك» (عبرانيين .)4:7-١:١‏ وهي هي بعينها نفس الشهادة الي يعتز يما 
الابن» حيث يقول عن نفسه: «الرّب قال لي أنت ابين» وأنا اليّوم ولدثك» 
سل فأعطيك الأمم ميرائلك؛ وسلطانك إلى أقطار الأرض» (مزمور 20:7 5).: 
وهذا هو ما أكمله الله لنا إذ أقام يسوع (أعمال 7:1؟50-1). 


أمّا مرد الاب ركسيس فهو: ”الستّلام لبيت لحم مدينة الأنبياء» الي ولد 
فيها المسيح آدم الثاني “ام 


ألحان قُدّاس عيد الميلاد 

ل 0 تيب اليعة رقم (111 طقس) بالار البطريركئة 
بالقاهرة لسنة ١91١م‏ “00 لحان داس عيد الميلاد» كما اعتادقها الكنيسة 
القبطيّة قبل أن يلحقها أيّ ألحان روميّة» منقولة عن الكنيسة اليونانيّة» منذ 
منتصف القرن النّاسع عشرء فيقول: 

”ثم ييتدئون بالقدّاس كالعادة. إلى أن يفسّروا الإبركسيس» يقولون لحن 
الميلاد إن كان 7 مهل نعنووبريعة:11 وإن كان ما م مهلء فيقولون 
نذريكة +0:0 أو يقولون البرلكس هده:2وعممع'5 وبعد ذلك 
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أجيوس .. 


فما ذكره مخطوط تر تيب البيعة يتّضح لنا منه أن هناك ثلائة لحان 
تختص بعيد الميلاد: 


1- انتشر مرد الإبركسيس المذكور بعد طباعة كب الصّلوات الطقسيّة» وقد ورد 
ا ا ا 
ل و 5 اعطوظ سرباي لله رت 0 : 


الطّقس القبطي لقدّاس عيد الميلاد ”5١‏ 


+ لحن نعروووريعد:11 ”الميلاد البتولي . 


وهو اللّحن الأول للميلاد. وكلماته هي: 
”البلا البتول: والطلقات الو ساية عي عجيب: #الأ ار الوق 


وهو من الألحان الطّويلة في الكنيسة القبطيّة؛ الي تير طقس عيد 
الميلاد. ويبدو أنه اندر كلحن» ولم تبق منه سوى كلماته» وال أصبحت 
قال على وزن لحن آخرء هي مقدّمة لحن حلول الروح القدُس ».11:08 
512211-09م 1475 . وهو اللحن الوحيد في عيد عيد الميلاد الذي أشار إليه أبو 


5 


البركات ابن كبر (+ 575١م)‏ في موسوعته الطّقسيّة؟». 


وعلى قدر الكلدات القليلة اي م يحريها لخن إل أن عمقها ا 
بعس ععين لود الي 


أمّا تعبير ”الطّلقات الرُوحانيّة “» فهو سمة تميّر الطّقس القبطي وألحانه 
في هذا لعل . وهو تعبير قلسم» موجود ف ثيؤطوكيّات الأيام في تسبحة 


تصق اللي والمتكر السوية: 


* لحن نذريعة 0:07 ”نجم أشرق ... “ 

وهو لحن قصير» بدليل قول "“ مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١07(‏ طقس) 
بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١٠9١م‏ إنه يقال في العيد» إن لم يكن 
هناك منّسع من الوقت. 

ولقد أورد كتاب حدمة الشمّاس والألحان هذا الكو ووضعه تحت 


- مخطوط رقم 5١5‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتاب مصباح الظّلمة 
وإيضاح الخدمة؛ لابن كبر البّاب 1١9‏ 
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عنوان: “لحن آخر :اما كلماته فهي: 

- بحم أشرق في المشارق» ملك ولد ف بيت لحم » ومجوسٌ قدّموا له 
قرابين» وروا وسجدوا له. 1 9 

- (برلكس): قدَّموا له لباناً كإلى وذهبا كملك» ومُرا يدل على 
موته احبي. 

+ لحن بروردوءوميع'5 ”ميلادٌ عجيب . 

وهو برلكس الميلاد كما يدعوه ” غخطوط ترتيب البيعة رقسم 1١19(‏ 

طقس) بالدار البطري ركيّة بالفادرة لس ٠م3"»,‏ وهو لحن طويل» 


عل على ثمانية أرباع» والرّبعان الأوليان منه بالرُوميّة (اليونائيّة). وُحد 
نص في ثلاث مخطوطات: 


المنخحطوطان الأوليان منهل وجحدهما الدكتور أزولد بورمستر 
161 .مكتبة_كنيسة السيّدة العذراء بحارة زؤيله بالقاهرة2079, 

أمّا المعحطوط الثالث» فقد عثرت جمعيّة فضة الكنائس القبطيّة 
الأرئوذ كسيّة المركزيّة على نسخة خخطيّة منه250, 

- المخطوط الأوّل: عر بتاريخ (445 ١ش/‏ 1/8090ام). 

- المخطوط الثاني: د بتاريخ (٠145١ش/‏ 4/ا١م).‏ 

- المخطوط الثالث: : مؤرخ بتاريخ (19١١١ش/‏ ". خام). 


ووجحد اللحن ف المخطوط الأوّل تحت عنوان: الب نكس الميلاد 





-٠‏ ويِتّفقَ معه ”مخطوط ترتيب البيعة رقم ١‏ طقس) بالدّار البطرير كيّة بالقاهرة لسنة 

مار “مخطوط البراموس لسنة 14م“ » و مخطوط سبرباي لسنة 1854م" . 
39 .م ,ره اتااا عنصم 16/) ونا ...ماه ةوسا لم076 77:6 بأو مس8 01115 -11 
-١‏ انظر: كتاب خدمة الشماس والألحان, الطبعة الرابعة» ١194م:‏ ص 509. 
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الول اغيد :وهو هس العوان تقزيا'ى العسلرط الدالف يه ا ورد 
فيه العنوان: ” برلكس الميلاد ابحيد" . 

والنّص القبطي في المخطوطين الأوّل والثّان متهالك جداً. ومع ذلك قام 
الدكتور بورمستر 66مةدصنا8 .0.1.8 بمحاولة رد هذا النّص القبطي إلى أصله 
اليوناني (ي الرّبعين الأوليين منه)؛ فجاءت انحاولة خحاضعة للحدس أحياناة2. 

وأوردُ فيما يلي نص كل . من الرّبعَين الأوّل والثاني من اللُحن في 
كل من المخخطوطات الأول والثالث والثانٍ على التّرتِيب» وقد أرحأت 

نص الملخطوط الثاني» لأنه كثير الأخطاء اللغويّة ويعقبه النّص اليوناني» 
وهو الْنْص الذي وضع كمحاولة لإرجاع النّص القبطي إلى أصله اليوناني. 

الرّبع الأوّل: 

المحطوط الأوّل: 


5 ااع>5.1م6»07 1"1014غز]1ازع* 5 65399561014 ع2 جوع رع 


0511550 >11© 509014261251] 15 عد بن‎ 21000011011٠ 
قد رأى النُجار ميلادا عجيباء ومولودا ... ربا وإنسانا.‎ 
المخطوط الثالث:‎ 
الععلك ملع (أكيرى كبروويرعج ع بروحكع جور كوو ع« ارو جوعيرعاج‎ : 


]لام وائة ع7 اروزم تآ ث بر عع رج رعومع 59 انبرو جو رجوعوو 


قد رأى النُجار ميلادا عجيباء ومولودا عظيما للغاية» ربا وإنسانا. 


.2 .م ,1514 -13 
4- الكلمة اليونانيّة تعب “مولودا'' صمغامعءط . 
الكلمة اليونائيّة همارك هي صيغة المبالغة من الكلمة هربكم أي *”عظيم". 
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هه 
المخطوط الثاني : 
5025*103 10181*!!(ع116 5 956©6*“1014ؤ" 6855© 15>" جوع بيرع 


لل اشر 11 0 برو عع د برهوم ح (16) 3 "1111112 "05 
1 ف 5 2 0 
ميلاد عجيبا ... غير منظور» جار خحطيب» رب وإنسان5؟)!. 


200001 037 [اناتاع/ 3‏ . 206017رلإنته 0‏ أمعا ناما/6م باع 1 
0|007 10+67 11050106 . 030 61 )00 10006 نم0 6 
ميلادٌ عحيبٌ» مولودٌ غير منظور» بحارٌ عجيب» ربا وإنسان. 
2 5 
الربع الثابي: 
المحطوط الأوّل: 
لذ 5 5116011 26 201 5 نزفدة؟ 5 011 1الة م 51671090 عومووع ك1 


5111011٠‏ 90" 5 ال0]>اوهاعز ع2 ءامضاعة 
حبلا سمائياء عُرسا بغير رَحُلء ابن الله الحقيقي غير المفترق ... 


المخطوط الثّالث: 
انمد 5 عومش الؤالة ع[ الوللاطددة؟ 5 الوالل-ةم "مزع اروموطوع ك1 


#اوالسوتجة عر 70 و( !)برو رمرويهو عع (7أأعء رسعو 


-١5‏ الكلمة القبطيّة وده وبرودوو0 يقابلها في اليونانيَّة كلمة 0006ل وتعي: 
“خاطب» متزواج'". 

31 الكلمة اليونانيّة وأوهمر ظرف (يصف الفعل) وتعي: “مفترق 5 منفصل‎ -١١7 
مبتعد - مختلف عن ... ' وقد ترجمت الكلمة 01م تئر إلى "“موضعا مخفيا"'!.‎ 

- الكلمة اليونانيّة 001نم تعي: '”مكان ما - بقعة - مقاطعة - منطقة - 
ناحية - ضّيعة - عزبة (خاصة في الرّيف) - مركز - موقع - مقر''. 

.599 .م راك .مه مأأمء5 لصه 16لل1أآ 01 
وال ُرجمت فل" في المخطوط الثالتك, ووردت نفس الكلمة في المنحطوطين 





الطّقس القبطي لقدّاس عيد الميلاد :35> 
حبلا سمائياء غرسا بغير رَجُلء موضعا مخفيّاء وحقلا لابن الله ١‏ قيقى ‏ . 


م 
الملخطوط الثانى: 
6ذ 5 5112201109 551019521011126 5 5110م "6110ل عمموقوع ك1 
101٠‏ 16> 0606 006 5 011 ]> امناعوع عع © امزنعة 


حبلا سمائياء عُرسا بغير رَجُلء ابن الله الحقيقي غير المفترق ... 
كدر (7) .6006800 101 7/0170 .>70100/106غ 100000006 
00 ونع © ,ونا >100او سر 56 جاوسر 
حبل سمائي» غرس بغير رَجل» ابن متفرد (ليس مثل أبناء البشر)» 
وتظهر الاختلافات اللفظيّة في اللنُصوص القبطيّة بين المخطوطات 
الغلائة السّابق ذكرها. وبعد دراسة لللُصوصض القبطيّة واليونائيّة اريف 
الأوليين من اللحن» وجدت أن: 
8ه #ُ بسي 7 0 7 3 3 32 
- الْنَّص القبطي متقارب في كل من المخطوطين الأوّل والثالث» أما 
في المخطوط الثاني» فبه أخخطاء لغويّة كثيرة. والنّص القبطي الوارد في 
المخطوط الثالث هو الأكثر دقة ووضوحا لاسيّما في الرّبع الأوّل من اللحن. 
2 8 .. 8 هَ ًُ 5- 3 عِِ 3 
- النص اليوناني للربع الأوّل» غير دقيق. حيث لم يرد فعل رئيسي في 
الجملة» في حين ترد بعض كلماته الجملة في حالة المفعول به مثل 
60210601 بدع1 وكان يلزم أن تكون ج60200بع1 أي "ميلادٌ'“» وكذلك 
كلمة :هنىه,رنده9 وكان يلزم أن تكون ب0+06ه06 أي عجيب ف 
في موقع فاعل أو اسم. 


الأوّل والثاي» ولكن بمجاء حاطئ. 


1 ل 


الث زرده المخطوط! 
- النص اليوناني ف 5 الثاني تكتنفه صعوبة في التّرجمة» لأن بعض 
كلماته جحاءت من قبيل الحدس» ككلمة 2100000 أي “منفصل". 


كي 
لثاني 


وضع ثلاث نقاط (...) بديلاً عن الكلمة الي ليس لا مقابل في القاموس 
اليوناني أو القبطي. 

- قد وضعتُ خخطاً أسفل الكلمات القبطيّة؛ التي ليس لها مقابل في 
قاموس اليّغة القبطيّة» وليس لها مقابل في اللّغة اليونائيّة أيضاً. 


- نظر" لاختلاف التّرجمة» يأي اسم ل 10 
السيّد المسيح له المجد» وأخرئ منسويا إلى يوس البار :تحظيب العششراغ مريم. 

- الكلمة القبطيّة بررى 1-7 5م35 المأحوذة أصلاٌ من اليونايّة 
دهع عازوة وال رجهت إلى ”“التجار" »2 أو “"الْركيسٌ التجار“'» هي 
ترجمة مجازيّة» لأن الكلمة تعئي: “رئيس صُنّاع» رئيس بنائين» رئيس 
أي ل مهندس معماري؛ مهندس قي أي تخصطص”. أمّا معناها العام 
فيفيد: ”مشيّد أو 5 “1 


ا بقية أرباع هذا اللُحن ف فهي بالقبطيّة؛ وترجمتها هي: 


لل اروم و م 0 
ينطقون بكرامة القدّيسة مريم. 





2 .م ,كله بده مكأمء5 لصة 1.1001 -19 


الطّقس القبطي لقٌدَّاس عيد الميلاد يح 


- فكروا في حكمتهم؛ ونطقوا عمجد بتوليتها وصلواتها وأصوامهاء 
ودعوها الكليّة القداسة. 

- كل معلّمِي الكنيسة» نظروا جمال فضائلهاء وطهارة بتوليّمهاء 
ودعوا اسمها مرنم. 

- حكماء العتيقة وطغمات الكنيسة» رئَّلو النّسبحة والليلويا». كما 
يليق بها إلى الانقضاء. 

ع ماعب القداره الموسيقيّة» تكلّم في المزمور من أحل الحقية 
الذي أن وخلصنا. 

إبتجة غك أقدابك ا سيدها كلنا والدة الإله» اطلبي إلى المسيح 
عنّا ليغفر لنا خطايانا. 


ولعل القارئ العزيز يلاحظ الفرق الواضح ف الأسلوب: بين أول 
رُبعين من اللُحن وبين بقيّة أرباعه الأعرى» وكذلك أيضاً في المعى. فبيئما 
يتحدّث الرّبعان الأوليان عن الميلاد البتولي نفسه» تتحدّث بقيّة الأرباع عن 
السيّدة العذراء فقط باستثناء الرّبع قبل الأخير في عبارة ””الذي أتى 
وخلّصنا“» وهي عبارة لا تشير بالتّحديد إلى حدث الميلاد عينه. 


وما سبق ذكره هو شرحٌ وتوضيحٌ للثلاثة ألحان الي أشار إليها "“ مخطوط 
ترتيب البيعة رقم ١١07(‏ طقس) بالذّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١191م‏ ". 


+ لحن عمبوعومخ1آ ”الوم البتول ...“ 
ومنذ منتصف القرن النّاسع عشرء صار يتقدّم هذه الألحان السّابق 


51144 الميلاد البتولي والظّهور الإلمي 


ذكرهاء القطعة الرُومي الآنية('": وهي المعروفة بلحن عوبرعوم ةركل ) 
وفيما يلي نصّها باليونانيّة والعربيّة: 
اليّوم» البتول تلد الفائق الجوهر. 


1 120010010177 017 010 0ع 014 جو0نعٌ 20060 211 
والأرض تقرب المغارة لغير المقتّرب إليه. 
ماع 716000017 نبأ 07000 نع امار عبت نع ترد 1 ما 
الملائكة مع الرّعاة يمجحّدون. 
01١1‏ انل نا |70 عير اماع ريق 
والنحوس مع الكوكب ف الطريق يسيرون. ْ 
700 0082006 أأعير 86 ال رتولا 
010 10 7206010 017 انتباع ردغ ج0/ة و انراق 
سحي باك 
الإله الذي قبل الدهور. ع0 ناو ناةأت 7200 ١.0‏ 


وهذا اللحن هو قنداق في الأوديّة السّادسة باللّحنٍ الثالث» يهال في 
الكنيسة البيزنطيّة في عيد الميلاد. وقد أدحله البابا لس 00 (1805- 
0١‏ إلى الكنيسة القبطيّة في منتصف القرن اناسع عشر تقر 


وعدي بالدكرء أنه في عهد البابا كولس الرابع (1807- 
ان دحل إلى الكنيسة القبطيّة اثنا عشر لحنأء و عن الكنيسة 
اليونائيّة ولم يندمج في الطأقس القبطي منها سوى ثلاثة لحان فقطء وهي: 


0214 كعكارومدء !1 ونبه كعاعتكنرء | ,تهون ء! عأ07 71126 ,كع اوء طكنا8 .0.21.85 -20 
م.م ,1936 1101718 ,لزع لتاآنا 7 ع 1 كامتوبر11 
-١‏ كان البابا سن الرابع على علاقة صداقة وطيدة ببطريرك الرُوم الأرثُوذ كس 
كلينيكوس. 


العطّقس القبطي هداس عيد الميلاد 565 
اللحن السّابق ذكره لعيد الميلاد» ولحنان لعيد القيامة. 


أمّا هذه الألحان الاثى عشر فهي: 

» الحنان لعيد الميلاد: 

الأوّل: هو اللخ السّابق ذكره» +00:# 2600 1]' 

الثاني: ”ميلادك أيها المسبيح إطنا نامي على ديعي 13 * 

وكلماته هي: ”“ميلادك أيها المسيح إلهناء قد أطلع تون المعرفة في 
العام لأن التتحدون لكو كيو يه اتعلموا' فين الك كنب الكدره لك يا 

خمس البر» وأن يعرفوا أنك من مشارق العلو أتيت» يارب المحد لك“ 1 


+ لحن لعيد الغطاس» بدايته: باعتمادك 2 في فهر الأردن ...09 


... 11001 0010 0010 80760 |1نحين 1008" بح" 


* أربعة ألحان لعيد القيامة2"0 بداياتها كالآي: 


تسبح نحن المؤمنين ونسجد للكلمة لوا / لل 007601 لحل لاد بدة 1 
1 ختم الحجر من اليهود 017 رط 00001 ناندى زد 1 عو 
لتفر ح السسّماويّات وتبتهج ج الأرضيّات | مانحؤونه 1 له000غنحاوي 5 
لقيامتك أيها المسيح المخلضن 001 لكأ 00 00نت نار]" 


+ حمسة ألحان للعذراء مرم 9" الأول في عيد نياحتهاء والثلاثة 
الثّالية في أعيادهاء واللّحن الأخير منها يُقال في داحل الليتورجيًا. وفيما 
لي بيان ببداية هذه الألحان الخمسة. 


- سيأنٍ ذكره في موضعه. 
7- سيأ ذكرها في موضعها. 
4- سيأ ذكرها في موضعها. 
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0 0 ناطلغ لتمألاع 72000 117 اع0 |الالاع /1 و بح 


7200000101017 لاللمبو8 
... نال ملرنع0 620 نط أونحظ”' 
ع1 مع © 0767/0116 لان ©0010 10116" 


... ©0600 ج00 لتادوغ لافاع له ' 


أمّا لحن 0م006 81' الذي نحن بصدده الآن» فهو من تأليف 
رومانوس طفق لالدو الشيين قر الكيدة لوطت قر كان 
أكبر مؤلّفي الألحان اليونائيّة9 "©. ويحكي كتاب ”المينايون " «مئههه/1 عن 
قصّة قبوله شعرا ريا ف القسطنطينيّة. 


ففي ليلة عيد الميلاد» ظهرت سيّدتنا العذراء القديسة مر.م لرومانوس 
في نومه» وأعطته ملفا من ورق ##صدم ؟ه الهم قائلة له: اول هنا كل 3 


وبدا له وكأنه فعل ذلك» ثم استيقظ من نومه في نشوة روحيّة كبيرة» 
ص ف 6 ها 4 
ونزل إلى كنيسة كلية القداسة أم الله ليحضر قداس عيد الميلاد» وعنلما 


كان الإنحيل المقدّس على وشك أن يحمل بوقار إلى م صعد إلى 
الأنبل وارتحل ناه بدايته: ”“الِيُوم» البتول تلد الفائق الجوهر ...29, 


ه؟- في ميلادك حفظت البتولية وصنتها... 

11 - كم كندس فق الشرق. أن املد فج مووي م 5 2ولكلز5 » وصار 
شاساً في كنيسة بيروت. وفي أثناء حُكم الإمبراطور أنسطاسيوس الأوّل» ذهب إلى 
القسطنطينيّة. ولا يعرف شيء كثير عن حياته. وله كتابات كثيرة لنصوص ألحان 
بيزنطيّة حاء بعضها في شكل حوار. وهي حوالي ثمانين لحناً لازالت حيّة اا مضنا 

حي الآن. وأحانةاذات مشاعر ناصرة و شكل وراض: وهي طويلة فصيحة متقنة مثل 
الأعار الأدبيّة الدَينيّة البيزنطيّة. وتشتمل وج 1 
سواء كتابيّة أو كنسيّة» تمتد لتغطي تقريباً كافة أعياد الكنيسة. 
4 ,3 .5 ,17115ه3 إن كونخ] 18:6 -27 


الطقس القبطي لقدّاس عيد الميلاد اه 


وقد بلغ عدد أرباعه خمسة وعشرين ربعأ لا قال منه في الكنيسة حالياً 
سوى الرّبع الأوّل فقط. ولقد رأيت أن أوردٌ أرباع هذا اللحن هنا كاملة: 


"عرز العول بد الغائق الجوهر» والأرض تقرّب المغارة لغير 
لخرب إليه. ادكه نع ااه مكدو د بدك 


ا هلم ننظر بيت د ل . هلم 
نح ثمار الفردوس دال المغارة. هناك ظهر أصلّ بغير سقي» يتفرع منه 
الغفران. هناك وحدت بعر م تُحتقر) اشتهي داود قديماً أن يرتوي منها. 
هناك العذراء إذ ولدت طفلاًء أروت للحال ظمأً آدم وداوده لذلك 
فلنسرع إليه حيث ولد طفلاً جديداء الإله الذي قبل الدُهور. 


*- أبو الأم يصير ابناً عن رضىء مخلُص الأطفال يضطّجع طفلا في 
مذود. :انلها الرلدة فونهت: فل لي بي كيف زُرعت وكيف نشأت في؟ 
أراك يا حشاشي فأذهل كيف أرضعك؛ ولم أققرن بزوج؟ أشاهدك 
بالقمط وبكاري لم تفض. أنت حفظتها ]ا ارتظيّت أن تولد طفلاً جديذاء 
أنت الإله تراس 


العا ؟ سر موده لامك وما لي أقول ل 
جى ولا مغارة لأنّ هذه أيضاً هي لآخر غريب. بنارة 0 ولتتدف يخا 
أعطي لها ميراث من الأرض فسيح» وأمّا أنا فلا مأوى لي. لكين أسكن 
المغارة الى سكنتها بإرادتك طفلاً صغيرا أنت الإله الذي قبل الدُهور. 


ه- هذا ما قالته سرأء وتضرعت إلى عارف الخفايا. وإذ شعرّت 
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ع 2 


با حوس يحو ع الفا صرخت الفتاة للحال يهم: من أنتم؟ أمّا هُمِ 
تأخابوا: وأنت من تكونين وقد أنحبت طفلاً كهذا؟ م من أبوّتيك؟ ومن 
أملقة لكتلق صبرت أماء وسافكة :ابا بغر أب كفك راينا' مه اهنا 
نعاء” أنه طبر طتلذ حديدا 'الاله الذي قبل التهزو: 


“- قد أوضح لنا بلعام بدقّة معيى الكلمات الي تنبأ ؛ما قائلاً: سوف 
يشرق بحم. يحم يزيل جميع الأقوال والعرافات. كيل امنا اللكمساء 
ألغازهم نحم هو النُجم الوافر الضّياء» لأنه خالق جميع التحوم؛ وقد كتب 
عنه: امن قوت يقرق طقلا خديدا الآله الذي قبل الدهور. 


7- سمعت مريم هذه الأقوال الغريبة» فانحنت ساحدة للمتكوّن في 
أحشائهاء وهتفت باكية: ب ما أعظم كل - ما أعظم كل ما صنعته 
إلى حقارقي. ها إن حوس ملوكٌ المشارق خارجاً يبحثون عنك) وأغنياء 
ديات ينسطنوة وبحيك طالن آنا بشامدوة؛ إن هؤلاء هم شعبك حقاً 
وقد عرفوك طفلاً حديدا أنت الإله الذي قبل الدُهور. 


+- وبما أنهم شعبك الخاص» فاسمح بن يلجوا حماك؛ ويشاهدوا فقراً 
غنياء ومسكنة مكرّمة. أنت بحدي وفخري» فلستُ أحجل» أنت التّعمة) 
وجمال المسكن وجمالي. أأذن فندخل. ماذا يهم الفقر وأنتٍ كنري؟ قد 
أ الملوك لينظروك وعرفوا مع المحوس أنك تظهر طفلاً جديداء أنت الإله 
الذي قبل الدّهور. 


8- إن تستوع هو انيس ؛ وإلهنا حقاً مس خحفية قلب أَمّه وقال لها: 
ادحلي ابحوس الذين قدثُهم بكلمة) ؛ لأن كلمي أشرقت للجدين ييحثفون 
عنّي. إن كو كبا دلو على على الظأواهر) وقرَّة كشفت لحم الخفايا. الكوكب 
رافق المحوس كخادمي» ووقف بعد أن أكمل خدمته؛ ودل بأشكّته على 


الطّقس القبطي لقدّاس عيد الميلاد ا 
. 0 2 7 ع6 0 0 
المكان» حيث وُلدت طفلا جديداء أنا الإله الذي قبل الدهور. 


كي اد السو ار حير لأني فيهم كما أني 
على ذراعيك؛ أنا لم أغب عنكء وقد أتيت إلى هؤلاء» ففتحت الباب من 
هي الباب الُغلق الذي احتازه المسيح وحده. فتحت الباب من لا تسزال 
مغلقة» غير مسلوب كنز بكارا. تحت الناين مرح ولد متها اتانيه حلافلا 
يدا وهو الإله الذي قبل الدُهور. 


اتسوعل أكون لجال إل الخد وكا أبصروا المسيح خافواء لأفهم 
شاهدوا م المي وخخطيبها فصرخحوا برعدة: أنتي عفيفة» وهذا ولد بغير 
والد» فمن أين لك رَحُلٌ وولادتك لا لوم فيها؟ فلا بأس أن تسكاني 
يو سف كرّخل للثي أن حُسّادك كثيرون» يبحثون عن مولد طفل جديد» 
هو الإله الذي قبل الدُهور. 


- قالت مريم للمجوس: فهمت كلامكم, فأنا أحفظ يوسف في 
بي نعمة لي» وتبكيتاً لجميع الثاليين» سيخب ركم يجميع ما سمعه عن اب 
لأنه إذ كان نائما أبصر ملاكا أوضح له كيفيّة حبلي»؛ فاللشهد التاري 
حقق ليلاً معجزة العليقة لخري مخزينه. فيوسف يعيش معي مبرهناً أن هذا 
الطفل الجديد» هو الإله الذي قبل الدُهور. 


-١‏ حدّث يوسف بجميع ما سمعه بوضوح) وبشّر بدقة بجميع ما 
شاهده بين السّماوييّن والأرضييّن» وكيف تسبّح الأرواح النَاريّة مع أبناء 
الأرض تسابيح الرّعاة: كوكب منير» وقائدٌ سبقكم أيها الحوس. فلهذا 
اتركوا المقولاات واحووناخن العبائرات نيكم ؛ فمن أين أتيتم؟ وكيفف 
أتيتر؟ لقد ظهر طفلاً جديداء الإله الذي قبل الدُهور. 
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54- وإذ قالت لهم المنارة هذا كله هتفوا بما وهم مصابيح المشرق» 
أتريدين أن تعلمي من أين جئنا؟ من أرض الكلدانييّنء هناك لا يقال ””إله 
الآلهة الرّب“ » من بابل حيث لا يعرف النّاس حالقهم الذي يعبدونه. لقد 
أي إلى هناك شعاع الصبّي» ؛ وقادنا إلى نار بابل» تركنا ارا تتهم كل 
شيء» فشاهدنا نار نديّةة طقلا خديداء نهو الاله الذي قبل الدّهور. 


8- كل شيء باطل الأباطيل» ولككم الس #ريقاس يفك نذاب لمأن 
بين اذام ضالين ومطيليق: فيا أيتها العذراء. لنّعمة لولدك الذي حُرَّرنا به 
ليس من الضّلال فقط» بل ومن حُزن جميع القرى ال سرنا بهاء فهي أممٌ 
حقيرة» وألسنة غريبة. لقد حبرنا الأرض وسبرناهاء ونحن نبحث عن ضوء 
الكركية: أبن جولد لفل حدية» الاله الذي قبل الدعور: 


- لكن بينما كان يضئ لنا هذا الور عينه» فقد طُفنا في كل 
أورشليم» مكملين طبق الحقيقة أقوال التُبوءة. وكمًا قد سمعنا أنْ الله قاصد 
أن يفتقد أورشليم؛ فجزناها في إثر هذا الكوكب. ونحن نتمئّى أن محجد 
حُجَة قويّق فلم نجدهاء لأنه قد ارتفع عنها فلكها مع تلك الأشياء الجميلة) 
الي كانت مجموعة قبلاً هناك. لقد زالت القديمات» وجحدّد كبل شسيئ 
طفل يديد :هو الألة الذي قبل الدّهور. 


قالت مريم للمجوس الأمناء: أحل» هل طفتم في كل أورشليم؛ 
أورشليم المدينة القاتلة الأنبياء؟ فكيف عبرتموها بدون أذى, والجميع 
يحسدوفا؟ كيف تخلّصتم قبلاً من هيرودس» ذاك الملتهب إلى القتل خلافا 
للشرائع؟ أمّا هم فقالوا لها: أيتها العذراء, م نتخص منه» ولكن سسخرنا 
به وكنًا مع الجميع نبحث أين يولد طفل جديدٌ» الإله الذي قبل الدُهور. 


كا سمعت والدة الإله أقوالههم؛ قالت لهم: عن أي شيء سألكم 


معيو تن شينهةا 
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هيرودس الملك والفريسيّون؟ إن هبرودس وعظماء أمّته كما قلت تحققوا 
من زمان النّجم الظاهر الآن. اعتبروا أنفئسهم جُهلاء ولم يرغبوا أن 
طفلاً حديداًء الإله الذي قبل الدُهور. 


كن الحمقى حسبونا حمقى مثلهم» فسألوا قائلين: من أين أتيتم؟ 
ومين أتية تيتم؟ كيف لا تسلكون سبلاً ظاهرة؟ أمّا نحن فسألناهم عمًّا يعلمسون» 
وأنتم كيف سلكتم قبلاً ذلك القفر الواسع الذي مررتم به؟ إن الذي قاد 
الإسرائيليّين من مصرء هو الآن يقود إليه أبناء الكلدائيّين. أمّا قبلا فبعامود من 
نار» وأمًا الآن فبكوكب يُظهر طفلاً حديداً الإله الذي قبل الدُهور. 


ديت الكوكن كان شنا كل فكان». كما أن موسى عندما 
أظهر لكم عصاه. اطلع عليكم نور المعرفة الإهيّة. إن ؛ المنّ غذّاكم قبلا 
والصّخرة روتكم, والرَّحاء قد دعاناء والفرح بهذا الطفل غذّاناء » فلم نفكر 
ونحن بفارسء أن نرجع إلى الوراء» أو نسلك السّبيل غير المسلوك» بل كنا 
نشتاق أن نشاهد الصّى ونسجد له ونمجدهء طفلا جديداء هو الإله الذي 
قبل الدّهور. 

-١‏ وبعد أن تكلم المحوس الأمناء» واطمأنت الأم العفيفة» أثببت 
الطّفل كلا القولّين» قول البتول إذ جعل أحشاءها بعد الولادة طاهرة 
وقول المجوس إذ أثبت رغبتهم بعد وصوم قوّية كخطواتهم. أن كلا 
منهم تحمل التُعب؛ مثل حبقوق عند مضيه إلى داثيال» فإنم م يشسعر 
بالعياء» لأن الذي ظهر قبلاً للأنبياء» هو نفسه أظهر ات "ظقاذ ععد ندا 
وهو الإله الذي قبل الدّهور. 


١٠‏ وبعد هذا قدَّم المحوس بأيديهم الحداياء وسجدوا لمدية الهداياء 
و م اموس بأيديهم وسجدو 
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وطيب الطيوب» قدّموا للمسيح ذهبا رليانا ومراة وسإاعو اقل دنا 
المثلئة الطّبائع» كتسبحة السّيرافيم المشلئة التّقديس؛ ولا تُعرض عنها كتقدمة 
قايينٍ بل احتضنها كذبيحة هابيل» بشفاعة أمك الي وٌلدت منها طفلا 
ا أنت الإله الذي قبل الدُهور. 


ع - إن البريئة من العيب» لا نظرت الحوس سسُمّد يحملون بأيديهم 
عدايا عياه وجديدة: كا يشرق» ورعاة تسبح خالق كل البرايا 
وسيّدهاء تضرّعت إليه: أقبل 'تعليث :اذاي وامنيم ابي وللفاك 
طلباتما الثلاث: إنئي أسالك لأحل الأهويّة, ولأحل ثمار الأرض والسّاكنين 
فيها. ا ل الأناك ولدك طقلا نيد أنت الإله 
الذي قبل الدُهور. 
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14 - أيها المخلّص المتحتّن» ما أي وحدي أُمك» فلا يليقبي أن 
أرضع رازق اللْنء لكنّي أسألك لأحل جميع النّاسء وما أنك أقمتتي فما 
وبحداً الحنسي كله فقد ملكتي المسكونة كلّها ستراً عزيزاً وسوراً وثباتاً. 
وإلى ينظر النعيوة اين تيم الفجردوين لأني سأعيدهم إل ليه ليتنعٌّموا 
باحساسات متنواعة بواسط» وقد ولدئتك طفلاٌ 00 أنت الإله الذي 
قبل الدُهور. 


ه- خلص العالم يا مخلصيء » لأنك لهذا أتيت. بت جميع المؤمنين 
بك؛ لأنك لهذا أشرقت لي وللمجوس ولكل الخليقة. ها إن المحوس الذين 
أظهرت لهم نور وحهكء» يسجدون لكء مقدّمين الهدايا الجميلة المفيدة 
الشُمينة» أنا أستعين يماء لأني سأذهبُ إلى مصر وأهرب معك لأجحلك» أنت 
يا قائدي» يا ولدي» يا حالقي» يا منقذي» أيها الطّفل الجديد الإله الذي 
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ويظل الرُبع الأول منهاء أكثر الأبيات عُمقاً وثمولاً وبلاغة, 
ولقد أورت النّص بكامله؛ لنقف على أسلوب رومانس في النّأليف 
لأننا نتقابل معه لأوَّل مرّة. فمن بين الثُمانين قصيدة الدّينيّة الي له 
اعتبر بعضُ منها من أعظم الآثار الأدبيّة في العالم» مقل القصيدة 
السّابق ذكرهاء وهي الأولى له» وكذا القصيدة النّاسعة والعشرين» 
وهي للقيامة(؟"). 


الثلائة تقديسات في عيد الميلاد 
يقول مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١17(‏ طقس)(©: 2... وبتعد ذلك 
أحيوس الثلاثة 0 »6 0 وبعدها ذكصابتري. وبعد ذلك 
بالتاقوس: 
ربي يسوعالمسيحء|: عمن[آ 1 1150 
الذي ولدته العذراء ف | 5 ©2/0ع6وم 175 ععدلة مع كنوع ةد عبرك 
بيت لحم اليهرديية | : 5تعدصورلك عديز ممععحوبر8 يعم 
خلصنا وارحمنا. «الةاللة1! 01002 المققود |«دنات 
الشاروية ب ٠٠‏ فدنظ ومع مزلا[ 
فلنسبّح مع لملائكة ... | .. 6206 1359لا قوع ععيرعم 113 


ويُكمّل بالناقوس كالعادة'“. 


- ترجمة الأب نقولا قدري الشويري. 
16 .م رمم تله 28 ,. 0206 -29 
-٠‏ ويتّفق معه ""مخطوط ترتيب البيعة رقم (+7 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 
4 (م"» و“ مخطوط البراموس لسنة 614١م‏ '“» و””مخطوط سبرباي لسنة 14548م“. 
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واضحٌ هنا أن هناك ثلاثة أرباع تقال بطريقة أسبسموس ميغالو() 
كاتت تعقب الثلاثة تقديسات بحسب ما يذكر ”مخطوط ترتيب البيعة رقم 
١1/‏ طقس بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١91١م“‏ » ولكنّها الآن 
تتقدَّم هذه اللائة تقديسات. 


ويتغيّر الرّبع الأول منها دائما مع تغير العيد السيّدي. أمّا الربعان 
الآخران» فهما يتكرّران مع كل الأعياد» لأفنا تسبحة الملائكة» كونهًا 

من أقدم العناصر الليتورجية المعروفة» ليس في الكنيسة القبطيّة وحدهاء 
بل وفي الكئيسة التامعة..وليس متشيها أن نص هده الأرباع الثلاثة 
بعيد الميلاد فقط. 


[شضرة * 


وهذه الأرباع الثلائة في عيد الميلاد هي 
- يا ربّئا يسوع المسيح الذي ولدته العذراء في بيت الحم اليهودية 
كالأصوات التْبويّة. 
- الشّاروبيم والسّيرافيم» الملائكة ورؤساء الملائلكة:؛ والعساكر 
والمّلاطين والكراسي والرّبوييّات. 
- صارخحين قائلين: المحد لله في الأعالي وعلى الأرض السسّلام وفي 
النّاس المسرّة. 
وعن هذه الأرباع الثلاثة أو ر د الملاحظات المحامة الآتية 
-١‏ تقال هذه الأرباع حالياً بعد ألحان الميلاد مباشرة» 007 أحيوس 
(قدوس)» أي لحن الثلاثة تقديسات» 0 من قبل تُقال بعد الثلاثة 
تقديسات» وهو ما يذكره ”“مخطوط تر تيب البيعة رقم ١١7(‏ طقس) بالدّار 
١‏ الذي يقال في سبوت وآحاد الصّوم المقدّس الكبير. 


0 يمكن للقارئٌ العريز مقارنة نص هذه الأرباع مع نصّها بحسب ما أورده 
”مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١191م‏ . 
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البطري ركيّة بالقاهرة لسنة للم '. ولكن المهم أنه ليس ثة خلسط أو 
تداحل بين هذه الأر باع الثلاثة» وبين لحن الثلائة تقديسات. إذ أن بعض 
الكنائس تشطر لحن الثلائة تقديسات لتضع بعد الربع الأوّل منه هذه 
الأرباع الثلاثة. وقد عرضت لذلك الأمر بالتٌُفصيل في كتاب “الصّوم 
المقدّس الكبير“» وأوضحت سبب هذا التداحل الذي حدث. 


-١‏ تبدأ هذه الأرباع الثلائة بكلمة 11566 أي: ”ياربي“ أو 
بكلمة 11666 آفة أي: يا ريناك» » ولكن لا يصح أن تكون الكعلمة 
الأولى من هذه الأرباع هي »16 22 وذلك طبقا لقواعد اللغة القبطيّة. 
أن الفعل في الجملة - ف أر باع عيد الميلاد - جاء نكم ذفوعة > عبر أي 
”الذي ولدته“: بخلاف ما جاء في أرباع الصّوم الكبير. لأن فغل الجملة 
فِ أر رباع الصّوم المقدّس الكبير هو ب 6 أي: ”ضام 
وبدلاً من حرف الدّال على الفاعل جاء الفاعل هو ”رينا يسسوع 
المسيح”' ' د11 ع1 11:0 فصارت البداية هي عا عو؟11 2 
دمع جعبروومء ع1]6 أي: ريا يسوع المسيح صامٌ ...'”. وهو ما لا 
ينطبق على مقدّمة الأرباع في عيد الميلاد» ولأنه خطأ شائع؛ لذا لزم التّدويه. 


ترتيل المزمور وفصل الإنجيل المقدّس 

يقول ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) بالدار البطريركيية 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ ما يلي: '”يطرح المزمور ويرد سنجاري*2"9. 

فبعد أوشيّة الإبحيل» يُرئّل المزمور القبطي باللحن السّنجاري البديع؛ 
واللحن في صعود نغماته وهبوطهاء يعبّر بإلهام رائع عن معاي الكلمات. 


7- وَيثّفق معه *“مخطوط ترتيب البيعة رقم (؛ طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 
4 و “مخطوط البراموس لسنة 14١١م“‏ » و” "مخطوط سيرباي لسنة 1858م“ 5 
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فمزمور إنحيل القدّاس هو خلاصة كل قراءات العيدء ومضمون 
حدث الميلاد) ف أقلٌ عدد من الكلمات: «الرّب قال لي: أنت ابني, وأنا 
اليُوم ولدئك .. ». انظر فالابن لا يتكلّم هنا عمًّا قاله أبيه عنه فحسب» 
بل إن البنشارة هي أيضاً لكل واحد منّا؛ فالرٌب قال لي أنا شخصيا: أنت 
ابئي» وقال لك أنتَ شخصيا: أنت ابئ» فهل تصدّق؟ أنا ابن الله» وأنستَ 
ابن الله:وانت ابنة الل الوب ولدنا اليوم: 


يا لعجب الميلاد البتولي الذي ولدنا كلّنا بنيناً لله . أنا وأنت وكلّنا 
ار د سد 


ا 52 الا ل 
الكنيسة؛ ونرتفع نغماته ارتفاعا متتابعاً حى تبلغ أوجها عند كلمة ””. 
اليُوم ....» ولا تتحرك مشاعره عرفانا وشكرا وتسبيحا وفرحاء را 
الَيّوم من أجلي» فؤلوةا عكر الحقيرين» لكي لا يفلت أحقر إنسان مسن 
نصيب ميلاده من الله ومن فرحة عيد الميلاد. هو إخلاء قد تعدّى أقصى 
حدود الاتضاع. 


ففرحة عيد الميلاد تكمُن في أنْ المسيح مولودٌ اليم من أجلي. فميلاد 
المسيح من العذراء هو حدث وقع في ملء الرّمان» لكي: يلغي الما لأن 
ملء الرّمان يعن غايته» وكنايتة؛ وكماله. فميلاد المسيح َل دائم لا يتقادم 
أبدا مع الرُمان» لأنه حدث لهي ألغي بالفبدل تأثين الرمات» .والمكات أيضنا: 
فاليُوم الذي يولد فيه المسيح في قلب الإنسان؛ في أي زمان ومكان» هو 


أمّا الضادة الي مز المشاعر هرا : فهي أن المولود في مذود البهائم» 
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والنع عاط الذي نع ع كلما ند - أنا اليّوم ولدئك ... هذا المولود 
المرذول منذ يوم ولادتهء يخاطبه الآب قائلاً: سلئي فأعطيك الأمم ميرائا 
لك؛ وسّلطانك إلى أقطار الأرض. ما هذا الذي نسمعه؟ كل الأمم هي 
ميراث مولود المذود» وسُلطانه يمتد ليغطي كل الأرض» وكيف لا وهو 
نفسه الجالس على الشّاروبيم والستيرافيم» والذي بحده بملاً السّماء والأرض. 


ما فصل الإنبحيل المقدّس (مى 1:1- 18) فهو يتكلم عن زيارة المحوس 
للصّي وسجودهم له وتقديعهم هداياهم الجملوءة انار حين فتحوا 
كنوز حكمتهم؛ وقدّموا له ذهب ملك ولبان كهنوته) وَمُرٌ ذبيحته 
وآلامه ف يوم ميلاده. 


مرد إنجيل القَدّاس 
يقول ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) بالدَار البطريركية 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م‏ ما يلي: ومرد الإنحيل هكذا بلحن الفرح7*©. 
الواحد من الاثنين» | 5 8 6ع 802 756 /0651 
لاهوت وناسوتء لمذا | 5 تققضم>عيو”"؟0 قوع [-م*ماروعودمه 
سجد له المخوس» و ل [١‏ ععدلز لنوفودز "ييضت"0ع6» ن5ق ارعم 
ناطقين بالإلهيّات. لا وسيا”*ع 50 حولاتوواكر 
011 0ع همع ماع 
قدّموا له لباناً كإلىف | عوج عوسةظ8 102 كد اارلعلكك 
و ذهباً كملك» ومر ا ؟ 0م050 هات 1008م0 جوع : [معور 


رمزا لموته امحيي. : الالعفعز 05201 فعمر 
قلت > عم "عدار عدنعزع 


0 ا ل 0 : 


لخدن الميلاد البتولي والظهور الإلمي 
اشفعى ... | ٠.‏ انمدع مع ورم 


وو كات العيية اختاد والأكان" /مردا أتمر [لاضيل ‏ طسق 
يمختص أيضا بزيارة المجوس للمولود الإلحي 0" وهو: 

نحم أشرق في المشارق؛ وابحوس تبعوه» حى أدخلهم بيست - 
وسجدوا لملك الذّهور. الليلويا»» يسوع السب ابن الله ولد في بيت لحم .. 
هذا الذي ينبغي له ابحد مع أبيه الصّالح والرُوح القدُسء من الآن وإلى الأبد. 


ثانيا: قدّاس القربان في عيد الميلاد 


00 


وهو يبدأ بنداء الا “قبّلوا لمكم نغضا بقبلة مقدّسة 0 
وهو المعروف باسم عدن المؤمنين” 1 دس الفويحانة ار . فدات 
الإفتحارسماء أو الأنافورا) يرا له عن ل الموعوظين''77"), الذي هو 
“قدّاس الكلمة“. ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهماء أو الاكتفاء بأيّهما 
فق 


دون الآخر 


و 5 و 0 
ولقدّاس القربان في عيد الميلاد ثلاثة أسبّسموسات آدام 


ه"- يلاحظ القارئ العزيز» أن كثيراً من ألحان ومردّات وقراءات عيد الميلاد) 
تدور حول زيارة المحوس المواوة الأكى: فين حؤلاه احرش انظر يهاية هذا الفعيل: 

- لنتضيلات أوفر انار اللمؤلف: كتاب: “المراسيم الرسوليّة'“. وكذلك 
كتاب: “أمعمودية الماء والروح“. 

0" أما طقس تقدم الحمّل الذي كان يقت كدير الكلمة:؛ ويتقدّم قدّاس 
القربان» فقد أصبح الآن يسبق قداس الكلمة؛ بعد أن غابت فئة الموعسوظين من 
الكنيسة في غضون القرن السّادس الميلادي. 


الطقس القبطي لقَدَاس عيد الميلاد ١‏ 


وأسبّسموسان واطس كما وردت في كتاب خدمة الشمّاس والألحان22. 


الأسبّسموس الآدام الأوّل: ““أيها الحمل الحقيقي الذي لله الآب» 
اصنع معنا رحمة في ملكوتك» لأنّ فم بيك يشهد لك أنك أنت ابى ون 
الَيّوم ولدتك” : 


00 اخ 0 5005 0 3 52 
وقد اورد مخطوط تريب البيعة رقم (ا١١‏ طقس) بالدار البطرير كية 
بالقاهرة لسنة 5٠‏ 3 هنذا الأسبّسموس» وأورد قُِ فايته الربع التالي2 ©: 
بمحدك التقاروبيم ععدية ‏ ا عامصهج ‏ راود د06 
و المتعينا افيم» صارخين | فوا ة7ع216 قوع 5 كداث ”212620 
قائلين: قدوس قدوسٌ أ ععة : موعدعذ تسعدبرء 6802 ييار 


ل 


قدوس ... ٠٠‏ 2607555 56055.68 260158 
الأسبسموس الآدام الثاي: ”إنه ولد لنا ولد وأعطينا قحا الذي 
رئاسته على منكبيه؛ الإله القوي المتسلط» وملاك المشورة العظمى” 
الأسبّسموس الآدام الثالث: ”السّلام للسسّماء الجديدة الي أشرق لنا 
تَّ 3 66 
منها همس البر» رب جميع البرية 


الأسبّسموس الواطس الأول: ”“المولود من الآب قبل كل الدُهور, 
ولدته الملكة» وبتوليّتها مختومة “ . 





إنيي أنحني إجلالاً وتكرعاً للمتيّح القمْص عبد المسيح المسعودي البراموسي | 
(196-1844م). فدقته المتناهية تشد انتباه القارئ المدقق» وأماحه الكاملة في نتقل 
القليم تبعث على الإعجاب» وهي دقة طقسيّة» ندر أن وجدت نظيرها على مدي 
القرن العشرين كله 

- 50 يذ كره “مخطوط ترتيب البيعة رقم ٠7(‏ طقس) بالدّار البطريركيّة بالقساهرة 
لسنة 444١م“‏ و””مخطوط الستّريان لسنة 594١م“‏ و””مخطوط سبرباي لسنة 1848م . 


5535 الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


0 3 8 م وام 

الأسبّسموس الواطس الثاى: ”“قدَّموا له هداياء ذهبا ولبانا» ومراء 
محر مع البقيّة» ساحدين له؛ الليلويااة» يسوع المسيح ابن الله ولدته 
العذراء قُِ بيت لحم اليهوديّة كالأصوات التُبوية'. 


وف النّوزيع» يقال المزمور المائة والخمسون بلحن الفرح؛ مع مسرد 
العيد وهو: ””(أي) يسوع المسيح ابن اللهء الذي ولد في بيت لحم ". ود 
الإشارة هنا إلى أن المرد لا يوافق أن يكوه "وع اميد ابن اه ولدق 
بيت لخو ” ٠‏ بل: “يسوع . .. الذي ؤُلد في بيت لحم وع11اعن1 
عع حوس ع5 مم حمد هبرق للظايز 100 ؛ وذلك ليتوافق 
المرد في المععى في صيغته هذه. مع أرباع المزمور المائة والخمسين» والى تبدأ 
في معظمها بكلمة “سبّحوه ...6“ . 


أمّا ”مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ طقس) بالدّار البطريركيية 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ فيذكر(' © أنه بعد أن يُقال المزمور المخمسون 
بلحن الفرح, يقال .. 7-م«وصام كعدو 266 بلحن الفرح؛ وبعدها 
.. عقام 5[ ارعة 6802 111051 - وهي ذ ا جيّة عيد الميلاد كما 
سبق أن ذكر ذلك - وبعد ذلك يقولون ما يتهيأ حفظه من ألحان الميلاد. 
حيث يورد المخطوط المذكور النَّص الكامل لألحان الميلاد» وهي: 


.. لقريعة #وا 0 0 .. المبجوع ديع 26 .., نوبسسوعد 1 


ويقول ”“مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس بالدّار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة 554١م“‏ : ”وإذا أعوزوا يقولون بلحن الفرح :.21263هج ''307). 


1 - ويتفق معه ”مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 
4١م“‏ “. و“ مخطوط البراموس لسنة 4١6١م“‏ و" مخطوط سبرباي لسنة 1854م" . 
انظر: الأنبا صموئيل» مرجع سابق» ص 48 

49 انظر: الأنبا صموئيل» مرجع سابق» ص‎ -١ 
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وإذا تكامل النَّوزيع» وغسل الكاهن الأواني» يقولون الليلويا 
ذكصابتري كالعادة. ووقت النُسريح يقولون الليلويا واللجدن السّنبوي فإها 
تُسمَّى الليلويا الملديكة<' ؛؟), 


الثا: حول اججوس والتجم 


من هم امجوس؟ 
دُعوا في العهد الحديد» في بشارة القدّيس منء باسم "“بحوس” 
01 أي حكماء وهو52 . رز القدّيس يوحنا ذهبي الفم (47- 
7.م) ذلك الأمر بقوله: 
[ما كان المسيح متوّحا بتاج الملك» ولا راقداً على سرير 
مطلي بالذهب .. . فلو كان ابحوس قد جاءوا طالبين ملكا 
أرضيّاء لكانوا قد شعرو!ا بالخزي بدلا من الامستلاء بالفرح 
العظيم» لأنهم يكونون قد تحمّلوا مققة تلك عليه بدون 
مكافأة. ولكن لأنهم كانوا يبحثون عن ملك سماوي» فرغم أنهم 
لم يروا فيه شيئاً ملكيّاء إلا أنهم إذ اكتفوا بشهادة نجم واحدء 
فقد انفرحت أساريرهم عندما رأوا طفلاً.هسغواً فقبراء لأن 
الرّوح أظهر لهم في داخلهم أنه كائن ذو رهبة» وعندما سجدوا 
له كانوا يرون إنساناء ولكنّهم عبدوا الإله]9». 


؟4- هذا ما يذكره أيضاً ””مخطوط البراموس لسنة 1814م“. 
“4- ما ورد هنا من أقوال للقدّيس يوحنا ذهبي الفم في عظقه السّادسة على 
الإبيفانيا مأخحوذ من: 
.أ بوسعطله] نوع ع عط زه كوم سك نره يتك 1116 ,نردجع صاصر 1/16 ««مر 56772011 
م -210.م 


اك الميلاد البتولي والظّهور المي 


ولكن يرى الأسقف فارار, أن كلمة ””بحوس“ يونانيّة» ويذكر©؛) 
أن معناها مُبهم وغافض. ولقد أظلقت الكلمة أولا على .شيعة طلاب 
العلم المديانييّن والفارسييّن. ثم استّعملت بعد ذلك كما في (أعمال +5:1- 
) لتُطلق على الفلكيّين الكاذبين» أو قراء البخت الشرقيّين. وأمغفال 
هؤلاء كانوا معروفين في القدم باسم الكلدانيّينء وكانوا أحيانا يرحلون 
حى إلى البلاد الغربيّة. ويروي لنا ديوجنوس لارتيوس عن أرسطاطاليس 
أن قال إن موسا نور يا ا له أن عرز اع «سوموتكة ميقة عق ور نا 
سنيكا أن بحوسيًا زار مقبرة بلاتو» وقدّم عليها بخوراً كما لشخص 
إلهي. ولا يوحد في الُقليد سوى كميّة مشوّشة متناقضة لا تُلقي ضياء 
على كد ومملكتهم» وعددهم. وأسمائهم. 


ما فكرة أنهم كانوا ملوكاً فقد ظهرت أولاً عند العلمة ترتليان 

0 ول من دعاهم ملوكا. واستقرّت هذه‎ 0 1١5 
التَقليد المسبيحي» وأصيح للك تقليدا عام عد نيتم 'الفاسوة الننيا فلن‎ 
وريّما يكون ذلك»‎ .)21١:77/91( الميلادي على أساس نص المزمور رقم‎ 
استنتاجاً من نبوّة إشعياء القائلة: «فيسير الأمم في نورك والملوك في ضياء‎ 
إشراقك» (إشعياء 5:؟). الع أهم عرب قد بن على أن لمر واللبان هما‎ 
«ملوك‎ )٠١:7 من حاصلات بلاد العرب» مضافاً إلى ما جاء في (مزمور‎ 
ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة» ملوك شبا وسبا يقدّموؤن هديّة»45.‎ 
فبينما يقول البعض إن أصلهم من البّادية أو بلاد العرب» يقول البعض‎ 
الآخر إنم من العجم.‎ 


44- فردريك و. فارار» حياة المسيح» تعريب الذُكتور حورج يوسف عقداوي» 
المنصورة» 48ام ص38 05395 "1 

4- هذه الآية ترد في التّرجمة القبطيّة لسفر المزامير هكذا: «ملوك طرسوس 
والجزائر يُقدّمون له الحدايا. ملوك العرب وسبا يقرّبون له العطايا» (مزمور 8:9/1). 


الطّقس القبطي لقدَاس عيد الميلاد نض 


ويقول تيودورت إفهم كلدان. وهيلاري إهم إنيوبيون. وغوقمان إهم 
هنود( ؛». فقد أشار القدّيس يوستينوس الشّهيد (١٠156-1م)‏ والعلمة 
ترتليان -1١٠.(‏ 5؟7م) إلى المحوس بأهم من بلاد العرب. أمّا العلآأمة 
كليمندس الإسكندري -١60(‏ 6١7م))‏ والقدّيس كيرلس الكبير (41- 
4م) فيذكران أنهم من بلاد فارس. وقال غيرهم إِههم من بابل. ويؤيّد 
هذا الرأي الأخير» ما جاء في سفر دانيال عن المحوس والسّحرة (دانزيال 
50 0:1)» حيث دُعوا في السّفر «حُكماء بابل» (دانيال 17:7). 


وكان الاعتقاد السّائد قلياً عند بعض آباء الكنيسة؛ أن امحوس هم 
من نسل بلعام. الي الأممي. وف ذلك يقول القدّيس يوحنا ذهبي الفم في 
عظته السّادسة على الإبيفانيا: 
[نقرأ أنه كان هناك ني من الأميّين» وهو بلعام» الذي 
امبر يها بكلام محدّد عن بجحيء المسيح وتحسّده من عذراء 
بقوله: «يبرر كوكب من يعقوب 6..» (عدد 972:55 .)١‏ 
والحكماء الذين رأوا النُجم الجديد في المشرق» قبل إفهم 
كانوا من نسل بلعام هذا نبي الأميين. وكلارأنا أعجوبة النّجم 
الجديد آمنواء إذ علموا أن نبوة سلفهم و تت وبذلك 
أظهروا كم لسو فتله بلس فحسبء بل وارثين أيضا 
لإبكانه. بلعام نيهم رأى النّجم بالروح» ما هم فقد رأوه 
بعيونهم وآمنوا. بِالتْبرّة أخبر بلعام مسبقاً أن المسيح سيأي» وهم 
برؤية الإبمان علموا أنه قد أتى]. 


ولكن يظن حاليا أن امحوس هم أتباع مذهب زردشت 201035166 ني 


45- فارار» حياة المسيح» مرجع سابق» ص 8" 


3 الميلاد البتولي والظهور الإلحي 


لون ولقد كان وحود زردشت نفسه موضع شك عنسد كسثيرين؛ 
وموضع جدلٍ طويل بين الثّافين والمثبتين. ولقد ألف الأستاذ جحاكسن 
«مككامو1 كتاباً قيّما في حياته ووصل ف بحثه إلى أنه شخصْ تاريخي لا 
خراقي» وأنه كان من قبيلة ميديا (في الجزء الشّمالي الغربي مسن فارس)» 
وظهر أمره نحو منتصف القرن السّابع قبل الميلاد» وماث نحو سنة "ره 
ق.م» عن عمر ,ا سنة» أن موطنه كان أذربيجان» وقد انتشر دينه في 


قارس كلها 


ولوداشت اق مقثين يتنس ""أفسنا ملمية :وقد كسجت باللغئلة 
الفارسيّة القديمة الي لا يعرفها أحدٌ اليّوم. وإن الأفستا كان في عهد الدّولحة 
المسّاسابيّة("* مؤلّفاً من إحدى وعشرين سورة لم ببق منها في عهدنا إلا سورة 
واحدة كاملة» وبعض آيات من سور مختلفة. وقد عامل المسلمون الرّردشتيين 
في فتوحاتهم معاملة أهل الكتاب» وعدّوا كتاههم أنه كتاب منزّل. 


وتؤمن تعاليم وراشت وود إفان للخير والشّرء وهما ”أهورة. 

عر ؛ وثماي ترا دائع؛ ولكل منهما قدرة الخلق ... وأصل الخير 

هي الور وأصل الشّر هو الظلمة. وآن افر ميل الالطاو هو ارام 
والعناية . بالماشية. وعلّم 2 أن الماء والهواء والنار وَالثّراب عناصر طاهره 
00 تتنحّس» وكان من مظاهر هذاء تقديس النَّار واتعاذها رمسو 
وتحريم تنجيس الماء الجاري» وتحريم دفن الموتى في الأرض» ونحو ذلك. 


ومن تعاليمه أيضاء أن للانسان حيائين» حياة دُنياء وحياة بعد الموت. 


7 - الدّولة السّاسانيّة هي الدّولة الي حكمت فارس قبل دحول الإسلام إلى 
البلاد» واستمرت في الحكم من سنة 170 - 11م حين : تسلمها العرب من أيديهم؛ 
وحكموها بولاتهم؛ وكان لهذه الدّولة السّاسائيّة الأثر المباشر في المسلمين من النّاحية 
الدينيّة والأدبّة جميعاً. 
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وأن نصيبه في حياته الآخرة» نتيجة أعماله في حياته الأولى. وفي الأيام 
الثلاثة الأولى لى الي تعقب الموت» يُحلق نفس الإنسان فوق جسده) وتنعم 
أو تشقى 2 لأعماله. . ومن أحل هذاء تُقام الشّعائر الدّينيّة في هذه الأيام 

إيناساً للنّفس. أن زردشت ت نفسه يكلّمه الله وينزل عليه الوحي. وكان 
يعلم أن يوم القيامة قريب ) وأن هاية هذه الحياة ليست بعيدة ... اخ(18». 


عدد المجوس وأسمائهم 

لم يذكر العهد الجديد عددهمء إلا أن هناك تقليدان في هذا الأمر: 

التقليد الأوّل: يذكر أنهم كانوا اثئي عشرء أي ثلاثة أرابع. وهو ما 
يقول به القدّيس أغسطينوس (604- 40م)؛ والقدّيس يوحنا ذهبي الفم 
(749- 07م ولا زال التّقليد الآشوري يذكر ذلك أيضاء حيث يقول 
59 أربعة 1 يحملون الذهب» وهم: أرفانديد» هورموسند» كوزناساب» 
وأر شاق. وأربعة 00 الْرء وهم: زراندر» أكريهوء أرباكشست» 
وأشتون كاكودن. وأربعة يحملون الببخور» وهم: محروس» أخشروش» 
سادلاك» وميروداك. 


التقليد الغابي: وهو التٌقليد الأكثر شيوعاً» والمرتكز في الغالب على 
عدد المهدايا . فيذ كر أهم كانوا ثلاثة فقط. والعلأمة أوريجانوس الاج 
4م هو أوّل من حدّد عددهم بثلاثة تبعاً لعدد هداياهم الثلاث. 
وأصبح ذلك هو التّقليد العام في الكنيسة. 


وجدير بالذّكر أن إنجيل يعقوب» وهو من بين الأناجيل المنحولة الي 


4- أحمد أمين» فجر الإسلام, الهيئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة» سنة 995١م؛‏ ص 
وما بعدها. 
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إل في الّغة الأرمينيّة فقط» ومنه أحمذت أسماء احوس الثُلائة الى نذكر 
ف الأناحيل الرّسميّة وهم: جحاسبار عوموة0 » ملخيور «ونطءاء84 » 
بلشسار 821453536 وقد ورد ذكر هذه الأسماء لأوّل مرّة في القرن 
السنّادس الميلادي450). 


يق فيد كن أبضا أسماءهم وممالكهم وملانحهم» فقول إن الأول 
كان شاباء أشعك» طزير اللحية. . من نسل سام. أمّا الثاني» فكان ورا 
طويل اللّحية,ٍ أبيض الشّعر. ومن نسل حام. 0 اكه فيسيو عمط 
العُمر, أسمر اللُون. وهو من نسل يافث. 


ارا كأغا بمثلون أدوار الحياة الثلائة» وأقسام الأرض الثلاة. 
ومع أن هذه الرّوايات الخياليّة لا قيمة لما من الوجهة التَارِييّة:؛ لكنّها 
صارت ذات أهميّة لما كان لما من عظيم الأثر في الصّور الدينيّة القيّمة. 


وفٍ القرون الوُسطىء كرمُوا كقدّيسين بواسطة فريدريك 
بارباروزا 832632055 عأءعلع2 (١11177-:.9١1لام).‏ والتّقليد السائد ق 
مدينة ميلان بألمانياء هو أنما تحتفظ برفاتهم الى أحضروها من القسطنطينية 
في القرن الخامس. ولا زالت عرض ضمن ذخائر كنيسة كولونيه» ثلاث 
جماحم تُعزى طؤلاء الملوك الثلاثة» وعلى كل منها تاجها الذهبي المرصّع. 
ويُقال إِنْ الأسقف رينالد» هو الذي اكتشفها في القرن الثاني عشر . 
ولكن يذكر فارار أنهمم بعد أن رجعوا إلى كورتهم من طريق آخرء لم يذكر 
الكتاب المقدّسء ولا التنُواريخ الموئوق بماء ولا حى التّقاليد الأبوكريفية 
القديمة» أي أثر آخر عنهه(:» 


.58 .م مممكتلء 259 ,000 06 49 
٠ه-‏ فارار» مرجع سابق» ص 45 
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النّجم الذي ظهر للمجوس 
أمّا عن نحم المحوس» فيقول عنه القدّيس يوحنا ذههي الفم (407- 
.غم أنه كان قرة من القرات غير المرئيّة؛ ظهر ليدعو المسكوئة كلها 
للسّجود للمولود. ففي عظته السسّادسة على إنحيل القدّيس مى يقول: 
[ يكن هذا النّجم واحدا من الأجرام السسّماوية لأن أي 
نحم آخر لا يتحرّك بهذه الطريقة يقة. فقد كان النّحم يتحرّك من 
رح تير عي الج نادي 
ومن ناحية حر فهذا واضح من أوقات ظهوره» لأنه 
يبدو أنه كان واضحاً ليس ف اليل فقط» بل في وَضّح النّهار 
أيضاء وهذا ليس من طبيعة أي نحم» ولا حي القمر. 
موس إلى أورشليم؛ وعندما تركوا هيرودس أظهر نفسه مرّة 
أرق إذا فليس له قَلّكُ خاص به» ولكن عندما يرحل انحوس» 
يرحل معهم. وعندما يتوقفون» يتوكق: هو أيضا مقل امود 
السّحاب في البريّة (حروج ١١‏ 110). 
ورتين ناخية رابعة» فقد أشار الْنْجم إلى نسل العذراءء ول 
مم ذلك ليس ببقائه عالياء بل بحبوطه الذي دل على تصرّف 


قَوَّةَ عاقلة . .. وهكذا فإِنٌ النّجم لم يكن سوى علامة قوَة غير 
مرئيّة» كشفت عن ذانها في تلك الهيئة] . 


ويقول أيضاً: 
[... قال الرّب عن نفسه: «أنا بوكرل داود» كوكب 
الصبح المنير» (رؤيا »)١7:77‏ لأنه بإشراق بحيئه» إذ تبدّد ليل 
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الجهالة» أضاء كوكب الصّبح المثير لأجحل خلاص العالم» هذا 
الذي إذ بلغ ياوه إلى قلوب الحوس») ملأهم قور روحاني لكي 
يعرفوا بواسطة أعجوبة النّجم الذي أشرق الفا أن حالق 
السّماء هو ملك اليهود](7. 


كان الاعتقاد الجازم في تلك العُصور» هو أن أية ظاهرة فلكيّة غربية؛ 
إنما تدل على بحيء مَلك. رقا مكرة اهنا الاعناد اندي من زه معام 
العرّاف الأمي . وح اليونان وَالرُومان كانوا يعتقدون أن ميلاد أو وفاة 
الرّحال العظام» يفتحي ذانها ظهور أن اقول كنا اللسمراة السحفارية 
واستمر اعتقادهم هذا إلى وقت قريب. وظهور النُجوم واختفائها» لسيس 
بالأمر النّادره ولكن المدهش حقاً أن يستمر ظهور بحم نحو سنئّين. 


ويشير القدّيس يوحنا ذهبي الفم إلى أن ابحوس بواسطة النّجم» قد 
أدر كوا أن كرامة الملك المولود حديثا؛ قد تفوّقت على كرامة جميع هيم الملوك 
الأرضيّينء» ولذلك يقول الإنجيلي: «فلمًا رأوا النّجم فرحوا فرحاً عظيما 
جدأ» (مى ؟1:١1).‏ 


ويتأمّل القدّيس أغسطينوس (4ه"-_.48م) في هذا النَجم العجيب 
فيقول في ذلك: 
[... وبينما كان الإله يتربّى على الصّدرء ويخضع لرباطات 
الأقمطة المتواضعة» سطع على الأرض فجأة غم جديد من 
السّماء» ملاشياً الظّلمة من العالم كل ومحوّلاً الأيل إلى نهار لثلا 
ينكجب الأيل التهار]"©. 


- العظة السادسة على الإبيفانيا 
4 .م ,50 .01 ,ع4 ,610 مم5 -52 
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وفي العظة السّادسة للقدَّيس يوحنا ذهبي الفم عن الإبيفانياء يقول: 

[... هذا النّجم رآه الجميع» ولكن لم يفهمه الجميع. لقد 

فهمه الأميُون ول يفهمه. اليهود. تعرّفت عليه الكنيسبة. وأنكره 
مجمع اليهود]9. 


و اكيت 

ال تعسرف أن اوس 
ار ١‏ “البيت ”ع وليس “المغارة' © ورأوا ”الى : وليس “الطّفل“ - 
مرم م فَخَروًا وسجدوا له. وذلك أن الرّحلة الي قطعها هؤلاء 
الحكماء من فارس إلى أورشليم بعد رؤيتهم النّحجم الذي ظهر لهم منبفا 
بميلاد المخلص» لا يمكن أن تستغرق أقل من سنتّين في ذاك الرّمانء إذ كان 
يلزمهم عبور سلاسل جبال زاحروس» وعبور بلاد العراق والشّام حى 

يصلوا إلى أورشليم» ليسألوا عن المولود الملك. وهاتان التّنتان لجان 
اسغرقتهما الرّحلة» نضح من رواية الإنجيل كما يذكرها القدّيس مئ حين 
يقول: إن عيز دمن قد أمر بقتل أطفال بيت لحم من ابن سنتّين فما دون 
نكسب الزّمان الذي ممه الخوين»: 


وهو الرأي الذي يراه القلئيس أغسطينوس 2901 في قوله 
الكان الاغارة إليه وهو أنضا طس[الزائ اللي أوردة العلاحة ايحن 
الصّليي في شرحه للإصحاح الثاني من إنجيل القدّيس مي (ص 35 ١7)؛‏ 
حيث ينقل عن القدّيس إبيفانيوس ١7 -7١10(‏ 5م) قوله: 
[إنَّ مخلصنا ولد في بيت لحم. وعدن في المغارة. وأصعد إلى 


7ه- العظة السّادسة على الإبيفانيا. 
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الميكل؛ وحمله سمعان. ومُضي به إلى النّاصرة. وفي السسّنة الثانية, 
جاءوا به ليظهروا أمام الرّبء ثم مضوا إلى بيت الحم. وفي آخر 
السّنتين أصعدوه أيضاً إلى أورشليم» ومضوا به إلى بيت لحم 
محل ولادته» لأنه كان محبوباً لديهم؛ وكانوا على الدّوام يبون 
زيارة المكان الذي وُلد فيه. وبينما هم في بيت لحم أتى البحوس] . 
إل أن القدّيس يوحنا ذهي الم له رأيّ آحر في ذلك» أورده في عظته 
السّابعة على إنحيل القدّيس مى فيقول: 
[َهذا الحم ظهر مبكُرًء حيث أن المجوس كان عليهم أن 
يستغرقوا وقتاً في السّفرء حي إنه ممجرد أن يولد الرّب يكونون 
قريبين منه» لأنهم يحب أن يسجدوا له وهو ف أقماطه» حىق 
يظهر هذا الحدث أكثر عجبا]. 


هدايا اغجخوس 

لقد نالت الهدايا الي قدّمها المحوس ليسوع؛ اهتماماً في تفسيرهاء من 
كثير من معلّمي الكنيسة وآبائها. فعند رومانس الملحن التابغة في الكنيسة 
البيز نطيّة تمثل هذه الحدايا الثلاثة انعكاساً على الأرض لتسبيح الملائكة 
المكلث لتّقديس في السّماء. فيقول: ””تقبّل هذه العطيّة المثئفة الشكلء 
كالئّشيد المثلّث التّقديس الذي يرنّمه لك السّيرافي“ . 


ولقد رأي كثيرون» منذ أيام العلامة أوريجانوس (85١154-1م)‏ تقابلاً 
بين بعض الفضائل وهدايا المحوس: فالدّهب هو الأعمال الصّالحة الي لا 
تحرقها النّارء والبُخور هو الاعتراف باللهء وار هو إماننا بقيامة المسيح. 


وتُقدم نا إبصاليّات عيد الميلاد في الكنيسة القبطيّة التفسير التّقليدي 


العلّقس القبطي لقُدّاس عيد الميلاد 0" 


لمدايا 0 فتقول الإبصاليّة: 

تي ملوك المحوس من المشرق» وسجدوا للمسيح ذي الاسم المكرّم. 
حا فتبدوا كنوزهم» وقدّموا له قرابين ثلاثة: لبان علامة على ألوهيّته 
وذهباً إشارة إلى أنه ملك ومرا إشارة إلى موته 0 


وى بك ماقت بالقرته. ع ل د وي تللق ور 
ل 
ما القدّيس يوجن ذهبي الهم 540 -4.107م) فيرى أن الذُهب يعني 


سُلطان اللك» واللبان يعي كرامة الثم وار يعي: : دفن الجسد. وياء على 
0 كملك» وغقورا كاله ع كإنسان. وهكذا 


بمداياهم أعلنوا أنه هو 5 والإله والملك الذي يملك على الإنسان(2, 


الذعفة ورمز المكاقة ى التخخور, ورمز الإماتة 0 


5 8 
6 ار من 07 أخرى 
6 إلى هيرودس» الصرفوا ف 1 ارت إلى كورق ره (مى 171:7). 


او ١‏ لبر ع 





ع 5- إبصاليّة آدام على ثيؤطوكيّة يوم الأحد لعيد الميلاد. 
هه- العظة السّادسة على الإبيفانيا. 
5- حياتنا الليتور جيّة» العدد 4 ) سنة ١1991ام»‏ ص مالملا مما 
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يسوع) بل قادهم نحم سماوي في بحيئهم إليه. وقادهم إعلان سماوي ف 

عودقم. وبالضّرورة لا يمكن لمن يتقابل مع يسوع أن يعود بحي دالت 

لطبي لدي أن مو اليه إذ يكون قد أدرك أن يسوع نفسه هو الطريق 
الوحيد المؤدّي إلى الحياة. 


وم ينس القندّيس أغسطيتوس (58+- اي ومن بعده البابا 
ريغو ريوس الكبير 0 0 سك التّعليق على موضرع 00 قُ طريق 
الخليقة» فعليه أن يرحع إليه» أي أن م ره بالتوبة0©, 


وفي ذلك يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: 
[:. .. وبرجوع ابحوس من طريق آخخر» أبطلوا قساوة الطّاغية . 
(هيرودس). وهكذا صار الطّفل الملك المولود معروفاً لبر 
بواسطة المحوس» وغدر هيرودس انتهى إلى لا شيء ...](9©. 


ونحد نصوصا في الليتورجيّة البيزنطيّة والليتورجيّة السريائيّة الغربية 

(الأنطاكيّة) تعبّر عن تحول عبّاد الوئن إلى عبادة الإله الحقيقي: ' إن 

الستّاحدين للكواكب؛ لوا تعره لك يا مس ال اندي إن 

ين قد أدَّت للطّفل العبادة الواجية له فإِهُا قد قدّمت لهالاكرام 
بشخص ابحوس2 فعبدته هكذا بشخص عبا عادها““070, 1 





.د ,38 بآط ,4 ,202 5617008 -57 
- حياتنا الليتررحيّة, العدد 4 ١‏ سنة ١1991م)‏ ص 2318410 ١84‏ 
4- العظة السّادسة على الإبيفانير. 
6ك - طروباريّة عيد الميلاد في الطقس البيزنطي . 
١‏ نشيد من الليتورجيًا السريانيّة. 
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هناك فترتان في السسّنة الأيتورجيّة القبطيّة» تنوكا لفطو الطلفسدئ 
على مدّ الأيام والسنين: 

الفترة الأولى: هي الفترة الواقعة ما بين عيدي النّيروز والصّليب» في 
مستهل السّنة القبطيّة. وقد ناها تطّرات متلاحقة عبر السّنين» ولاسيّما 
في المائة سنة الماضية تقريباً. ولكن ظلّت مخطوطات ترتيب البيعة حق 
بدايات القرن العشرين تشرح الطّقس الذي عُرفت به هذه الففرة مك 
العُصور المُسطى على الأقل» و باتُحديد منذ القرن الرّابع عشر الميلادي» / 
أو قبله بقليل. 


ولقد شرحت هذا الأمر في كتاب ”الرّمن الطقسي بين عيذي 
النّيروز والصّليب”“» فارجع إليه إن شئت. 


الفترة الثانية: هي تلك الواقعة بين عيدي الميلادي والغطاس. وهي 
الأخرى قد نالها تطورات طقسيّة ولاضيما بدءًا من الصف الثاني من 
القرن العشرين. أنَا طقسها القدم الذي عرفت به من قبل» فهو محفوظ في 
يبنا الطّقسيّة ومخطوطاتنا الكثيرة المنتشرة في مكتبات مصر والعالم) 
ولاسيّما مخطوطات ترتيب البيعة. 


وعن هذه الفترة الثانية» يدور حديثنا في هذا الفصل من الكتاب. 


طقس أيام ما بعد عيد الميلاد ا" 


نعرف من قوانين الكنيسة في القرن الثالث عشرء أن طقس الفرح في 
عيد الميلاد يمتد إلى يومين» أي يوم العيد واليُوم لثامي له. فبحسب قوانين 
البابا كيرلس الثالث (ابن لقلق) (ه؟١-4١1م)»‏ يُعامل ثاني يوم الميلاد 
٠9‏ كيهك) كطقس عيد الميلاد تماما("), 


ولدينا إشارة قديمة لذلك» ترقى إلى القرن السّابع الميلادي؛ أيام البابا 


وهو أيضاً نفس ما يذكره كتاب ”الجوهرة النّفيسة في علوم 
ليت ' لابن سباع (القرن الثالث عشر) عن عيد الميلاد؛ حيث يقول ما 
نصّه: ””... عيد الميلاد وهو يومان؛ الثامن والعشرين من كيهك» ويسوم 
الم عدون وذلك لأنه شهد السّكساري بتعييد اليَومِين معأ أن 
ع رداق كا رلبدرين او ارلا ري 
يمك ما ا وكذلك عجرا له التوفين معا"“20, 


وهو ايا نفس ما أشار إليه كتاب ””خدمة الشمّاس والألحان" 
ضمن التّنبيهات الطقيية الائئى عشر الي أوردها في بداية الكتاب 
المذكور» حيث يقول ف البند الحادي عشر منها: ”إذا وقع عيد الميلاد يوم 
ثلاثاء فيكون يوم الأربعاء فطراء وإذا جاء يوم الخميس يكون الجتمعسة 


(ا735 عأملاامنا «طا آلا أنست زه كدمجه©) 7786 ,اعاأدعصصيظ - 1115 .0.81.5 -1 
5016 هآ عل ساعلان8 كمهل ,1250 -1235 .لل ووجعءء|ال ره اع «وتساوم 
.5 .م ,1947 ,12 ١.‏ ,(عذفذظ) عأمه0) عزوم امغطءهم 'ل 


1- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع) مرجع سابق» ص )8٠١‏ دض 
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فطرا”'» وهنا أحاز هذا التَّبِيه الفطر في يومي الأربعاء والجمعة إن وقع 
أيهما ثاني يوم عيد الميلاد» بغض النّظر عن تاريخ وقوع العيد نفسه؛ سواء 
كان في ١8‏ كيهك أو في ١9‏ كيهك. وهكذا اتفقت المصادر القديمة على 
أن عيد الميلاد بمتد إلى يومين كاملين» بدون أي استثناءات أو محاذير. 


ولكن ظهر مؤتراً تفسير طقسي تان يوم عيد الميلاد» يقول بأنه إن 
وقع عيد الميلاد يوم 9؟ كيهكء وكان الوم التَاللي له أربعاء أو جُمعة, 
فيفر ض فيه الصّوم. وهو ما يتكرّر ثلاث مرّات كل أربع سنوات. أمّا إذا 
وقع عيد الميلاد يوم ١‏ كيهكء ووافق اليوم الثَالمي ١5(‏ كيهك) أربعاء أو 
جمعة» فلا يصام ذلك الَيُوم. 


زهو ليل قكف ف طقشيا + بين اليُوم التي لعيد الميلاد إن وقع العيد 
في ١8‏ كيهك أو وقع في ١5‏ كيهك. وهذا الفسير قد سين تشويها :فنا 
يختص بطقس ثابي يوم عيد الغطاس - والذي يعامل معاملة عيد الغطاس 
تامأ من جهة الطّقس والصُوم - حيث يقول التّفسير أنه إذا وقع ثاني أيام 
عيد الغطاس يوم أربعاء أو جمعة لا يُصام انقطاعياًاء (أي يصام بدون فترة 
انقطاع). فما معن صومٌ لا تسبقه فترة انقطاع عن الطّعام؟ 


[0 كيدا الطسسية حو اليوع» ا( الببعصها ينداز شب منعوء 
البرامون السابق للعيد» ليس كاستعداد يسبق العيد» بل ””تعويض“ عن 
فطر يوم الأربعاء واللجمعة إن وقع عيد الميلاد أو عيد الغطاس في أي 
منهما. فيذكر السنكسار تحت اليُوم العاشر من طوبة (برمون عيد 
لدي ين 0 عا 
عل الكيسة أن ريه الات لما 


طقس أيام ما بعد عيد الميلاد 58١‏ 


جرت به العادة أن يؤكل في الأربعين المقدّسة. والسّبب في ذلك» هو أن 
الرّسُل القدّيسين رسموا لنا أن يأكل المؤمنون في يومي الأزيهاء و اللاحينة إذا 
اتفق فيهما عيد الميلاد أو الغطاس سائر الأطعمة المحثّل أكلها في أيام 
الخمسينء لأهما عيدان للرب. ولقلا يْظِنّ بنا أننا نفمون منهمكون في 
لذّات العال الرّائلة» رُسم لنا أن نتقدّم هذين اليُومِينَ بالصّوم في يومين 
عوضا غديماء ليكم "نا القصنذان» قصد"الصرع وقصد العيد. ...* 


وهذا الكلام منقول من كتاب ”الجوهرة النّفيسة في علوم الك 
ليوحنا بن سباع في القرن الثالث عشر أو الرّابع عشر» حيث يقول: ”” 
وهذين اليومين (أي الأربعاء لضم لا لخمه فييبا اد ما ليت 
الشّمس تطلع. وسبب التأكيد في ذلك أن اليومين الغيدين وغيا المبيلاة 
امهرد أي الغطاس» من اتفق حضور أحدهما في هنين اليومّين» لا 
يمكن صوم العيد السيّدي» فجعلوا يوما صوما قبل حضور العيد لمعنيين؛ 
أحدهما أن يصير للعيد يهمجة في اس لأجل الفطر بعد الصّوم» والآحر 
تعويض احد اليومين الأربعاء وابجمعة) إذا جاء العيد فيه حك لا يقع 
تفريط في صوم هذين اليومين جُملة كافية 0©. 


وحرىٌ بنا أن نعرفء أن هذا الكلام السنّابق ذكرهء لم تذكره قوانين 
البابا خريستوذولوس -٠١407(‏ 77١٠م‏ ولا قوانين البابا كبرلس اثالث 
بن لقلق (17- 154م)» وهي القوانين الي وضعها المجمع المقدّس 
للكنيسة القبطيّة» متمثلاً في أساقفتها في زمن هذا البطريرك المذكور. 


م أن مفهوم البرامون كنيد عنم كر من ابن سباع وابن كسبر» 
كان مفهوماً ضعيفاً. فهو عند الأوّل ”على نخلاف العادة* “» وعند الثاني 
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”الوقفة “. بالإضافة إلى أن صوم البرامون *“كتعويض“ عن صوم كان 
يلزم في عيد الميلاد إن وقع يوم أربعاء أو جمعه. هو مبدأ ينفي مفهوم 
البرامون كاستعداد للعيد. فماذا يكون الحال في مبدأ التّعويض هذاء إذا لم 
يقع عيد الميلاد أو الغطاس في يوم أربعاء أو جمعة؟ واضحٌ هنا أن تفسسير 
سبب صوم البرامون كتعويض عن صوم آخرء هو تفسير يحتاج إلى مراجعة. 


وتجدر الإشارة إلى أنْ أرّل مرّة يرد فيها حديث عن صوم كتعويض 
عن صوم آخرء تحيء إلينا من قوانين هيبوليتس. القبطيّة (القرن الخامس)» 
فم القائرق رايم "يوان كان واحنة عريضا أو اي كورة ليت فبينا 
نصراني» ويفرغ زمان البصخة؛ ولم يعرفه كحدّهء أو لأحل مرض أعتّسره 
عن الصّوم» فليصوموا بعد الخمسين» ويصنعوا البصخة بأدبء لتتبيّن نيُتهم 
أنهم لم يتوانوا بغير مخافة' . 


فهنا حديث عن أيام أسبوع البصخة بالتّحديده وليس أي صوم آخر. 
لأن:قوانين هيبوليتس تفتسهاء تعرف أصواما أخرى غير صصوع البصخة 
المقدّسة؛ هي أصوام الأربعاء والجمعة» والأربعون المقدّّسة. فتذكر في 
القانون العشرين منها: ”أيام الصّوم الي قت هي: الأربعاء والجمعة 
والأربعون: .والذي يزيد غلى هنذا فإتة ينال أخرا"*. 


هذا؛ وعلى الرّغم من أن صوم يوم الأربعاء والجُمعة» هو صوم قلدم 
في الكنيسة» قد ورد ذكره بوضوح عند العلامة كليمندس الإسكندري 
(دهكد هر؟جم)280 إلا أنه ليس هناك قانون قد في الكنيسة يجعل من 
طقس صوم الأربعاء والجمعة قريناً بطقس الصّوم المقدّس الكبير» أو أسبوع 
التضحة القدمة و سين أن طفسن التراموة عامل بقوانق كسئة واضعة 


4- انظر: المتنوعات» ١7:9‏ 


طقس أيام ما بعد عيد الميلاد رذق 


البطريرك الإسكندري , 


خلاصة القول» 95 صوم نوع البزائوة: لايق أبدا بديلاً أو تعويظا 
عن عدم صوم يوم آخرء فليس هذا هو معن البرامون. وإن انتهجنا هذا 
المبدأء فلماذا لم نضف أسبوعين آخرين على الصّوم المقدس الكبير ليصبح 
عشرة أسابيع بدلاً من ثمانية عوضاً عن أيام الأربعاء والجمعة الي نفطر فيها 
في فترة الخمسين المقدّسةء لأنْ كلا المناسبئين (أي الخمسين وعيد الميلاد) 
هي لأعياد يديه كرتن 


وبعد كلّ هذا الكلام عن اليّوم الثاني للعيد» وما يختص به من طقس 
وصوم» يناكر ابن اك وا 01507 عناترة الفرج الي تعقب عيد الميلاد 
فيقول: "... ويستمر لحن الفرح من يومه إلى يوم العماد متتابعا*00. 
وين يذكره "“مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالدَّار 
البطري ركيّة بالقاهرة لسنة 44م 2 '» والذي يقول في حديئه عن اليوم 
النّاسع والعشرين من كيهك: ””وطريقة الفرح مستعملة من هذه اللّيلة إلى 
آخر ثالث عشر طوبه خلا برامون الغطاس بطريق السّبوي 9©. وهو 
أيضا فين دايز كزع 'اعتطوط تزقيتت البيغة رقم ١17(‏ ا تي بالدار 
البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١٠9١م':‏ حيث يقول: “ترتيب شهر طوبه من 
يوم الميلاد إلى اليُوم النّاسع من طوبه يقرأ لحن الفرح "ل : 


إذا فهو تقليدٌ مستمرٌ في الكنيسة القبطيّة» بأن يستمر طقس الفرح من 





2.6 لالع .لو/ا ,وو زوع5 254 لآلاط .اك 5 
7- مخطوط رقم 7٠١*(‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتاب مصباح الظلمة 
وإيضاح الخدمة» لابن كبرء البَاب ١9‏ 
/- الأنبا صموئيل» مرجع سابق» ص "١‏ 
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عيد الميلاد حى إلى ما قبل برامون الغطاس» أي إلى اليُوم النّاسع من طوبه. 
وهنا كيف سيستقيم صوم الأربعاء والجمعة في هذه الأيام مع الاحتفال 
فيها بطقس الفرح؟ 

إن افك القضيد هله الفترة هو طقس صوم أيام الأربعاء واللجمعة 
الواقعة بين عيد الميلاد وبرامون الغطاسء» فلأنه ليس هناك قانون محدد 
بخصوصهماء فقد تعدّدت الآراء في ذلك إلى ثلاثة: 

- الرأي الأوّل: أن يُصام في هذين اليَومِين صوما انقطاعياً كباقي أيام 
السّنة» وهنا سيحدث - كما أشرتُ من قبل - إلى تداخل بين المّوم 
وطقس الفرح لاسيّما في حالة إقامة قدّاسات. ش 

- الرأي الثابي: أن يصام عومي الأربعاء والشمعة بدون فترة انقطاع. 

ولك عونا بدون فترة انقطاع, لا يُعدٌ ذلك الصّوم صوماً. 

- الرأي الثالث: لا يصام أيام الأربغاء والحمعة .هده القيرة. 


وربما كان الرأي الثالث هو اقتداءً بما تمارسه الكنائس التّرقة 
الأخرى الشقيقة. فالكنيسة السريائيّة الأنطاكيّة» ويتبعها الكنيسة المارونيّة 
عن أكل الحو والمواد الغذائيّة من أصل حيواني؛ كل أيام الأربعاء 
والججمعة من أيام السمه تنا عدا الفترة الوافعة بين :عيدي ميلا والغطامن من 
جهة» وعيدي الفصح والصّعود من جهة أخرى. 
وفي الكنيسة اليونائيّة كذلكء فإن الفترة الواقعة بين عيد الميلاد 
وبرامون الغطاس يُسمح فيها بكل مأكول. 


2 4 
ويظل الأمر وقفا على قرار محدّد من السّلطة الكنسيّة» في هذا الأمر» يُبطل 


3 ح 
تعدد الاراء. 


الاب الثالث 


برامون وعيد الغطاس اجيد 





الفصل الأوّل 


رؤية شاملة 





لان 


«والشّمس أشرقت على المياه» 

(؟ملوك ”*:؟؟) 

تمهيد : 
١ 5 7‏ 53 2 
التّقليدي لهذا العيد» ليس عند الأقباط فحسبء بل وفي كثير من كنائس 


الشّرق المسيحي أيضاً. 


وتعبير ””الغطاس'“ يحمل المعن الطّقسي ‏ للعيد» كفية ماف ار ينه 1ه 
مياه الأودة باتنظيس:» أي الترول إل الماء والقوطن فيه كفنا كانييت 
العادة الجارية في تعميد البالغين»:ؤكما لا“تزال ني الآن في الكنائس 
الشُرفُه ولاؤالك تعض فى 'ضعين مضي الزاقعة على ضفاف فر الليلة 
عادة نزول الشتّعب في مياه التّهر ليغطسوا فيه» وذلك بعد انتهاء صلوات . 
قدّاس العيد ليلاً. ْ 


وهذا التَقليد, يشرح معئن المعموديّة, كعملية دشن قث الماء «مدفونين ١‏ 
أمعه في المعموديّة» (كولوسي ؟:7١).‏ شْ 


بين ”الإبيفانيا“ و”الثيؤفانيا“ 

يُعرف هذا العيد في الكنائس الشرقيّة باسم "عيد الإبيفانيا"” -- 
والكلمة اليونانيّة ماع نحة 84 ” (إبيفانيا) تعيي “ظهور“ وه الُأفظة : 
اليونانية إبيفانيا” : تكن غريبة الاستعمال في العبادات الوثنيّة يّة اليونائيّة؛ : 


برامون وعيد الغطاس المحيد - رؤية شاملة 38> 


إذ كانت تدل على “ظهور“ إِمّا أشفية سد أو وحي .كعرفة حفيّة , 
ثم أطلقت. فيما بعد على ظهور الإمبراطور أمام الشّعب. ثم فقدت اللفظة 
التصاقها بالآلهة والأباطرة» وأصبحت تُطلق على كل ظهور أو زيارة 
لواحد من العظماء لمدينة من المدذن» أو مقاطعة من المقاطعات(2, 


5ُشتق الكلمة اليونانيّة '”إبيفانيا" ' من فعل يوناني تستعمله النُوراة 
0 في المزاميرء للدّلالة على ميزة إضاءة نور الله على شعبه. وهي 
استعمل غند الأنياء ايا كت أو ضف ليو الك9) أمَا'ف العهيسد 
الحديد» فيختص القدّيس بولس الرّسول باستعمالها في رسائله ليدّل بما 


على ا بجي ء المحيد20 , 


ثم اسمخدمت الكلمة ل الكرية اليد يد لتخخص يظهور القالوث 
القدوين نان مقر ابيع لي غياه الأردن: 0 العيد 
ل أي: ””ظهور الله 0 للعالم". أي استعلان أقانيم 
الثالوث القدُوس الآب والابن والرُوح القدس. الآت فق السماء يشنهد 
لابنه الحبيب بصوت سمعته الجموع كرعد7»»؛ والابن الكلمة ف مياه 
الأردن يكمّل مشيئة أبيه؛ ويعتمد من يوحنا المعمدان» والروح القدُس 
نازلاً مثل حمامة ومستقراً على الابن. 


ولكأن العبة عو يد الور الإلحي» فمن ثم صارتٍ الكلمة البونائية 
ها 004600 © (ثيؤفانيا) هي الكلمة الي تحدّد بالفمل كنه هذا الظهتتتور: 
ونوعيّته على أنه “ظهورٌ للاله ق أقانيمه القادة“» 


١8٠١ ص‎ )١4 حياتنا الليتورجيّة السنة الثانية» ١0م العدد‎ -١ 
1:١ ؛ ملاخي‎ /:1١ ؛ حبقوق‎ 7١:7 يوئيل‎ -7 

801:42031١:1١ ؛ 7اتيموثاوس‎ ١5:5 سوائوميتا١‎ 

59:1١ يوحنا‎ -4 
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وكان القدسسئ غريغو ريوس التريزري (8-79م) أو الناطق 
بالإهيّات» يُسمَى عيد الميلاد ؟هذا الاسم ”الثيؤفانيا“» وذلك بعد أن نار 
عيد الميلاد عيداً مستقلاً عن عيد الغطاس. أي دعاه ”الظّهور الإهي” 
كمرادف لعيد الميلاد» ولكن هذه النّسمية لم ب طويلء أن القسدّيس 
يوحنا ذمي الفم (1037-71407م) قد أبقى تعبير *“الثيؤفانيا"» مرادفاً لتعبير 
"الإبيفانيا''» لكي يعبّر كلاهما عن عيد الغطاس» أو عماد الرّب في مياه 
الأردن» واستعلانه للعالم كله. فيقول في ذلك: 
[إننا مدعو هذا "ابوس بانسم *'إنيقانن» أي الطهستؤرء لأن 
نعمة الرّب الخلاصيّة» قد ظهرت لكل الئاس. فلم لا ندعو 
ظهوراًء اليّوم الذي وُلد فيه بل الَيُوم الذي اعتمد فيه؟ لأن 
ظهوره لكل الئّاس» لا يبدا عيلاده) إنما يبدأ .كعمو ديته . فقد 
كان كثيرٌ من الئاس لا يدرون به حي ذلك الحين]|©. 
وهو ما استقرّت عليه الكنائس حي اليُوم. ويُسمّى هذا العيد في 
الكنيسة السسّرِيائيَة ”عيد الدّنح“؛ حيث أَنْ الكلمة السريانيُة ”دح“ تعن 
إعلان الحضور الإلمي؛ وهي ترادف ف المعين الكلمة اليونائيّة ”"إبيفانيا'". 


عيد الغطاس هو عيد الأنوار 

ومن الاضاء العيقة :131 العين ايض "عه الأنوار" أو "عيذ الأنوان 
المقدّسة““. إذ كان هو أحد المناسبات الرّئيسيّة في الكنيسة الأولى» ؤاليّ 
فيها يتم مرح سرّ المعموديّة للموعوظين. حيث كانوا بعد معموديتهم 
يحملون الشموع الموقدة» ويارت إلى الكنيسة في موكب مبدعء هو 
موكب الدُور يحمله أبناء النُور» ليشتركوا للمرّة الأولى في اللّيتورحيّسة 


3365-6 ,49 )2 ,2 ,أاكةمط0) و«ادعاصاظ8 أأ:107] ,ع0ه5ه5نقتطن) صوع[ .)5 -ذ 
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المقدّسة» ويتناولون الأسرار المقدّسة» حيث يقتبلون الْنُور الحقيقى الذي 
يسكن قلويهم ويضئ حياهم. 


ولازالت هناك مقاطع من صلوات هذا العيد في ف الطقس السّريان» 
تبرّر بمعانيهاء تسمية هذا العيد بعيد الأنوار. فنقرأ مثلاً: “خبارك من هسبو 
نورٌ من نور بك مويلل وقد أنار الأرض بأشكّته» وبرّر المسكونة 
واف وا ها يارب أنت هو الور المنير جميع البرايا. وأنت بعمادك 
أنرت العالم بحملته. أنرنا كلنا يارب بنور عمادك اللحيد““20. 


وفيما يلي مقطعان من الصّلوات الليتورجيّة في الكنيسة السريانية 
يشرحان نفس المعئ» وما: | 

"شرق نور رينا في الماع فابتلع الظّلام بأعجوبة. انزلوا يا أنئمةة» 

اليك ©6» 

واعتمدوا في النور 2 1 

وأيضا: ّ هذا اليُوم» أشرق لنا مس البر الذي اسمه قبل الشّمس» 
فأنار جميع البرايا ال كانت مُظلمة بدنحه المسجود له والذي أشرق لنا 
نبت داود““0) 
من بببف ر 3 


إذاً فقد حمل هذا العيد السيّدي الكبير كأقدم وأوّل عيد عرفته 
الكنيسة المسيحيّة بحسب شهادة القدّيس يوحنا ذهي الف,)؛ الأربعة 
أسماء الشهيرة له وهي: ”عيد الغطاس“» و”عيد الإبيفانيا 2» وأعيد 
الثيؤفانيا “و *”عيد الأنوا. “» 


5- صلاة الفرض لأيام الآحاد والأعياد» ويسمّى '“فنقيت'“» فصل 8 ص ١١‏ 
- نفس المرجحع؛ فصل *2) ص 5175 
,آنآ ووعءء5 501301 ,متطوده/8آ 200 لزعتنطاءآ 01 لإنقمم 121 لك ,.0.[ ,121015 -8 
.1972.17 
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الإشارات المبكرة عن الاحتفال بعيد الغطاس في مصر 
من أقدم الإشارات الى وصلت إلينا عن الاحتفال كهذا العيد ف 
مصرء تعود إلى الرّبع الثاني من القرن الثاني الميلادي. فالعلامة كليمسدس 
الإسكندري ( -15آم) يذ كر أن إحدى شيع الغنوسيين» واليي كانت 
تتبع باسيليدس 825111465 الهرطوقي الغنوسي 7 كانت تحتفل هذا العيد 
في يوم ” يناير» كأحد الأيام ال اختيرت للاحتفال به في كل سنة 
لتذكار عماد السيّد المسيح في مياه الأردن. فيكتب بعد حديثه عن تاريخ 
ميلاد المسيح يقول: 
إن أتباع واسيليدس يعيّدون أيضا ليوم معموديّة يسوعع» 
ويقضون الليلة الكابقة للعيد كلها في القراءات. ويقع هذا 
بحسب رأيهم في السّنة الخامسة عشرة للك طيباريوس» في 
الَيُوم الخامس عشر أو اليُوم الحادي عشر حسب رأي غيرهم 
من شهر طوبه](: "©. 


ويل كد العالم ) وتو ميناردس 1 اك أن أحد التذكارات 


المبكزة ة في كنيسة الإسكندريّة» هو عيد الظهور الإههي ١١(‏ طوبة)» 
الذي يعود أصله إلى أواحر القرن الثاني الميلادي7 © , 


4- نشر تعاليمه في الإسكندريّة ف الرابع. الثاني من القرن الثانيء حيث مارس 
نشاطه ما بين سنة 1م وسنة 1م ويدّعي أتباعه أن معلّمهم قد تلقى تعاليمه 
عن غلا و سيوس» مترجم القدّيس بطرس. وأنه قد كتب إنحيلا خاصا به. ولم يكتف أتباعه 
بالنَّظرة الفلسفيّة للغنوسيّة, بل حاولوا عيشها في جماعة روحيّة شبيهة مجماعة رهبانيّة. 

]ةك أي اليوم العاشر أو اليُوم السّادس من شهر يناير. 
711 ته انز 1/12 رن كع «لة50 1176 :07 نزغة)3 106/ه توع2071) أ ,كنال تقطء1/4! 0160 -11 
عامه© علعوهامغطعية "ل غاذأءه5 هآ عل متاعالدظ كمهل ,عمست عناممن) 186 /[0 
154 ,113 .م ,1964 بعتلة0 عنآ ,17 ٠.‏ ,(مفكط) 
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إذا فأرّل شهادة لعيد الإبيفانيا في التّاريخ المسيحي كله تأتينا مسن 
الإسكندريّة بين الجماعات الغنوسيّة فيهاء وال التأمت حول مدبّرها 
باسيليدس 82511065 . أمّا اختيار هذا ايوم أي يوم 5 يناير ليكون هو يوم 
الاحتفال بالعيد» فكان في الحقيقة إحلالاً له محل عيد ميلاد الإله حامي 
تيذينة الاسكدركة عاصمة نصير النوتاكة وهر للك بق اليرناكة الألسنه 
داك (إي أون) أي ”ده ر“» والذي كان الاحتفال به يجري خلال ليل 
ه -8" يناير. 


وهذا العيد الأخير ذو الأصل اليوناني من حيث تاريخه» هو ذو علاقة 
بعيد آخخر أقدم منه بكثير» هو عيد ميلاد أوزيريس 05185 . وأيضا عيد 
ثيؤديسيا 7060081519 . أمّا تاريخ هذه الأعياد فيعود إلى حوالي سنة 
0١‏ قبل الميلاد في زمن مؤسّس الدّولة الفرعونيّة الوؤسطى» أمنحتب 
الأوّل» والذي جدّد التّقوم الفرعون؛ حيث ع الاتقلاب. اللثتوي 
ليكون في يوم ” يناير من كل سنة5©. 


ل 5 2 9 
ونطء مع 210 مما عظة عن عيد الإبيفانياء كعيد استعلان اللّه ف المسيح ف 
التّجسّد والمعموديّة. ولكدّنا نعرف منذ منتصف القرن الثاى الميلادي؛ أن 
موقف الكنيسة الرسمي» كان حذرا إزاء الآراء المختلفة في تحديد تاريخ 
ميلاد المسيح ومعموديّته. لذا لا نجد عند العلامة أوريحانوس -١86(‏ 


.مأك .هه كك .0.11.1 ,تعاوعصمساظ -12 
15- يعتقد الور الأماني ليتزمان #تتدستاعز! أنه معلسم الامواطسور ما ركوس 
أوريليوس. وكتبت الرسالة بهكدف الدفاع عن المسيحيين» ؛ وشرح الحيياة المسيحية, 
وهي رسالة تعود إلى حوالي القرن الثاني أو ربا اثالث الميلادي. 
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4م أي ذكر لهذا العيد» في لائحة الأعياد الي ينظّمها إلى كلسس29©. 


وبحلول أوار القرن الثالث الميلادي» عُرف العيد في الشرق 
أو ؤس كاحتفال بكار عماد الزّب في مياه الأردن. وذلك ف يوم >" 
يناير كيوم احتفلت به كل كنائس الشّرق المسيحيء قبل التُعديل 
الغريغوري؛ والذي بموجبه أصبح العيد يقع في يوم ١9‏ يناير في الكنيمسة 
القبطيّة, الى تتبع التّقوم اليولياني. 


ءٍِ 1 3 
وقد ألحق بهذا العيد» عيد ميلاد الرب في بيت لحم» وذلك في بعض 
كنائس الشّرق دون بعضها الآخرء قبل أن يصبح عيد الميلاد 
مستقلاً بذاته. 


9 ل وو ك 7 2 
ونقرأ في الباب الثامن عشر من كتاب “"الدسقوليّة” عن عيد الظهور 
الإلحي: ”ليكن عندكم جليلا عيد الظهور الذي هو الغطاس؛ لأن الرَّب 
بدأ يُظهر فيه لاهوته في معموديته في الأردن من يوحنا. واعملوه في يوم * 
من الشّهر العاشر للعبرانيين» ١١‏ من الشّهر الخامس للمصرين (طوبه)". 


ويلاحظ القارئ العزيز أن الدُسقوليّة دون في الوقت الذي كان فيه 
ا 0 إذ 0 


4- كلسس 061565 هر فيلسوف أفلاطونئ جابه المسيحيّة الّاشئة في أواحر القرن 
الثاني الميلادي. فكتب كتابا بعنوان: ””الكلمة 0 فرد عليه العلأمة أوريحانوس 
بعد سنوات بكتاب مطوّل أسماه ””ضد كلسس“ أورد فيه مقاطع طويلة من كتابات 
هذا الفيلسوف» وهي كتابات مفقودة. 
ع1 2ه لمقدمناء1 0100 عط1 رفظ ,عممادع سصااآ ع ,لظ ,ووم 0‏ -13 

.465 .م ,1988 ,(ممتغكتلء “"2) ,(000) طعسطنت ممتاكتيطت 
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 قفاوي طوبه هو ميعاد الاحتفال بعيد الغطاس. وقد كان هذا الِيُوم‎ ١ 
.م١881 يناير قبل التُعديل الغريغوري سنة‎ 


وجاء في قوانين الرُسل القبطيّة: ”لا تشتغلوا في عيد الحميمء لأن فيه 
ظهرت لاهوتيّة المسيح؛ وشهد له الآب في العماد» اونزل عليه السروح 
القُس بشبه حمامة, وظهر الذي شهد له للقيام» أن هذا هو الله الحقيقي) 
ابن الله ' (رسطب 35). 


ٍ واعتباراً من القرن الرابع الميلادي» تؤكد لنا الشواهد الكثيرة» على 
أن عيد الإبيفانيا قد احتل مع عيدي القيامة والعنصرة مكانة مرموقة» 
كأحد أهم ثلاثة أعياد رئيسيّة في الكنيسة المسيحية. حيث صئّفت كنيسة 
أورشليم خدمة السّهّر اللّيلي لعيد الغطاس» على نسق خدمة السّهر اللَيلي 
لعاراموع وكانت مجموعة القراءات المتتابعة في هذا السّهّر الليلي» هي 
السّمة الأولى المميّزة لهذا السَّهّر القديعخ3"©. 


إذا فالعيد يقع في يوم * يناير لذكرى معموديّة المسيح» وظهور الله 
وكان هذا اليُوم هو البديل لاحتفالات وثنيّة كانت تُقام فيه. وقد أشار 
بلي الصّغير 50 -١1١م)‏ إلى بعض الخوارق الى كانت ترافق الاحتفال 
يمذه الأعياد الوثنيّة» كإنتاج خارق للخمرء وتحوّل بعض الينابيع إلى خمر. 
وف المقابل أشار بعض الكتّاب المسيحييّن إلى بعض الخوارق الي ترافق 
عيد التلهون في البيئة المسيحيّة» مثل ما ذكره القدّيس إبيفانيوس15) 
(4.8-1م)» والقدّيس يوحنا ذهبي الفم (4.07-747م) الذي يشير إلى 


نآ نه ممناتلظ لعطدتاعمظ ,برو مغاا عبطعبعمردمن0) عاتقافسسة8 دمامة -16 
.16 .م ,1958 ,هه200م.آ ,55ه02) 
41,941 50 ,5130 دعدءرءه8 .44 -17 
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أن الماء الذي يُستقى من الينابيع في هذا اليّوم» لا يفسد على امتداد 
العام ه20" , 


مق يننا نرى» أن المسيحيين لم يخافوا 0 التَأويلات» فوضعوا 
الحقيقة ل الرهرء ولسوا هته الخوارق: إل قدزة اليد الريع هالحقوها 

بسر المعموديّة وخر قانا لخن فكما حدث في الغرب من إحلال عيد 
البلاد ل عيد الشّمس الي لا تقهر تقهر هكذا حدت فى الكرق» إذ جل 
عيد الظهور الإلهي» ظهور لله الثالوث» مكان الاحتفالات الوثيّة. 


وف مصر وفي القرن العاشر الميلادي» وفي زمن الدّولة الإخشيديّة 
أشعل محمد بن طغج الإخشيدي سنة ١941م‏ ألف مشعل ف الاحتفال بعيد 
الغطاس: غير ما أوقده أفل عضر اتن الشاعل والشموع كين مستليين 
ونصارىء الذين شاركوا في الاحتفال. فمنهم من كان في الرّرارق» 
ومنهم من كان في الدّور الدّائية» أو على الشُطوطء يُظهرون من المآكل 
والمشارب والملابس والملاهي» الشّيء الكثيرلة ©. 


ويصف المقريزي (1441-1506م) يوم الاحتفال بعيد الغطاس في 
مصر سنة 70١١م‏ في خلافة الظاهرء بن الخليفة نزل بنفسه لينظسر 
الغطاس» وأمر بأن توقد الثار والمشاعل في الليل» وكانت تُنصب الخيام 
على شاطئ انيل ويمتلئ اليل بالرُوارق والمراكب الي توقد فيها 
الأنوار ليلاً؛ حيث بُشعل في تلك اليلة أكثر من ألسف مشسعل علسى 
الشُطوط؛ ولا يُغلق فيها دكان ولا درب ولا سوقء ويتبادل اناس في 


6 ,20046 1ه حرم 11:2 جز .0ع -18 
848- المسعودي» مروج الذُهب ومعادن الجوهر» الجرء الثاي» ص لكان 
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هذه الليلة الحدايا من أصنئاف الطعام والحلوى المختلفة9 ©. 


هذه إشارات جميلة عن احتفال الأقباط بهذا العيد » منذ العصر 
الفاطمي (11171-939م) ومشار كة إخوتّم المسلمين لهم توجتهم فيه. 
ققد كانت ليلة الغطاسء هي ليلة يسهر فيها اناس طوال الليلء وتُسرج 
ا وتُدق لطيو وتُقام دك ويظهر الأهاللي بأعظم مباهج 
السّرور والغبطة(". 


الملامح الرئيسية يّة المميّزة لعيد الغطاس في الشّرق 

تتفق التّقاليد المختلفة للكنائس الشرقيّة» على الملامح الرئيسيّة الي 
قيّر عيد الغطاس أو عيد الإبيفانيا» كواحد من أقدم الأعياد السّيديّة الي 
عرفتها الكنيسة الجامعة» والي كان الشّرق هو منبعهاء ولاسيّما مصر. 


وهناك سمتان أساسيّتان ينفرد بمما هذا العيد السيّدي» السّمة الأولى 
هي طقس تبريك مياه المعموديّة» والذي أصبح طقس تبريك مياه اللقان؛ 
والسّمة الثانية هي الاحتفال بشخصيّة القدّيس يوحنا المعمدان السٌابق 
الصّابغ» نسيب عمانوئيل. 


طقس تبريك مياه اللقّان 


كانت أهم الملامح الرئيسيّة المميّزة لهذا العيد في الشّرق المسيحي هو 
طقس تبريك مياه المعموديّة. وبعد أن استّبدلت مياه المعموديّة في هذا اليُوم 


-٠‏ المقريزي» الخططء الجزء الأول ص 750 ؛ ابن إياس» بدائع الزُهور, الجزء الأوّل» 
ص ١1-91١‏ 

5 - دكتور علي إبراهيم حسين» مصر قي في العُصور الوُسطىء, عن وطنيّة الكنيسة القبطيّة 
وتاريخها. ص ٠١١‏ 
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عياه اللقّانء لازالت حي اليُوم مياه لقان عيد الغطاس كمياه للبركة 
والقديس. بل ولازال قُدَّاس لقان عيد الغطاس يحمل الملامح الطقسيّة لهذا 
العيد في أصوها الأول عن بعد أذ توكفات عارسة سر الفمردية في هيذا 
اليوم من السسنة الليتورجيّة. وسنأنٍ إلى تفصيل هذه النّقطة فيما بعد. 


الاحتفال بشخصيّة القدّيس يوحنا المعمدان 


تشكل عخْصية القدّيس يورخنا العمدانة حيرا كيرا في صلوات' هذا 
العيد في الكنيسة الشرقيّة. 


في الكنيسة القبطيّة 

ففي الكنيسة القبطيّة» يعتبر طقس برامون الغطاس» وهو اليَوم السّابق 
للعيد» طقس احتفالي بالقدّيس يوحنا ايدان ميك قر كب خرلتة 
نصوص الصّلوات القزافانت أيضاء فأرباع النّاقوس ومردّات الأناجيل» 
ولد كصو لويد الخامنة :بالير موق وإبصاليّات الوم الواطس والآدام» 
وففيو ل العرافاف هذا ابرع فنون كلها خز ل يريا المندانة الذي صنار 
مستحقاً أن يضع يده على رأس السيّد المسيح. وهذا هو بر الاتضاع الذي 
قصده الرَّب» أن يضع المخلوق يده على رأس خالقه. 

وني نهاية هذا اليُوم أيضاً - أي يوم البرامون - يُبمل تمجيد أمام 
أيقونة القدّيس يوحنا المعمدان» وذلك قبل بدء صلوات تسبحة العيد كما 
سيأتي ذكره فيما بعد. ش 

إذا فمن هذا الطّقس الذي تنهجه الكنيسة القبطيّة في تكريم هذا النّي 
المّابق والصابغ» يمكننا أن درك كرامته ورفعته في تقليد الكنيسة القبطيّة 
على وجه الخصوصء وف الكنيسة الجامعة على وجه العموم. ومن أحل 
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هذا اله نحي أن تفزد له الكيسة الفبطيه لحن بديعاً نض شه وهو 
المعروف بلحن #وني#وني»ة #مدم*0 (أوران الشوهرع والذي ييداً 
بعبارة: ”اسم فخر هو اسمّك يا نسيب عمانوئيل ...' '. وهو اللُحن الذي 
يقال بعد الإبركسيس في يوم عيد الغطاس» وبعد المزمور المائة والخمسين 
أثناء توزيع الأسرار المقدّسة في برامون وعيد الغطاس. 


في الكنيسة البيزنطية 

أمّا في الكنيسة البيزنطيّة» فقد خُصّص اليُوم الثَالمي مباشرة لعييد 
الغظاس - أي يوم 7 كانون ثاني (يناير) حسب التّقوم الغريغوري ليكون 
تذكاراً جامعاً للقدّيس البِي السّابق يوحنا العحدانحيف كلقبه الكيسة 
البيزنطيّة بلقب ”“الفائق الطهارة'”". 


وت ركز ألحان وصلوات وقراءات الكنيسة البيزنطيّة في هذا الوم 
لتدور كلها حول هذا التّذكار. ومن الطرويارياك الي تقال في هذا اليُوم 
طروباريّة باللّحن الثاني تقول: 

”تذكار الصِدّيق بالمديح. فأنت أيها المسّابق تكفيك شهادة الرّب» 
لأنك ظهرت بالحقيقة أشرف 00 الأنبياء» إذ قد استأهلت أن تعمد 
قي لمياه الجارية من قد كُرز به» ولذلك جاهدت عن الحق مسرورا . 


وهناك أيضاً قنداق يقال باللّحن المسّادس: ”إن الأردن قد كيب 
ملع راق مقرل مهدا ويوحنا احتشم خوفاً عند إتمامه 
الخدمة النّبويّة. ومراتب الملائكة اندهشوا لا شاهدوك معتمدا بالجسد 
في المياه الحارية. وجميع الذين في الظّلام استناروا مسبّحين إِيّاكء أيها 
الطافن ومنو اللتميع"*. 


3 اميلاد البتولي والظّهور الإلمي 
في الكنيسة السريانيّة 
أمّا الكنيسة السريانيّة في هذه المناسبة» فهي تركر على دور بوضيها 
المعمدان المزدوج» أي تعميد السيّد المسيح» وزفاف الكنيسة رون لف 
وذلك في مقطع لار أفرآم السسّرياني (70-7.5"م) يقول: 
[كان يكرز بصوته» ويشير إليه بإصبعه» وقرّب عروس 
الور لتسجد له» فاغتسلت وصعدت وقامت» فرأته وتاقفت 
إليه. وكان يوحنا ينضحها ويحكمها معلما إياهاء أن هوذا 
الحبر والذّبيحة» الحَمّل والقربان الشّهيء والكاهن الذي يحمل 
خطيئة العالم]("". 


وحدي بالذكن أن الكناين المتريائة #اقعتي البت وه انيت في 
مناسبة عماده من يوحن العحداك. بلقب 810 66 وما طنرنالط 
أي: “عريس الكنيسة ““ . ومن 24 فإن اتحاد المسيح بعرو سته الكنيسة» 
أعطى الكنيسة إمكانيّة أن "تضير آنا روحيّة للذين يولدون منها بالماء 
والرُوح. هذا هو الرُواجٍ المقسّس مدر +نو؛ الذي عظّمه بولس 
الرّسول عندما قال: «هذا السّر عظيم؛ ولكنّن أنا اول :ين خر المح 
ليده (أفسس 71:0 ). وجدير بالذكر هناء أن تعبير ”عريس 
الكنيسة““ هو التعبير الذي تُلقَب به الكنيسة اليونائية السيّد المسيح في 
هذا العيد. فلقد استقرً في فكر الكنيسة منذ القدم؛ أن تلقيب السيّد 
المسيح بلقب ”“العريس“» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعيد الإبيفانيا9©. 


وإن كان الشّيء بالشّيء يُذكرء فلقد اننتشيل لحني علماء 


- فنقيت» أي كتاب صلاة الفرض لأيام الآحاد والأعياد» فصل + ص 77١‏ 
.158 .م راك .مه عاتقاكصننة8 .له -23 
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الليتورجيًا وامعه أو سئر 11[ لقب “عرس الكنيسة “ الذي يلقت 
به السيّد المسيح في هذا اليُوم؛ ليررّر به رأياً له في تحديد يوم استقلال عيد 
الميلاد عن عيد الإبيفانيا. ففي عظة شهيرة للقدّيس أمبروسيوس (7+98- 
م) في مناسبة تكريس مارسيلا 18اوه:143 في زمن البابا ليبيريوس 
كناتءطئنآ الرُوماني ألقيت في " يناير سنة 7هم يقول القدّيس أمبرو سيوس: 
[لقدٍ زغيت ف زواج نقي يا ابني؛ وتستطيعين أن ترى 
كيف أن جموعاً غفيرة قد حاءت ليوم ميلاد العريس» وكيف 
أنه لم يرجحع أحدٌ غير مكتف]. 


فالتقط العالم أوسنر :هونا .11 هذا القول الآبائي ليقرّر أن الإشارة 
الحليّة ني هذه العظة عن ميلاد المخلّص» توضّح أن عيد الميلاد ما زال 
مرتبطأ بعيد الإبيفانيا حي هذه السّنة أي سنة 7ه"م. ثم يخلْص إلى القول 
أن عيد الميلاد قد احتُّفل به لأوَّل مرّة في سنة 4ه"ام. 


وعلى الرّغم من رأي أو سئر 8 1086| إل أنه قد سبق أن أشرت 
إلى أن عيد الميلاد قد احتّفل به في يوم ١5‏ ديسمير سنة “ام لأوّل مرّة 
في عهد البابا الرُوماني يوليوس الأوّل. ولكي نفسّر هذا القول السابق 
ذكره للقدّيس أمبروسيوس» نقول: إنه بعد تأسيس عيد الميلاده ظل 
الاحتفال بعيد ” يناير مستمرا في روما كيوم ميلاد المسيح. أن الاحتفال 
بعيد الميلاد في بداياته الأولى» كان لا يزال يعي احتما لا لير #طحموائة 
التاريخي» ولكن بفكرته الإائيّة أو العقيديّة". 


16 .م رأتء جه وكأتةأكططناة8 .ةق -24 
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عيد الثيؤفانيا في الغرب المسيحي 

عرف الغرب هذا العيد نقلاً عن التّرق في القرن الرٌابع الميلادي؛ إذ 
لا نحد في الغرب أي أثر لأي احتفال في ايوم المسّادس من كانون الثاني 
(يناير)» قبل القرن الرّابع الميلادي. 


ومن دراستنا لتاريخ عيد الظّهور في الغرب» نحد هناك ثلاث مناطق 
د انه كرع وهي: : غاليا '(فرنسا الحاليّة)» شمال أفريقيا يا ورومال شال 
إيطاليا وأسبانيا. 


فأوّل وثيقة تنبت ف« الاعتفال ميك الهو الإلمي في غالياء نحدها عند 
أميانوس مرسلينوس» وهو رفيق الإمبراطور يوليانوس اللتاحد. فيقول في 
سنة ١51لام:‏ إن كنيسة اريس تتفل بغيد الظهور فى 5 كانون الثاني 
0 جل امجح با سر يح احا 


٠‏ ويفترض بعض الؤرّحينء اد انمع امه .8 » أن العيد قد 
اوور والاحتفال لأسا 4 تك 1 01 
“برودانص' وهي تعود إلى الْنَصف الأول من القرن الخامس. 


بينما يفترض البعض الآخرء أن هذا العيد قد دخل إلى روما من مصر 

عبر البحر المتوسّط» زور بافريقيا النشمافة: إلا أن روما وأفريقها التكمالة 
لم يحافظا على مضمون صلوات العيد الشّرقي» بل وسّعا مععئ العيد. فقد 
فصلت روما حدث لميلاد عن حدث سجود المحوس الذي نقلته إلى يوم ه 
كانون الثاني وأسبغت عليه معيئ ظهور المسيح للأمم. 
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وهو ما بحده مثلاً في عظات لاون الكبير» الذي يروي عن 
0 
”الظهور" أنه تكملة للميلاد إذ يأ ليطيل فرحنا. 


وكان بولينوس أسقف نول (+ ١45م)‏ هو أوَّل من ذكر محتوى هذا 
العيدء حيث يقول: ”في عيد الظهورء تحتفل الكنيسة بعجائب السيّد 
فلاف هده خرن والعمودة وعرس_قانا "+ ولناة أل القرة! التسادين 
الميلادي وثائق كثيرة» تدعم شهادة بولينوس هذه. 


ولا يختلف مضمون العيد ومحتواه في أفريقيا عنه في روماء إذايعتصير 
القدّيس السطينوس (4 4807م أن موضوع عيدي الميلاد والظّهور» 
هما واحد» وه سر ظهور المسيح"” ٠‏ ففي الميلاد» يوحي المسيح بذاته 
لإسرائيل» وف الظهور للأمم. ولا يشير أغسطينوس ل معين العيد الشّرقي في 
شيء؛ وهو التّركيز على الحدث الأساسي وهو معمودية حجنن برد 
المعمدان. ففي حمس عظات له عن عيد الظّهور لا يذكر المعموديّة مرَّة 
واحدة. فموضوع الاحتفال عنده هو ظهور النّجم وسجود المحوس”". 
وفيما بعد أضيف موضوعا المعموديّة وعُرس قانا الجليلء» وإنما بقيا 
كموضوعين ثانوئين. 


ما المنطقة الحغرافيّة الثالثة وهي همال إيطاليا وأسبانياء فقد كانت 
منطقة وُسطى» تلاقت فيها التأئيرات الّرقيّة والرُومانيّة والغاليّة. فلقد 
كان محتوى العيد الأساسي هو سجود المحوس» ويُضاف إليه هنا أو هناك 
إِمّا ذكرى عُرس قانا الجليل؛ وإمّا المعموديّة. ويظهر في كنيسة ميلانو 
ل الا .موضوع المعموديّة. ففي هذا اليُوم ُسجّل أسماء الذين 
يرغبون في تقبّل سر العماد. أمّا عند الكتّاب اللأحقين» أمشال بطلرس 
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كريسولوغوس (القرن الخامس)» فذكرى العجائب الثلاث ثابتّة؛ مع 
التُشْديد على سجود الحوس7 "). 

إذاً فقد فَقَدَ العيد سمته الأساسيّة في الغرب» كعيد لتذكار عماد 
الزّب في مياه المعموديّة» وظهوره واستعلانه للعالم كله حيث حمل الاسم 
مابحة 4 :8” (إبيفانيا) معئ ظهور الرّب واستعلانه للأمم في شخص 
امجوس الذين وفدوا من بلاد فارس يبحثون عن المولود ملك اليهود. 
فاحتلت زيارة “خرن المكانة الأقيية وطتين وعدمة دان للك 
الوم في الكنيسة الغريّة وم يأت: ذكر عماد اليب في الأردن في 
طقس هذا اليّوم سوى ذكر عابر» مع إشارة طفيفة إلى معجزة عرس 
قانا الجليل. 

إنه في الحقيقة تقييدٌ للمععئ المنّسع للعيد» والجراددة ع المتيرى 
الأساسي له» كما يعرفه الشّرق» باعتباره عيد معموديّة المسيح واستعلان 
الغالوث القدّوس للعالم كله في شخص يسوع المسيح» كحَمّل الله الذي 
جاء ليرفع نخطايا كل العالم. 


فالليتور جما الأسبانيّة تعتبر سجود اموس في هذه امناسبة هو الظّهور 
بأجلىّ بيانه ””لأنه أظهر الله للبشرية"». فٍِ لأيتورجيا الروشانة جين 
دور الْنّجم» حيث يرد نص هو: الكوكب ””يعترف بالله“. 


ولازال الفلكنق الغاللي الأسباني «اوزرسهم0110-5 يحتفظ في عيد 5 
يناير بخصائصه المميّزة الأولى» كغيد ليوو الإلمي. ففصل الإنحيل الذي 
يقرأ في هذا العيد يحوي سجود المحوس للمولود الإلحي. كما لا زال نفس 


, ٠. 
١850 2184 ص‎ »١4 محلة حياتنا الليتورجيّة, السّنة الثانية» ١199١م, العدد‎ -١١ 
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هذا الفصل في طقس روما. بينما انتقل هذا الفصل ليُقرأ ف عيد ه” 
ديسمبر في الشّرق. ومع مرور الأيام» اعتبر عيد الإبيفانيا في روما أنه 
تذكار تاريخي لزيارة ابمحوس الذين أتوا من المشرق» وينتهي الأمر عند هذا 
الحد مع الأسف»ء كاد را ا ا 01 
ملوك المقدّسين9'" دعمذ! برزاه1! 50:6 وهم المجوسء الذين سُرقت رفاتهم 
من ميلان بواسطة الحاكم بارباروزا و5ومئةط:ج8 واعسحوينة إلى 
كولونيا*'2 عموه[ه© حيث حُفظت هناك. 


33 - عن انحوس» وما يختص يهمم) انظر (ص )١70‏ من هذا الكتاب. 

ولقد مح سجود هؤلاء الاوك العسيع المولودم واحداً من أمم الموضوعات 
الشعبيّة ال لا زال يثلها الفن الغربي. أمّا أُوّل صورة لهمء فقد وُحدت في سرداب 
بريسكيلا طنممعمقلةن هالأنوزوط » وهي تعود إلى القرن الثاني الميلادي. 

.م بلامتاتلء 26 ,0200 04 
8- كولونيا الألمانيّة هي غير كولونيا الميناء الصّغير الذي يقع جنوب أورحواي» 
و ا م وانتزعها منهم الأسبان بعد قتال مرير. 
تقع مدينة كولونيا شمال غرب المانيا على هر الراين. ونقي.ذاته مر كبر تباريني 

00 فقد تأسّست إيبارشيّة كولونيا في القرن الرّابع الميلادي إبان فترة 
حكم اوه قسطنطين (+ /الالام): وحكمها رؤساء أساقفة كأمراء في 
الإمبراطوريّة الرّومانيّة المقدّسة, وحصلوا على سُلطة كبرى» وأصبحوا في المرتبة 
1 الثالثة بعد الأمراء الجرمانيين. واستمرت المدينة ذات أغريّة سياسيّة حى سنة ١‏ مام 
ومنذ سنة ١18151ام‏ م تعُد مقراً لرئيس الأساقفة كما كانت سابقاً. وتُعند كزلوننا 
مركز الكاثوليكيّة في همال ألمانيا. ومن بين كنائسها الرومانّة: كتيسة سانتا ماريًا من 
القرن الحادي عشرء وكنيسة سانت جريون» وكنيسة الرّسّل. وقد دُمُرت جميعاً. وما 
جامعة من أقدم الجامعات الألمانية واليّ تأسّست سنة 1888م. وها مكتبة كبرى 
تأسّست سنة 915١س‏ وتحوي أكثر من مليون بحلد. وما زالت كولونيامركز 
مواصلات وميناء هاما برغم تدميرها في الحرب العاميّة الثانية. 

وتعود الكاتدرائيّة يّة الحاليّة في مدينة كولونيا الألمائيّة إلى القرن القالث عشرء وهلي 
تحوي المقبرة 106:ط5 الى يحفظ فيها رفات المحوس الثلاثة. 


0 الميلاد البتولي والظهرر الإلحي 


وق سنة .هام أهمل عيد الختان وه براموت الغطاس» وخصّص 
الأحد الذي يلي عيد الإبيفانيا» ليكون عيداً مستقلاً لتذكار عماد الرّب 


في مياه المعموديّة» كمحاولة من الغرب المسيحي لتدارك هذا القصور. 


حول 0 السرائريّة والصّلوات التّقديسيّة 

ييحي اللاعوت الدوسي الغربي إلى تقسيم الصّلوات إل صلوات 
سرائريّة وأخرى تقديسيّة. ويقول بأن الأولى أكثر أهميّة من الثانية. ولكن 
رةه كإن كل صلوات الكنيسة لليتورجيّة هي بذات الأهميّة» لأننا لن 
نستطيع - إن قبلنا هذا التّقسِيم أصلاً - أن نكتفي مثلاً في حياتنا الكدسيّة 
بصلوات الأسرار الكنسيّة ولا نولي نفس الأهمّة لتلك الصّلوات الي 
تُدعى تقديسيّة) مثل صلوات السّواعي» أ ي الصّلاة بالأحبية» أو تسبحة 
نصف اليل والسّحّرء أو قدّاسات اللقانات» أو تكريس الكنائس الجديدة» 
أوتكريس الأيقونات في الكنائس» أو تكريس المذابح المقدّسة ... الخ. بل 
إن الصكّلاة على المنتقلين في الكنيسة قبل مواراقم التمتوية وعدي ارام 
الدّائمة بعد ذلك» تمل نا عتاكد مهيا في ضمير الكنيسة وحياقاء 
ولكلّ عضو من أعضائها. 


ولقد عقد اللأهوت المدرسي الغربي» مقارنة بين الصّلوات السرائريّة 
والصّلوات التَقَدِيسيَّة فجعل من الأولى اختصاصها بحياة الإنسان في 
نواحيها الأساسيّة» ومن الثانية أنهما الأكثر باعا م يسنان الأمسدزار 
لعشمل الإنتسان. والخليقة» أي الكائنات غير العاقلة: :وأن الأسرار الكسية 
ئيسيّة وجوهريّة لخلاص الإنسان؛ في حين لا تتمّع الصّلوات التّقديسيّة 
بالأهمّة ذاتها. وأنّ الأسرار الكنسيّة تفعل مفعوها من تلقاء ذاتاء بصرف 





5 .م رممكتلء 24 ,0860 015 
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انر عن استحقاق مقتبايها » في حين أن الصّلاة التّقدِيسيَّة تفعل في يؤمن 
عقا سخا أن الأسرار الكنسيّة أمّسها الرّب نفسه؛ أمّا الصّلوات 
التّقديسيّة فقد أنشأتها الكنيسة ... الخ. 


فالرب الذي انحجئ يغسل أرجل تلاميذه في ليلة آلامه وقبل الصَّليب» 
قد أسّس بذلك صلوات قَدّاس الماءء أو طقس اللقان في الكنيسة» ليس 
فقط .ا اسه هو لفلا بل أيضا بوصية إِطيّة بقوله: «أتفهمون ما قد 
صنعت بكم؟ فإن كنت وأنا السيد وللعلّم قد غسلت أرجلكمء فأنتم 
يحب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض» (يرحنا 211:17 .)١4‏ 


فالرُوح لسن يقدس ماء اللقان تقديسأء يصبح .كوجبه ذات قوّة 
لتطهير والخلاص؛ بل ونافعاً لكل شيء» وذلك بحسب منطوق الصّلوات 
ذاهًا وهو تنب با بفعلة شري منيدنة مرضي والتّوبة والأجات أيضاً. 
بل إن نصوص صلوات اللقّان نفسهاء تنص على تسمية هذا العأقس سراء 
بل وسراً مقدساً. 


وإن عُدنا إلى القرن الرابع عشر في الكنيسة القبطيّة» وعند العالم 
الطكسي همس الرئاسة ابن كبر (+ 154م)» وهو قس كنيسة العذراء 
العلقة؛ المقر البطريركي آثئذء لا نحد أي تفريق عنده بين صلوات الأسرار 
الي نعرفها اليّوم» وباقي الصّلوات الكنسيّة الأخرى. فهو مثلاً لا يفرّق بين 
صلوات تكريس الكهنة (أي سر الكهنوت)» وصلوات ل الكنائس. 


لقي كرا ار ا اي ل 5 
تحوز بغير كاهن» صلاة اتُعميدء صلاة تقديس القربان» وصلاة تكريس 
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الكهنة والبيّع» وصلاة الرّواج؛ والتّحليل؛ وصلاة أشفية المرضى وهي 
صلاة الرَّيتء وصلاة الأموات حال انتقالهم وإتدهاء وأبكار المآاكلء» 
وعلقا الفطس والقصركة سضيفلة بن 05 5 


ففي القائمة السابقة يذكر ابن كبر أسرار: : المعموديّة» والميرون» 
وَالمُراك المقدّس» والكهنوت» والرّيحة والتوبة والاعتراف الذي يدعوه 
”التحليل''» ومسحة المرضى. إلى جحانب صلوات تكريس الكنبائس» 
والصّلاة على المنتقلين» وتذكارات المنتقلين» وصلاة تبريك باكورات 
الثُمار» وصلاة اللقان في عيد الغطاس» وصلاة القصريّة 0 الماء في 
خميس العهد. كلها يدعوها “الصّلوات المختصّة بالكهنة“. 

0 م يشر إل لعاناعيه الرّسل الذي ا 00 

نتشر في الكنيسة القبطيّة إذ بدأ استخدامه فيها منذ القرن الثالك عشر. 


00-0 كله صلاة كنسية م تتبع 0 0 أي 0-7 لا 
17 الممارمنة ري مثل صلوات السسّواعي» وتسبحة صف اليل 


والمحن أمارسامة الزهيان والراهبات» فقد أصبحت مؤخخّرا من اختصاص 
الكاهن» سواء الأسقف أو رئيس الدّير الذي يحمل رتبة كهنوتيّة 


إن التُحديدات الي قنّنها الغرب وتقيّتت تيّتت لديهم بمجامع كنسيّة عبر 
قرون متتابعة» قد انتقلت روفكا رويد إلى الشّرق المسبيحي. ون ثم ضار 

من اللازم إعظاء تسبي مشول القفريق بين الأسحرار الكنسيّة وبين 
الصّلوات التقديسيّة يسيّة فيهاء مما فتح باب الاجتهاد لتأويلات ومحروحات 
نكي وضع خذ يعمل ين ها تعن ا رن 
مضمون “صلوات تقديسيّة“ “» وال من بينها لقان عيد الغطاس 


برامون وعيد الغطاس المحيد -- رؤية شاملة اين 


وإن الب الطقسيّة البيزنطيّة نفسها لا ميّر في نصوص صلواتها بين 
الأسر ار للدت 1< 027 بين المتلو ات التُقديسيّة 5 غعُييل 1 
واضحا كما بات موقا قُِ الكئيسة الغرييّة0"), 


ولسوف يظل لقان عيد الغطاس في الكنيسة الشرقيّة شاهداً على 
للد عوجي شرقي أصيل لا يعرفه الغرب» وهو أقدم من تحديدات انتهجها 
اللأهوت الدرسي الغربي وتسرّب إلى لاهوتنا الشّرقي وحياتنا الليتورجيّة. 


العلاقة بين لقان عيد الغطاس وبين المعموديّة 

قُداس الماء في عيد الغطاس» هو طقس قدي تعرفه تقاليد الكنائس 
الشرقيّة. وهو أحد السّمات الرئيسيّة التي تميّر هذا العيد في الشرق 
المسيحي. كما كان عيد الغطاس أركا عر احد أهم المناسبات الكنسيّة 
الي يتمّم فيها سر المعموديّة('©. فما هي العلاقة فين لعن رقي اللطساس 
وبين سر المعموديّة؟ 


إن علق "لقان" في الإنحليزية هي 4006 وهي من أصل لاتيي هو 
5 ويعي “نبع ماء “أ أي نبع ماء جاري» حيث كانت تحري طقوس 
التُعميد في الأزمنة المبكرة للكنيسة المسيحيّة قبل أن تنحصر في حرن 
المعموديّة داحل مبئ خاص ملحق بالكنيسة. 


ولا زال يوم عيد الغطاس في التّقليد الشّعيي هو يوم المعمودية. 


71 ,أنه .جه ,.0.آ ,108815 -29 

لعةةاععنا أقضة1آ1 صصمل .18.5 © (تصدمل ععتصعدم عل) أمعطهن لممقدعء" -30 
ركاكة2 ,2 عننه1 ,(ملعك8آ) عأمسطذا عل اء عممع اف عطء عأعه[فعطءعق 'ل عمتهصوملء01آ 
,699 .م ,1925 
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وتؤكّد العادات المتوارثة في بعض بلاد صعيد مصر هذا التّقليد القدمء 
حيث ينزل النّاس جماعات ليغطسوا في أقرب بحرى ماء قريب إلى بلدقهم؛ 
ويحرصون على ممارسة هذه العادة سنوياء برغم أن عيد الغطاس يقع في 
شهر طوبه أبرد شهور السنة. 


ويذكر فانسليب المؤرّخ الغربي» أن الأقباط يشغلون معظم اليل 
عزنااء20 عأتوأا 2[ عأناه) في الاحتفال بعيد الإبيفانيا. وعندما يتكمون 
طقس تبريك الماء» فإهم ينزلون فيه للنَّو جماعات» للاستحمام فيه0©. 
وعن الأقباط نقل الأحباش في القرن الخامس عشر عادة الاستحمام في 
الماء في عيد الغطاس بعد تبريكه0"©. يان عادة الاستحمام في الماء في عيد 
الغطاس كانت معروفة منذ القرن السّادس الميلادي في فلسطين أيضا”". 


ولقد شاهد ألفريد بتلر «16)ن8 بق معي الملفسن الذي تمارسه 
كنيسة الرّوم الأرثوذكس» فيصف ذلك بقوله إنه يتم مباركة صليب 
صغير مغّف بأوراق الرّيتون أو بغيرها. وبعد إحراء صلوات الماء» يلسبس 
الأُسقف ملابس الخدمة وأيضاً رجال الإ كليروس» ويسيروث إلى ضفة 
التَهر» وخلفهم جموع الئّاس. وعندما يلقى الصّليب قي الماء» يندفع 
عدد من النّاس بغمر أنفسهم في التّهر ويدور صراع للحصول على 
الصّليب» لأهم يعتقدون أن من يحصل على هذا الصّليب ينال بركة طوال 





-١‏ انظر في ذلكء فانسليب (6ا5و0ة7 .1.84 في مؤلفه: ”تاريخ كنيسة 
الإسكند رك يهأ ص ١1#‏ 
وهو مؤلّف عاش في القرن السّابع عشر الميلادي» وزار كنيسة الإسكندريّة» وهو 
شاهد عيان لطقوسها في هذه الفترة. 
.7م ,انه .مه ,2 .ا مآنعفط -32 
.لآ ,1111/7111 .0 ,1.1 م710 وارماع 2 رككناهما عل عتأمع 016 .51 .01 -33 
001 ,1211 .1 


برامون وعيد الغطاس المحيد -- رؤية شاملة "1١‏ 
العام المقبل9"), 


ومن نعهة ادر كات هناك عمارسة شعيه رما لة لو سنها بيت 
مسيحي في مصر في ليلة عيد الغطاس» حيث كانت تضاء الشموع 
والققاديل الي تصنع تمن لماز البرتقال» فتمتلئ البيوت بالثُورء في ليلة عيد 
الأنوار. وهذا النُور الذي يحمله الأطفال في كل مكان» يذكرنا كه 
المعمّدين الجدد أي المستنيرين» وهم يدخحلون إلى الكنيسة حاملين اللشموع 
المؤقذة ليقف كوا فى عندنة اللبتووجما المقدّسة. 


إن المعموديّة هي سر ليتورجي بالدّرحة الأولى» كما عرفته الكنيسة 
المسيحيّة» لا ينفصل قط عن خدمة سر الإفخارستيّاء بل ملارم له»: وساب 

عليه. سر ليتورجي تشترك فيه الكنيسة كلها. هو سر الحياة الجديدة الي 
تولد في الُور» سر العبور من حياة بحسب دهر هذا العالم الذي يزول» إلى 
حياة حديدة روحانيّة تدوم إلى الأبد. ش 


2 المعموديّة هو سر اشتراك الكنيسة كلها في موت المسيح وقيامته» 
فالمعموديّة هي محور ار المسيحيّة منذ عصورها الأولى وأساسهاء فهل 
يمكن مع هذا أن يمارسٍ سر المعموديّة في زاوية معزولة من الكنيسة؟ فكم 
من أناس اعتمدوا صغارأء وعاشوا كل حياهم بدون أن يفطنور إلى ما 
كانوا عليه وما آلوا إليه؟ كانوا أبناء هذا الدّهرء فصاروا أبناء الله» وارئين 
للحياة الأبديّة. 


4- ألفريد بتلر» الكنائس القبطيّة القديمة في مصرء الجزء الثاني» ترجمة إبراهيم سلامة» 
القاهرة» 991١ام»)‏ ص 77 
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السنّامية الي يستحقها كما كانت منذ عصور الكنيسة الأولى» ليس فقط 
من حيث التعليم عنه» بل وأيضاً باشتراك كل المؤمنين فيه» اشتر اكا فعلياًء 
بصلاة وطلبة وابتهال» لاتحاد أعضاء ججدد يجسد المسيح الذي هو 
الكنيسة» فيتجدّد شباب الكنيسة دائماً وتنتعش حياتها بالمسيح وفيه. 


لابد لسر المعموديّة أن يحظى يحانب وافر من التعليم الكنسي» لسن 
لموعوظون ل يعدو للمعموديّة» فلا يمكننا أن نحبر الاريخ على 
الرّحوع القهقرى» ولكن لمؤمنين اقتبلوا في حياتهم بالفعل قوّة وتجديدا رعا 
لذ يد ركونة يخيذا. وهذا هو ما يود طقس الكنيسة أن يُقدّمه في قدّاس 
لان عيد الغطاس» لكي تشترك الكنيسة كلها في طقس تبريك مياه 
تتقدّس بالصّلاة» ويمسح ها كل المصلين» ثم يتقدّمون كلهم معاً للاشتر تراك 
في -تخدمة الإفخخارستياء فيتذكر المؤمنون كلّ عام يوم معموديّتهم لميلادهم 
الجديد من اللهء واد شتراكهم في مائدة الرّب» لثباتهم واتحادهم , به. فيصبح 
عيد الغطاس ليس ذكرى فحسب لما فعله امسيح لأجلنا بقبوله العمودية, 
بل ا* شتراكنا نحن أيضاً في الاغتسال بعاء مقدّس» ؛ يُطهّر ويشفي كل المتقدّمين 
إليه بإيمان» بل ويغفر الخطايا أيضاً. فهذا هو مضمون صلوات اللقان» وهذا 
هو ما تعيه الكنيسة وتوقنه» وتبغي أن توصّله بكلّ وضوح لأولادها. 


وهكذا صار عيد الغطاس - وبقى حت اليوم > العيد الأشل 
للاحتفال بالمعموديّة» واسترجاع المعمّدين لعهود معموديتهم. ومن أحل 
هذا فقد دُعي هذا العيد ”عيد الأنوار* . فالمسيح هو الور | قيقى» وكل 
من يعتمد في المسبح يخرج من الماءء وقد صار ابن لُور. وفيذا هر مااقالة 
القن يق عر يكو يوس لسن (معم_هوسم) ف عظة له ألقاها يوم ١١‏ 
يناير يقول فيها: 
[إِنَّ المسيح قد استنار» أو بالحري ينيرّنا نحن ببهائه]. 


فمعمودية المسيح له البحد» للا بتي السن وتحدّد ميلادهم فحسب» بل 
عن أيه 2 الكلرية: وتُلبسها وبا عدي 


١‏ 3 0 و 
سر المعموديّة» باستثناء فعل واحد» هو فعل الميلاد الجديد من الله وهو ما 
د الحتومة فرن سوافة وشلزات فذاس اللقان الى اططايها 
الكاهن باشتراك كل الشّعب هي ضمانة ذلك؛ لأن عطاء الله في الكنيسة 
هو بلا حدود؛ فالكنيسة تعن بالضّبط ما تقول من صلوات. 


وأخيراً أشي هنا إلى الرّباط بين المعموديّة واللقان في ممارسات طقسيّة 
تعرفها بعض الكنائس الشرقيّة. ففي التّقليد السّرياني» بعد انتهاء صلوات 
اللقان» يتوجّه مترئس الصّلاة مع جميع خحدام المذبح في موكب احتفالي إلى 
حيث جرن المعموديّة؛ ويسكب فيه قليلاً من ماء اللقان المصلّى عليه. وف 
الطّقس الأرمئ يُصبُ قليلاً من الميرون على ماء اللقان بعد انتهاء 
الصّلوات عليه. 
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تمهيد 

يُسمّى برامون الغطاس مع عيد الغطاس موسم الإبيفانيا'“» حيث 
غرف برامون الغطاس أو برامون الإبيفانيا» كيوم صوم؛» يسبق العيد ' 
استعدادا له. 


ويُعدٌ القانون الأول من قوانين البابا ثاؤفيلس (584- ؟١4م)‏ 
البطريرك ال 7 من بطاركة الكنيسة القبطيّة هو أوَّل إشارة ترد إلينا . 
عن برامون الغطاس. فيقول القانون: “قد يقع عن العظاى اناما 
بحيث يتّفق أن يكون يوم الرّب هو يوم الاستعداد له (البرامون). 
فلنتصرف بحكمة وبا يليق باليُومَينء. فنأكل يوم الأحد شيئاً من الأثمار 
حي لا نقع في بدعة عدم تكريم يوم الرّب» ولكن لا فممل الصّوم كل 
الإهمال» فنمتنع عن أكل أي شيء بعد ذلك حي صلاة المساءء أي 1 
السّاعة الثّالئة بعد الظهر “0©. 


تقول التُعليمات الطقسكة لبرامون الغطاس في الكنيسة عد بأن 
0 يوم» اتفق حدوله. 


وبعد انفصال عيد الميلاد عن عيد الغطاس» أنحذ عيد الميلاد نفس 
كزاقة وظقين :عي القلائن» كالحق يعد كليلذه برامون لميللاة كبوع سايق 
عليه قبل أن يعرف صوم الميلاد بعد ذلك بعدة قرون. 


-١‏ أرشي ندريت حنانيا كساب» مجموعة الشرع الكنسي» منشورات الور هلال 
ص 58١١‏ 


الطّقس القبطي لصلوات برامون الغطاس /؟ 


0000 5 
ومن الوجهة الليتورجية» يعامل طقس برامون الغطاس معاملة طقس 
برامون الميلاد» ولكن بإبصاليّات وطروحات وذكصولوجيّات ومردّات 


الصّلوات الليتورجيّة في برامون الغطاس 

أورة قينا يل تعر ها لكر “مخطوط تر تيب البيعة رقم ١١97(‏ 
طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١91١م‏ ان 
”الِيُوم العاشر من شهر طوبه برمون الغطاس“'“ قائلاً ما نصّه: 

”صلاة عشيّة وباكر والقدّاس» يقولوا الطّريق المسّبوي. صلاة عشيّة 
كالعادة من غير زيادة ولا نقص“"2. 


ولاحظ هنا قارئي العزيز» أن اللحن السسّيوي هو اللُحن المخصتص 
برامرة العطان» وعلى جه عومل برامون الميلاد أيضاء في حين ظلت 
المحطوطات القبطيّة تشير إلى أن لحن برامون الميلاد» هو اللّحن الكبهكي 
وليس السسّوي» كما سبق أن ذكرت. 


ثم يذكر مخطوط ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١17(‏ طقس) بالدار 
البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ مردّات إنحيل عشيّة وباكر والقدّاس 
ل عور قانون التُسريح في عشيّة وباكر؛ والأسبّسموس الآدام الذي يُقال 


ا - وهو ما يذكره أبضاً: “مخطوط ترتيب البيعة رقم (5 طقس) بالدار البطريركيّة بالقا 0 
لسنة 444١م”‏ » و" مخطوط البراموس لسنة 1814م“ ؛ و"“مخطوط سبرباي لسنة 1854م'". 
انظر: الأنبا صموئيل أسقف شبين القناطر وتوابعهاء مرجع سابق» ص 48 
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مرد إنجيل عشيّة برامون الغطاس"") 

أن فرحكَ كَمُلء | سعد : 760000 اق مقع 10 
وقهليلك» يا يو حنا أ كس[ : «2برجعوعع فنع 802ع 
العمدان تسيب | عبريوع مم رن : عبدسس نم7 


عمانوئيل. م برمده ار وود 16 


مرد إنجيل باكر برامون الغطاس!*) 


جليلو الأمم ...© | م عوروعرر عدو 3325 لك 


مرد آخر لإنجيل باكر برامون الغطاس'") 

أنت ار تفعت بالحقيقة | : عبر برط ومازقة ذجمعمه عرمولااً 
أفضل من ني. أنت | 16 عزمهئة : ببرفووعو 1 4دع2 61 61علة 
صديق العريس حمل قرع : 67 2ع ني ةمد مبرط يي 
١‏ لظ عجر 


2 


ويكمل كالعادة. 





- وهو ما يذكره أيضاً: ””مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس بالدار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة 444١م“‏ “» و””مخطوط إلسّريان لسنة .1782م“ و””مخطوط سبرباي لسنة 1874م ". 

غ- وهو ما يذكره أيضاً: *”مخطوط البراموس لسنة 1914م". 

ه- وهو الربع الأول من القطعة السّابعة من نيؤط وكيّة الأربعاء: *”حليلو الأممء الجالسون 
في الظلمة وظلال ا موت» أشرق عليهم النور العظيم . 

*- وهواما يذكره ””مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة 6 و”“مخطوط السريان لسنة الم و“عخطورط سبرباي لسنة م . 


الطقس القبطي لصلوات برامون الغطاس 8 


قانون يقرأ عشيّة وباكر برامون الغطاس”2©9 

تعالوا انظروا | 5 امسسرطيرمة عقية سعدلا 
وتعحّبواء سبّحوا | 2058 سليياه ع5 ل2سردعه عسه 
وابتهجوا بتهليل» لهذا |5 إل0اط زج" عولة]ة1 الع ع اع 
السّر الذي ظهر لنا. 8026 القار 15له" 5300 


مرد إنجيل قُدَّاس برامون الغطاس0» 

ل وادي وتل | 08طفعفقههم! ندعل العقره 7 متجعط 
و برّية» امتلاًّ بصوتكء | 26022606 5 عمبدة عمند مر بوعلر 
أيها الكارز بالتّقوى. ع7 ١‏ لم101 دن 5 بروونزعر- 


.عنعن ”ع وعوو ]ل 


ويكمّل كالعادة(), 


- وهو قانون طويل يذكره أيضاً: مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالسدار 
البطريركيّة بالقاهرة لسنة 1444م" » و””مخطوط السّريان لسنة 1594م“ و“ مخطوط 
ار : 

- أمّا في كتاب خدمة الشمّاس والألحان» فمرد إنحيل برامون الغطاس؛ مستعارٌ 

من الأبع الأول من الكصولوحة الثانية ليوحنا المعمدان» وهو: “شهد يوحنا في 
ل و 0 :أن سف تان كسمه 
الأردن* قينا أمر م تذكره غخطوطات" ترشن البيعة فى ال راسةع ٠‏ أن هذا ابم 
الأخير هو المرد الطبيعي والوحيد لكل أناجيل عشيّة وباكر وقدّاس عيد الغطاس 
بلحن الفرح. فليس مناسباً أن يكون مرداً داس البرامون بالطقس السّوي. 

8- يورد '“مخطوط سيرباي لسنة 1874م وحده مرد الإب ركسيس: “السلا م ليوحنا 
العظيم الستّابق» السّلام للكاهن نسيب عمانوئيل ''. 
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أسبسموس برامون الغطاس7 © 
افرحوا وقَللوا يا| ممبرع<)/ هاة 2سزعه ه000 ايية1 
جنس البشر لأنه هكذا | +© 8 بررية ععد : لعدسم يديز 


أحب الله العالم. 111 عمالع يد 


لكي يبذل ابنه الحبيب | امبدزيلع71وز : نز مسرو 
عن المؤمنين ب لكي | :نومع "عق الوعبراد ارعق 5 اراتعقدية 
يحيوا إلى الأبد. ٠ر116‏ 05 15لد"مموع 


0 
ويكمل القدّاس كالعادة. 


ثم يقول ”مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١‏ طقس بالدّار البطريركيّة 
بالقاهرة لسنة ٠199م‏ *21: “ويكون التّناول والأكل والشُرب قبل 
الغروت:لثاة ياعلوا :وغول اليل ويشريوا اتناو لوا مغر ا جاردا 
وهم مفطرين. وذلك خخطأ عظيم للغاية, ا والحذر ثم 
الحذر من هذا الخطأ. وامحد لله دائما أبديا“ 


نذاو كل ما تدكره خطوطان تبي البعة قيد الدراسة, 


ما الوم فثَعَال إبصاليّة ة واطس أو ادام حسب وقوج يوم برامون 
0 ا لل لاه وس 


-٠١‏ وهو ما يذكره أيضاً: '“مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس بالدّار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة 444 ١م'“؛‏ و””مخطوط البراموس لسنة 4١6١م“‏ “» و”"مخطوط سيرباي لسنة 1854م“. 

انظر: الأنبا صموئيل؛ مرجع سابق» ص ٠١ ٠١٠‏ 1 

وهو ما :يذكزه نضالاكل من “مخطوط البراموس لسنة 1814م وق ”مخطوط 
سبرباي لسنة 1854م ". 


الطّقس القبطي لصلوات برامون الغطاس فض 
وباكر البرامون. 


إبصاليتا براموث الغطاس 

وها إبصاليّتان - واطس وادام - مأجوذتان من إبصاليّات عيد 
الغطاس» ولي ريه كناب الطروهنات والأبضباليات السيلاذ 
والغطاس“؛ واحدة آدام» وهي إبصاليّة يوم الاثنين» والأخصرى واطسس 
وهي إبصاليّة يوم الخميس» لتكونا إيصاليّتان آدام وواطس لبرامون 
الغطاس. أما 50 هذه الإبصاليّات كلياء فهو نيقوديموسء الذي عاش 
في غضون النَصف الثاني من القرن الخامس عشر. 


و سنعود لإلقاء الضّوء على هذه الإبصاليّات في الفصل التَالي. 


طرحا برامون الغطاس 

يورد كتاب ””كتاب الطرو انث والإبصاليّات للميلاد والغطاس'') 
ثمانية طروحاتء اثنان منها لبرامون الغطاس2"7), واحد آدام والآحر 
واطس. وف الوقت الذي يكتفى فيه بطرحَين فقط في برامون الغطلاس 
يقال أي منهما في برامون الغطاس» ثم مرّة ثانية في عشيّة العيده ثم مرّة 
ثالثة في تسبحة نصف اليل للعيد("©» نحد كماً من هذه الطّروحات في 
برامون عيد الميلاد ابحيد. 


- في حين أننا نحد ثمانية طروحات لبرامون الميلاد. اثنان منها لعشيّة البرامون‎ -١ 
إِمّا واطس أو آدام -- والسمّتة الباقية مورّعة على الأربيعة عرسات واليوطوكيية‎ 
الواطس أو الآدام.‎ 

-١‏ حيث يقال الطرح الآدام على الحوس الأوّلء والطّرح الواطس على المسوس 
الثالث. بدون أية علاقة ب ا لس ارس ين حت الشيرف 
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5 7 4 
وسنعود للحديث عن هذه الطروحات ت مرة آخر ى ف الفصل ١‏ 


مع 


تالي. 


َه 
ذكصولوجيّة برامون الغطاس 
أورد '“أبصلموديّة جمعيّة نهضة الكنائس» لسنة .م5984 فقطء 
ذكصولوجيّة واحدة لبرامون الغظاس بدايتها هي: +نني::+0 
. 3 : 0 32 
نااك ار 101 0 عظيم الذي أعلنه لك يا يوحنا السابق ابن 
زكريا . 


نص ذُكصولوجيّة برامون الغطاس 

وهي تدور كلها حول شخص يوحنا المعمدان» وهي ثمانية أرباع: 
- سر عظيم الذي أعلنه لك يا يوحنا السّابق ابن زكريا. 

- فم الله شهد لك أيها المعمّده لأنه ليس من يشبهك في مواليد النّساء. 

- أنت هو كمال الأنبياء الذين حاءوا قبل مخلصنا ليُعدٌ طرقه 
كقول إشعياء. 

- وكنت تكرز قائلاً: أمّا أنا فأعمدكم اء التُوبة لمغفرة الخطايا. 

- من له ثوبان فليعط من ليس له؛ والذي عنده بز فليصنع 
هكذا أيضاً. 

- لهذا نمدح صارحين مع البِّي قائلين: إن كل حسد ينظر خلاص الله. 
- فلنسجد لمخلّصنا الصاح محب البشرء لأنه تراءف عليناء أتى 
وخلصنا. 

- نسبّحه وتمجّده ونزيده رفعة» كصالح ومحب البشرء ارحمنا كعظيم 
رحمتك. ش 


ءِ 3 هه 4 
كما أوردت كل الأبصلموديّات السّنويّة المقدّسة قيد الدّراسة» 


الطقس القبطي لصلوات برامون الغطاس رخن 


8 3 7 
ذكصولوجيّتين لعيد لماي الذكصولوجيّة الأو لى بداييها: 076 ل 
عل حوعوكة يدوم "”حيئذ امتلا فمنا نا فرجاء 0 قليلا؛ لأن 


بدايتها: عبريرعوودمووم 5:1 “اله 7 حيد جاء إلى الأردن» والمكورة 
١‏ 5 ع غة 
الى فسدت وماتت بالخطيئة» جددها مرة أخرى بعماد الماء . 


حصر بذكصولوجيّات الأعيادالتي وردت في مخطوطات 
الأبصلموديّات السّدويّة بمكتبة دير القدّيس أنبا مقار 

الو سونو ااي مص ب 
نتاف يق إلا أن قرفا ى ذلك أقذ وت امسر دكات لمن لات 
أديرة هي: دير السيّدة العذراء البراموس» ودير الأنبا مقار» ودير السيّدة 
العذراء الكريان: :علاوة على #طنتوظ. لوده بقتض بالقلايية 
البطري ركيّة المرقسيّة القبطيّة. 


وأقدم هذه المخطوطات المذكورة يعود إلى سنة 1714م أمّا أحدثها 


فيعود زمن نساخته إلى سنة ٠.٠15١م)‏ أي بثماني سنوات فقط قبل طباعة 
”أبصلموديّة أقلاديوس بك لبيب"". 
م 4 
وفيما يلي محتوى هذه المخطوطات من الذكصولوجيات: 
+ مخطوط أبصلموديّة سنويّة رقم ٠٠١”‏ طقس“ 
يعود تاريخه إلى سنة 857١م)2‏ وقد أوقفه القس يوحنا على دير أنبا 


5- وهي أرقام: ٠١0/01656104236" 1٠.1 (٠.‏ طقس". 
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+ مخطوط أبصلموديّة سنويّة رقم ٠١١”‏ طقس» 
يعود تاريخه إلى سنة 8514١م»‏ وهو املك امخض معان انعد رُهبان 
دير سيّدي العظيم أبو مقار. ولا يوحد به أرباع ناقوس» ولا 


ذكضر لو يات للأعياد. 


+ مخطوط أبصلموديّة سنويّة رقم ٠١”‏ طقس“ 

يعود تاريخه إلى سنة 17174م2» وهو وقف على القلايّة البطري ركيّة 
المرقسيّة القبطيّة. ولا يحوي أرباع ناقوس» ويذكر دُكصولوجيّات الأعياد 
والمناسبات الكنسيّة الثّالية: 

5 ذُكصولوجيّة عيد التيروز 1106 عرورخ 

ذ ذُكصو لو جيّة عيد الصّليب ا ءالع قل 

- ذُكصولوجيّات شهر كيهك» وهي حمس ذُكص ولوجيّات0*) 

بالإإضافة إلى توزيع شهر كيهك: 

الأولى: اعقةءانقليونة مدك 146 

الثانية: 22 عم6© 

الثالثة: 62 

الرابعة: 118807 باع 

الخامسة: 2108016 3 © 

توزيع شهر كيهك: درلا 

- ذكصولوجيّات عيد الميلاد؛ وهي ثلاث دُكصولوجيّات هي: 

الأولى: نم-0 2 


- وهي كل الذّكصولوحيّات ال أوردتما “أبصلمودية جمعيّة فضة الكنائس» 
لسنة ١9144.‏ ““» بالإضافة إلى ذكصولوجيّة رئيس الملائكة غبريال +ويوسهه عروولااً 


الطّقس القبطي لصلوات يرامون الغطاس يفن 


الثانية: .8802 :11:05 


الثالئة: دريدى”ةمبرع>ية وميد بورد عدلك 


- دُكصولوجيَّات الصّوم المقدّس الكبير» وهي ثلاث 
ذُكصولوجيّات» بالإضافة إلى توزيع الصّوم المقدّس الكبير: 

الأولى: عندآآ ندىء لال 

الثانية: انين ودع و عبد |3 

الثالثة: بمودهمنخعه:11 

توزيع سبوت وآحاد الصّوم: ورونصييكة#فدفة لم0 

- د كشيو ويد عيد القيامة إلى الصعود برام 0-76 لل 

- دكصولوجيّة الصعود .6(16©3؛د 0508© 

- قطعة رومي في صوم الرُسُْل نمآ دن بعبوسع 


«٠‏ مخطوط أبصلموديّة سنويّة رقم ”6 ١ ٠‏ طقس“ 

وهو لأحد رُهبان دير القدّيس أنبا مقار» ويعود تاريخه إلى سنة 
١0م‏ . والمهتم به الشمّاس إبراهيم داود. ولا يحوي أرباع ناقوس» ولا 
ذكصولوجيّات أعياد. 


+ مخطوط أبصلموديّة سنويّة رقم ٠١57‏ طقس“ 

وهو ملك القَمّص زحاري البراموسي» وقد اشتراه منه الإيغومانس 
فيلوثاؤس المقاري. يعود تاريخ نساخته إلى سنة .٠.11م.‏ ولا يوجد به 
أرباع ناقوس. ويحوي ذُكصولوجيّات للأعياد والمناسبات الكنسيّة كالي 
وردت في مخطوط رقم ٠١7”‏ طقس“ السّابق ذكره؛ بالإضافة إلى: 

دُكصولوجمّة الملاك غبريال الي تُقال في شهر كيهك. 
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ذ ذُكصولوجيّيٍ عيد الغطاس. 

ذ ذكصولوجيّة زينوى . 

ثلاث فيلو كات لأحد الشّعانين. 
وذكصولوجيّة لعيد العنصرة. 


٠‏ طرظ ابسلجودية نشولة ركم ٠”‏ طقس“ 

وكان هذا المخطوط عوك في قلاية المطران بأرض الحبشة. وكان 
ملكا لسن مرقس أحد قسوس دير السّت السيّدة بالسّريان» وقد عثر 
عليه قُُ الحبشة فأحذه وحفظه عنده “”لأحل التّعزية 7 حياته ““ : وقد 1 
ا ل ل ال 
السّابق ذكر ه ولكن 000 الكالية: . 

ذكصولوجيّة واحدة للميلاد هي ازرام 0-16 للم 

الواو جتان عربيّتان للعيد. 

ذ كط لوجيّة واحدة للغطاس عيريوعىنوروموورعر 5ه 

ذكصولوجيّتان عربيّتان للغطاس. 

أربع ذكصولوجيّات للصّوم المقدّس الكبير وهي: 

الأوّل: تعوصسمنخعد:11 

الثانية: ع6 115ل ند عرعكاا 

الثالثة: وبدهبر لك 2 

الرّابعة: 15 هبرو ]لك 

النّسريح 0 قووس 0 

الأوّل: عسح ةلمم م 212 


الطّمس القبطي لصلوات برامون الغطاس يفسن 


الثانية: 6>60©1:نر ووع3 بعموع رح عبر 
وذ كصولوجية واطس عربي للشعانين: “الَيُوم تمت الأقوال» من 
التبِوّات والأمثال . 


وما سبق» نرى عدم وجود ذكر لذّكصولوجيّة قال في برامون 
الغطاس» أو ف برامون الميلاد» لأي من المخطوطات السّابق ذكرها. كما 
م يرد ذكر لذّكصولوجيّات عيد الغطاس سوى في مخطوطين هما ”5 0 
7 طقس”» وحى المخطوط رقم" ٠‏ طقس الميورد سوى 
كوو واحدة لعيد الغطاس» وهي لذ كسار الثانية الي أوردقا 
الأبصلموديّة السنويّة قيد الدّراسة. 


وهو ما ينضح معه الحهود الذي بذلته جمعيّة فضة الكنائس القبطية 
الأرئوذكسيّة في الأبصلموديّة الى قامت بطباعتها للمرة الأولى سنة 514/8١م.‏ 
لتجمع فيها - من بين ما جمعت - ذكصولوجيّات كانت معروفة في بعض 
مناطق مصر الواسعة دون بعضها الآخر» وكان من بينها ذكص ولوجيّة 
برامون الغطاس» برغم قِدَم برامون الغطاس في الكنيسة القبطيّة. 





القصل الثالث 


الطّفس القبطي لصلوات عيد الغطاس 





رفن 


5-7 


عهيد : 
يشير العالم الطُقسي ابن كبر (+ 184م) في عبارة مبهمة إلى وجود 
فرق بين ليلة عيد الميلاد وليلة عيد الغطاس فيقول: 7 لاشكمسلة (أي 
عيد الغطاس) في الباراموني الذي يتقدّمه» وفي صومه؛ وما يُتجنّب فيه من . 
المأكولات» كحكم الميلاد ما خلا ليلته» ليس لما صلاة بعد صلاة عشيّة 

أن يكون ليلة الأحد ولا بعد قدّاس الباراموني أن يكن غيرها“. 


ولابد من الإشارة هنا إلى أنه نما يؤسّف له أن تاريخ الاحتفال 
بطقس عيد الإبيفانيا في الكنيسة القبطيّة هو مما طواه التاريخ. فلا نستطيع 
أن نتعرّف على طقس هذا العيد في كنيسة مصر في الألف سن الأولى 
للميلاد, برغم أن كنيسة مصر كانت أَوّل كنائس الشّرق الي احتفلت 
به أي منذ القرن الثالث الميلادي. وهذا ليس خافياً على دارسي التَاريخ 
الذين يعرفون ما تعرّضت له مخطوطاتنا القديكة من إبادة وحرق وسرقة. 
وحن الكنائس القديمة اللي حوت بين جدرافها تلك المخطوطات» لم تفلت 
هي الأسدرئ هن كانت العقاب. أمّا مخطوطاتنا الي تملأ مكتبات العالم 
ومتاحفه؛ فكثيرٌ منها لا يعود لما قبل القرن الثالث عشر الميلادي» وبعضها 
الآخر لا يتعدى التّاسِع الميلادي» أمّا النّذْر اليسير منها فهو أقدم من هذا 
التاريخ. ومن ثم يصبح من الصتّعوبة بحكان أن نتيّع الطّقس القبطي للاحتفال 
بعيد الغطاس» بعيداً عن اعرف عليه في طقوس الكنائس المّرقيّة الأخرى. 


ويعامل طقس عيد الغطاس معاملة طقس عيد الميلادء ولكن / 
بإبصاليّات وطروحجات وذ كز لوانت ومردّات وألحان تختص به 


الطّقس القبطي لصلوات عيد الغطاس م 
بالإضافة إلى أهم ما بيّر طقس العيد» وهو قدّاس الماء. 


أولاً: عشيّة عيد الغطاس امجيد 


وفيما يلي نص ما يذكره ”مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ طقس) 
بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ٠193م‏ '() مع تعقيب على النّص 
في المحامش. 

1 ترتيب الحادي عشر من شهر طوبه. عيد الدّنح الذي هو 
الثاؤفانياء وهو الظهورء عماد الابن الوحيد من نسيبه يوحنا المعمداني. 
عبلاة عشيّة يتدون #العادة إل اآنس المرهور اتسين لا يفولسوت 
بيهمنوس("») لكن يقولون: الليلويا الليلويا .. اروهوية © 2 60 
وبعدها 81106 »ووو© 9». إلى آخحرها إن كان واطس تُقرأ الإبصاليّة 
الواطس ا 71 معدو ور م ' وإن كان آدام تقال الإبصاليّة 
الآدام .. م#ومغ 21106 20 وإن كانت الثيؤطوكيّة واطس يُطرح 


-١‏ ويتفق معه: ““مخطوط ترتيب البيعة رقم (77 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 
4 إم'') و“ مخطوط البراموس لسنة 84١6١م')‏ و" مخطوط سبرباي لسنة 1854م ". 

؟- 6وثافو»#ع111 وهي بدء صلوات السّواعي. أي لا وجود لصلوات السّواعي في 
بداية تسبحة عشيّة العيد. وفي ذلك يقول "مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) 
بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة 444١م““»‏ و" مخطوط البراموس لسنة 4١6١م‏ ») 
و“مخطوط سبرباي لسنة 1258م : ما يلي: '”... ولا يقال مزامير جملة'". 

+- وهو المزمور ال ١١5‏ ”سيّحوا الرّبٍ يا جميع الأمم ...“ 

- وهو الحوس الرّابع. 

و أي: ”يا ملك ع كلها .. . وهي الإبصاليّة المدؤّنة في ”كتاب 
الطروتحات والإبصاليّات للميلاد والغطاس»“ تحت عنوان: ”'إبصاليّة واطس تقال 
م تذاكية السّبت لعيد الغطاس"'". 

- أي: “ملك الرّب فتهللت الأرض ...“. وهي الإبصاليّة امدّنة في “كتاب 
1 وحات والإبصاليّات للميلاد و الغطاسس»* تحت عنوان: ”إبصاليّة آدام تقال على 


قف الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


الطرح الواطس قبل , هعرف 29 وإن كانت آدام يطرح الطرح ف رفع 
البُخور. ويقولون الذ لكصولوحية ٠.‏ عم وعبومء لك 0 
كرون كت يمير 
دس[ عمع296 .. وءسجعلع 1 عمع2 .. دزيف5ممىى له 
بورع صم 750 الابردورر ‏ عمع 29 (عمعدوم مط7د ‏ 1111011 
م 2إزم ال ةمتفوع 1 
ويكملون كالعادة إلى آخر ربع 78 نان اع مو 6 9». وإذا قالوا 
أجيوس( "© فالأولى ومع وهر عر 0 010 والشائيصة والثالفة بع 0 
8511 بحمو[ 09 دمر اوه بلحن الفرح وهي: 
عموعبدمءن 2 259 


أوردت كتب الأبصلموديّة السنويّة قيد الدّراسة» كنم ريه 
وديس الذ و حية يّة الأو لى بدايتها: ع وعدكة الم 07 لله 
الوكم؟ ”حيئنذ امتلاً فمنا فرحا ولساننا تهليلاً لأن ركنا يسوع 





تذاكية يوم الأحد في عيد الغطاس الجحود." . 

1- وهو خيتام اليؤطوكيّات الواطس: ”'يا ريّنا يسوع المسيح . 

يوهي ذُكصولوجيّة يوحنا المعمدان 2 ساف 
السنوية المقدّسة قيد الدّراسة.. 

9 - وهي أرباع النّاقوس العادية الي تقال على مدار السّنة. 

ويذكر “مخطوط ترتيب البيعة رقم (75 طقس) بالدّار البطريركية بالقاهرة السسنة 
0 ' هنا: ”وبعد ذلك يقول الكاهن أوشيّة الأموات ...5" : 

-٠‏ أي الثلائة تقديسات: '“قدوس الله قدوس القويء قدوس الحي . لخ 
١-أي:‏ “يا من ولد من العذراء ارحمنا'". 

؟١-أي:‏ "نيا من اعتمد في الأردن ارحمنا". 

اب وهى 3كصولوجية يوحنا المعمنات الثائيةز 


الطّقس القبطي لصلوات عيد الغطاس 0 
المسيح اعكمد عن بوشن ولد كصولوضية كانه بدايتها: للدت 


عبرورع منروهورر ”الله الوحيد جاء إلى الأردن» و الصو رة الي فسسدت 
وماتت بالمخنطيئة 4 ١‏ 


8 به 
ال هرار» جيّة الثانية لعيد الغطاس 
الّكصولوجيّة الأولى. لعيد الغطاس تورد معاني مدا المي أمّا 
لذ كفل الثانية للغطاس؛ فهي عجيبة حقاء إذ جاء نصّها يجمع بين 
عيدي الغطاس واميلاد معا في تناسق بديع؛ وفي أسلوب ينضح لنا منه أنه 
نص ليتورحي قلم» ينسم بالبساطة والعُمق في آن معا. 
0 5 0 
فتقول هذه الذكصولوجية الثانية: 
- الإله الوحيد جاء إلى الأردن» والصّورة الى فسدت بالخطيئة؛ 
دييودها نه حر يناه لله ورض رأس التين على مياه الأردن. 
- رأيت الروح الفدل .كا قزل من المسماءه و معت صصوتك الاب 
- هذا هو ابن حبيي الذي سرّت به نفسي» وصنع مشيئي؛ فاسمعوا 
له لأنه هو انحبي. 1 
- إشعياء الي نطق بكرامة الستّابق البتول الطّاهر يوحنا نسيب المسيح. 
- مباركٌ أنت يا سيّدنا المسيح الابن الوحيد؛ الذي تحسّد من العذراء 
واعتمد في الأردن. 


- هلل مثل الحملان أيها الأردن وبريّتهء فقد أتى إليك الحَمّل حامل 
حطيئة العا م 


0 الميلاد البتولي والظّهور الإلمي 
- هذا هو حَمَل الله حامل خخطيئة العالم الذي أتى بقرن بدا ار 
ليخلّص شعبه. 
باو ايا بع شوق وناك ارقي وتو لقم مت 
- صارخين قائلين: قدوسٌ قدوسُ قدوسٌ الرّب. هذا هو ابئ الحبيب. 
- يهذا نفرح ونرثّل مع الملائكة الأطهار بتهليل قائلين: المحد لله في 


الأعالي. 
- وعلى الأرض السّلام» وف النّاس المسرّة لأنه سر بك الذي له 
المحد إلى الأبد. 


- الليلوياء يسوع المسيح ابن الله اعتمد في الأردن. 
- هذا الذي ينبغي له المحد مع أبيه الصّالح والروح القن اي الآن 
وإلى الأبد. 
ويورد ”” مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١07(‏ طقس) بالدّار البطريركيئية 
بالقاهرة لسنة ١٠9١م“‏ مرد إنحيل عثيّة العيد» وقانون النُسريح للعيد» 2 
مرد إنجيل عشيّة عيد الغطاس 29 
تباركت يا سيّدنا المسيح» لسعم مذ +صوسم وبآ 
الابن الوحيد» الذي تسد اداع 10ل نقد امبريير :11 
-١5‏ لقد أغفل كتاب خدمة الشمّاس والألحان أي ذكر لمردّات تقال في عشيّة 


عيد الغطاس المحيد» كما فعل تماماً من قبل في إغفاله أي مردّات تُقال في عشيّة عيد 
ظ الميلاد المحيد. 


الطأقس القبطي لصلوات عيد الغطاس 


من العذراءع وتعمّد قُُ اع 2 


الأر دن. 


حرفل 


م5615 د عبر4ق 
علدد 5061 005 :5 ممارعهوم مل 


ه2320 م1:10 برعم 


. ويُكمّلون كالعادة. ثم يبتدئ الكاهن بتكميل الصّلاة. وبعد ذلك 


يقرأون هذا القانون. 


قانون يقرأ في عشيّة وباكر عيد الغطاس 250 


إشعياء الي تكنم 
بكرامة الستّابق البتول» 
القد بس ركفا تي 
المسيحء أن صوت 
صارخ في في البريّة: أعدّوا 
طريق الرب وقوموا 
المجد . 


كل الوكياة: زوجيال 
وبرية 0 امتلأت 
اف أن يا 


سعتعة : وممسكبرطمم 7 عدبتدقآ 
:5 هدومح مز وروز ناز 
لالع 11005 15 منوع عمنرع و م2115 
ريس> عمد سدع5 ععد : م16 عديز 
”ناقوط 0686 ععة : ع قلي7 اه 6602 
عمطللية 


00 رغ050 : 


٠اليه‏ ندال قعو عير 
.20 


11 ١ا5‏ 53 لدعا العظرير دمججعط 
2111 م1110 111 عمبدام نر برعم 
لا #لرقوماع2 الزع25 28023 جسودم3 


5 مالقاءع” 76> عو عل عرم”*111 


6- وهو ما يل كزة أيضاً: ““مخطوط ترتيب البيعة دقعو 7 طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة 
لسنة 1444م عو “مخطوط البراموس لسنة 1814م عو ““مخطوط سبرباي لسنة 1874م '. كما 
ورد في " مخطوط فيينا رقم (؟ قبطي)'' (ورقة 15177 ظهر إلى ورقة 14 وجحسه)؛ وأيضا في 
مخطوط رقم (١١7؟‏ طقس) بمكتبة دير القدّيس أنبا مقسار» وهو من أقدم مخطوطات 
الأبصلموديّات في العالم. 


حرس 


الميلاد البتولي والظّهور الإلمي 


توبوا فقد اقترب منكم | عد 0002 131101105"عكداطة ععة عد "01 


ملكوت الله 


الآن . 


من قبلك أيها المعمدان 


في مياه الأردن كقول” 


الإنحيل: صعد من المياه 
ونظرت السّر الذي 
للثالوث المقدّس. 

الآن . 

انفتحت له السّموات» 
وخخرج روح الله مفل 
حمامة» واستقر عليه 
وها صوت الاب قائلاً: 
هذا هو ابن حبيي الذي 


0 
به سررتك. 


قائلين: . 


ومو عو" ععذاز : ازع ديمع > الرعدعة 


+23 مدير 
ارصويرع 16 


حمقء : 116 ععدة ععدس 6-6 

الع #عند 6م11 دنا ارج 
- 113 عبنائكم710 ع زر “سعدا 
11 ع1 


ع2 6802 اصاليع ندارعريعة 


5 111110-10 تللق ث 00 لذاار 


وعمو» عذرمع ل عجدير 
د / 


[#امبرطرم ععووة عقر برسص ولك 

لع : + مهيز وبرعرم0ن .عنمن 
,0008 050670141115 القحك3 6802 
سسعدة”0 عد ع0" : كسعدع ارو كقزعة 
امنازية؟ 16 نك ععز 1 رورط عكلز 


مك برطو لوو >5 ]ع 5 كام العقدة11 


ربدى :6 


يقرأ الكاهن البركة» ويصرف الشّعب. 


الطّقس القبطي لصلوات عيد الغطاس نضض 
انياً: تسبحة نصف اللَّيل والسسّحَر لعيد الغطاس المجيد 
يقول " مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١‏ طقس) بالدّار البطريركيية 
بالقاهرة لسنة ١٠191م‏ “2 ما يلي: 
يبتدئون بصلاة نصف اللّيل تلاوة كالعادة» وبأيديهم التُموع 
موقدة) وهم وقوف با مخوروس أمام باب المذبح» ويقولون هكذا: 
6« برمعيلعجع 6 برمعيزعجء 126 .. يمقر برعط 
.. العامة .. سم ع1 .. م202 .. جه نسبدة المع مج 6 
ع 7مسسغرعويىء مهلا ٠‏ “نا ادع 206 
أجيوس الأولى .. 62008 6م75 61 0 أجحيوس الثانية والثاافة 0 
. بردةحدورير»270. إلى آخر أباناء يقرلون داريا + ه«»>ود 17 بالنّاقوس 
بلحنها المعروف229. ثم بمضون إلى المغطس وهم يلون إلى أن يصلوا إلى 
المغطس» فيقفون حوله كطقوسهم. ويكملوننسييكة و«مءوف لل . إلى 


آخرها يقولون الليلويا الليلويا #«سععوبة 987 0 مج220 2. 





5< ويتفق مزعه: '”مخطوط البراموس لسنة وام“ و مخطوط سبرباي لسنة 
4م . 
وتذكر هذه المخطوطات السّابق ذكرها مباشرة ما يلي: 1 أ الكاهن البركة؛ 
وعراس الذيج ربع انتهاء صلاة عشية) ويبتدئون بصلاة نصف اليل وهم وقوف 
مكاهم وبأيديهم الشّموع موقدة .. ورم راب الا جو صر بيصي 
بالمهل من باب الخوروس» إلى أن يصلوا إلى المغطس» فيقفون حوله .. 
7 أي: باسم الآب ... يارب ارحي يارب ارحم» يارب ا آمين. الليلويا 
المحد إللآب) ... الآن ... اجعلنا ا (مستحقين أن نقول) .. . أبانا ... فلنشكر .. 
4- وهي الثلائة تقديسات: “قدوس الله قدوسٌ القوي . .““ الأولى يقال فيها: 
“باس ولد عن العدراء “: والثانية والثالثة يقال فيها: "ليا من اعتمد في الأرون»' : 
00( “تين ثينوأ” أي “توموا يا بي الور لنسبّح رب القوّات ...". 
- أي: ”“الليلويا الليلوياء المحد لإلهنا'". 


ا اليلد تو والقهور الاي 


اقول أحد الكهنة أو التتّمامسة الليلويا المعروفة بالمغطس 
#مععة »روه:1آ ثم يردُون عليه مثل ما قال إن كانوا يحسئون ذلك» أو 
يردوعا بالعكفيق 

إذا انتهى ذلك» يقول القارئ هذه القطع (الا: تية) بطريقة هوس 
المعموديّة إن كانوا يحسنون ذلك» إلا سنوي . 


الموس الكبير لعيد الغطاس المجيد 
وهو يحوي بجموعة منتخبة من المزامير الموافقة تماما لمناسبة العيد. 
أمّا المرد فهو: ””الليلويا“» حيث يردُون على القارئ» وف أثناء المرد 
يسكت القارئ1". 
وهو يبدأ بالرّبع الثّالي: 
- يارب إليك صرخحت,ء فاسمعي. أنصت إلى صوت تضرّعي إذا ما 
صرحت إليك ك. لتستقم صلاتٍ قدّامك. الليلويا. (مرمور 23:1١5٠١‏ ؟) 
وفيما يلي جانب منه: 
- صوت الرّب على المياه» إله المحد أرعد» الرَّب على المياه 
الكثيرة. الليلويا. (مزمور +9:1) 
- الجامع مياه البحار كأفها في زق» ووضع الأعماق في كنوز. 
الليلويا. (مزمور ؟:07) 
- أذكره يازب ق ارش الأردن: وسرسوة االلبمل الصيفي: 
1- هذا ما يقوله “مخطوط ترتيب البيعة رقم ١117(‏ طقس) بالذدّار البطرير كيّة بالقاهرة 
لسنة ١191م‏ . 


وري لو اد د اوور الور جر بص 'هلليلويا“ 
فقط. وال في أثنائها يصمت القارئ. 


الطّقس القبطي لصلوات عيد الغطاس كران 


الليلويا. (مزمور 007:1١‏ 

.و 0 2 0 
العُمق نادى العُمق بصوت ميازيبك. كل تيّاراتك وأمواحك 
اكت عل اللبلويا .رفن 00161 
عجّت الأمواج واضطربت» تقلقلت الحبال بعرّته. بحاري الأغار 
تفرّح مدينة الله الليلويا. (مرمور 237:56 14) 
المقلق سعة البحر» وصوتكت أمواجه. وامتلا ضفر الله ميآأه. 
الليلويا. (مرمور 55:لاء )٠١‏ 
المياه. أنت رضضت رؤوس التّبين» وأعطيته طعاما لشعب الحبشة. 
الليلويا. (مرمور :215 )١7‏ 
أنتَ فجرت العيون والأودية. لكَ هو النهار» ولك هو الليل 
أيضا. الليلويا. (مزمور )١4:7*‏ 
١ 03‏ 2 
أبصرتك المياه يا الله» رأتك المياه ففزعت. اضطربت اللجج من 
كثرة دوي المياه. أعطت السّحاب صوقاء لأن سهامك تسير 
صوت رعودك في البكرات. الليلويا. (مزمور )١١ 11١:5‏ 
يا الله في البحر طريقكء, ومسالكك ف المياه الكثيرة. الليلويا. 
(مرمور )١17:175‏ 
أنتَ تسود على عرّة البحر» وحركة أمواجه أنت تمدي. 
الليلويا. (مزمور 007:84 
جعل 5 البحر يده» وي الأنهار كينه. الليلويا. (مرمور )١57:88‏ 
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كثيرة. الليلويا. (مزمور 97:؟) ش 

- عجيبة هي أهوال البحر. عجيبُ هو الرّبٍ في الأعالي. الليلويا. 
(مرمور ؟5:55) 

- لتفرح السّموات ولتبتهج الأرض» وليتحرّك البحر وجميع ملفه. 
تفرح البقاع وكل ما فيها. الليلويا. (مرمور )١١ 2٠١:56‏ 

- فليتحرّك البحر 7 امتلائه. الأغار تصفق بأيديها جميعاً. 
الجبال تبتهج أمام وجه الرّبء لأنه أتى ليدين الأرض. الليلويا. 
(مزمور 237:91 8) 5 

- كساهُ العمق مثل الثُوب» وعلئ الحبال تقف المياه من اتتهارك 
قرب», ومن صوت رعودك تجرع؛ تصعد الحبال وتنزل البقاع إلى 
الموضع الذي أسّسته لها. الليلويا. (مزمور )8-3:1١‏ 

- الذي يرسل العيون في الأودية» وف وسط الجبال تعبر المياه. 
الليلويا. (مزمور )٠١:1١‏ 

- أبصر البحر فهرب» والأردن رجع إلى خلف. ارتكضت الحبال مثل 
الكباش» والآكام مثل حملان الضأن. الليلويا. (مرمور :":1١‏ 4) 

- مالك أيها البحر أنك هربت» وأنت أيها الأردن.أنك رجعت إلى 
خلفء ويا جبال أنك ارتكضت مثل الكباش» والجبال مقفل 
حملان الغنم. الليلويا. (مزمور 20:1١‏ 3) 


واكك صسياحة تميشه اللل: كالعادة :ويقول "'عتطرعل ترشن البينة 
رقم ١١0(‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١٠9١م":‏ يقولون 
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الطبحاث إلى عند جاور حيوس» فيختمون كالعادة9"" ... يقولون 
الإبصاليّة الي توافق“. 

إبصاليّات عيد الغطاس امجيد 

2 3 0 5:55 ِ 

أورد كتاب الطروحات والإبصاليات للميلاد والغطاس" يسيع 
إبصاليّات لبرامون وعيد الغطاس» مريّبة على سبعة أيام الأنبوع؛ استعار 
منها إبصاليّتين» واحدة آدام؛ وهي إبصاليّة يوم الاثنين) والأخرى واطس 
رهي إبصاليّة يوم الخخميس لتكونا إبصاليّتين آدام وواطس لبرامون الغطاس. 
أمّا مؤلفج هذه الإبصاليّات كلها فهو نيقودعوس» الذي عاش في الصف 
الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي» كما سبق أن ذكرت غير مرَّة. 


٠‏ إبصاليّات الجمعة والسّبت والأحد 

أوردت هذه الثلاث إبصاليّات أرباعا جيّدة تناسب عيد الغطاس 
المجيد» حيث تدور أرباعها حول حدث عماد الرّب في فر الأردن بدون 
إغفال ليوحنا المعمدان» ودوره العظيم والأساسي ف هذا العيد. 


وقد سبق أن ذكرت أن "مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس) 
بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة ١٠9١م"‏ قد أشار إلى إبصاليّة يوم 
السّبت» على أنما الإبصاليّة الواطس لعيد الغطاس. كما أشار إلى إبصاليّة 


َ و 


يوم الأحد على أنما الإبصاليّة الآدام لعيد الغطاس. ممح إذا أن هاتين 
الإبصاليّتين ا أقدم اكات السبع الي يوردها “كتاب التأروحياك 
والإبصاليّات للميلاد والغطاس“. 


؟ا- - أي أن بجمع النُسبحة في تسبحة العيد ينتهي عند الرّبع الخاص بالشّهيد مار 
ججر ججس » ويعقبه الختام. وهو ما يذكره أيضاً مخطوط البراموس لسنة 1كم. 
انظر: الأنيا صموئيل» مرجع سابق» ص ١١1701١1١‏ 
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وفيما بلي أورة خانا مو هله الأرباع مع تفادي تكرار الأرباغ الي 
وردت من قبل ف المحوس الكبير لهذا العيد» مع ذكر الرّبع الأوّل من كل 
إبصاليّة منها. 


فمن إبصاليّة الجمعة 

- أتى السّابق نسيب عمانوئيل يوحنا المعمد إلى أرض إسرائيل. 

- ها هوذا يسوع الرّحوم حاء إلى الأردن في مثل الليلة» وتعمّد 
7 

بها الومنون إسر اثيل الجديد» تعالوا إلى العماد المقدّس باسم الأب 

0 والروح القدئس. 

- حفاً قال حزقيال: إن أنضح عليكم ماء مختارا بتهليل ٠‏ وأطِه ركم. 

- قلباً روا حديداً أصيره داخلكم, وأنزع القلب الحجري من 
أحسادكم كل حين. 

حدوقال أيضا هذا البار: إن كل نفس حيّة يتبدّد عليها ماء همذا 
الثهر تحيا. 
- افرحوا أيها المسيحيّون» لأن المسيح اختاركم وأعطاكم الآن 
الخلاص وكل حين. 


- اسمعوا يا جميع الشّعوب والقبائل ولغات الألسنء أسرعوا إلى 
العماد الفاخر لتنالوا الحياة الدائمة. 


- قال ابن الله حب البشر بسلطانه: إن لم يولد الإنسان من الماء والروح 
فلا يقدر أن يدحل ملكوت الله والفرح الدّائم بغير فساد. 
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ومن إبصاليّة السّبت 

- يا ملك الخليقة كلهاء خالق الينابيع» الإله بطبيعته» الرّب الإله 
محب البشر. 

- أعنًا يا عون من ليس له معين» واغسل آثامنا يا مؤسس الأزمان. 

- لأن ابن لاوي وضع يده على رأسكء أعينٍ يوحنا الصّابع الذي 
كان في برية. 
- الأردن وعمّدك امثل سائر النّاس. أيها المختار أليصابات ولدتك 
الي كانت عاقراً أولاً. 

- أتى بعظم بمحده الذي هو ابن الآب» واعتمد في الماء اليُوم وصار 
لنا ملجاً. 

- زبولون وتخومها وعبر الأردن امتلأت من صوتك يا منادي التّقوى. 

- َلّل مثل الحملان أيها الأردن وبريّته» لأنه أتى إليك الحمّل الذي 
يحمل خطايا العالح. 

- فليتحرّك البحر ولتفرح البقاع» لأن لكب إله القوّات روّعها 
بخوف عظيم. 

- تباركت يا ملكنا المسيح الابن الوحيد الجنس» الذي تحسّد من 
العذراء واعتمد في الأردن. 

- روح الحق جاء مثل حمامة وثبت بالحقيقة على الذي أخذ شكلنا. 

ومن إبصاليّة الأحد 

- ملك الرّب فتهللت الأرضء لأنه هو الملك ذو العزّة. 


- عمدن أيها الصّابغ واقترب م لأني أنا هو يسوع. 
- لأ من أحل هذا العملء أتيت إلى العالم لكي أعمل مشيئي 
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ِ 


حسنا. 

- قالت المياه حسناً أتى إلينا يسوع ذو المحد لكي يقبتنا. 

ىا السو ب 

- كل الأسماء العالية الب لغير المتجسّدين 7 تسبح العلي ربّنا يمسوع 
المسيح. 

- سمعوا صوتاً زاهراً يشهد من أحله قائلاً: هذا هو ابئ الذي به 
سورنتة. ش 

- ظهر ابن الله بأمر عظيم» والأنمار تصفق بأيديها معا. 

2 أرية الأله عت القن فحن التعلديس المثلث» لأنك اعتنمدت ” 


هذا حانبٌ من صلوات هذا اليُوم العظيم؛ وهي صلوات ترقى إلى 
القرن الثالث عشر أو الرّابع عشر الميلادي حوت عمقا يدفعنا على 
الحفاظ عليه. أمّا الإبصاليّات الأربع الثّالية فلم تكن على نفس هذا 
المستوى اللائق بالعيد» وهو ما سيرد ذكره فيما يلي.. 


٠‏ إبصاليّات الاثنين إلى الخميس 

على مدى هذه الأربعة إبصاليّات - من الاثنين إلى الخميس -- من 
بين هذه السّبع إبصاليّات» وال تحوي ما يقرب من مائة رَبع» شر 
إلى معموديّة الرّب في مياه الأردن بيد يوحنا المعمدان سوى في أقل من 
عشرة أرباع منها. ففي ربع واحد من إبصاليّة الالين يرده الستبوغ 
. 3 57 2 2 0 5 
الخميس؟؛ الأول منهما يقول: تزينت في أعمالك» وشهدت للنور الذي 
5 سََ 3 51 . ٠.‏ 8 5 : 
نزل من السماى (أنك) أنت هو نور من نور“. وجاء الربع الثاني في تعبير 
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ضمي عن العيد؛ فيقول: ””وأيضا استحقّ أن ينظر سرّ الشالوث المحيي 
الدّائم إلى الدُهور““. 


أمّا باقي الأرباع العشرة فجاءت ف صيغة إخباريّة لتسرد رواية 
الإنخيل المقدّس عن عماد الرَّب في مياه الأردن. 


وعدا هذه الأرباع العشرة» فمعظم أرباع الإبصاليّات الأربع السابق 
ذكرها - من الاثنين إلى الخميس - تركز على شخص يوحنا المعمدان» 
حي أصبحت بذلك صالحة لتكون إبصاليّات لأعياد يوحنا المعممدان:؛ أو 
لبزاموة عيد الفط كناف أكر من كوفاء ]يعات الغين:الخطافن تفينة. 
ففي إبصاليّة الثلاثاء نقرأ مثلاً: *“تللوا أيها الشّعوب المسيحييّن في عيد 
الشّهيد يوحنا السّابق“. وف إبصاليّة الأربعاء: ””الأردن يفرح الوم في 
عيد يوحنا الكاهن الذي للمسيح ملك ابمحد ابن زكريا الكاهن" . 


أمّا عن الألقاب الي أوردتّا هذه الإبصاليّات ليوحنا المعمدان فهي 
كثيرة» وهي كما يلي على وجه الحصر: 

السابق؛ الصابغ. المعمّد. الصّوت الصّارخ في البريّة. المكرّم أكثر من 
الأنبياء. المرتفع أكثر من البطاركة. البار. المبارَك. التّبِي. الرسول. 
النّاسك. الشّهيد. المتشبّه بالملائكة. إيليا الآي. الشاهد الصّادق. صديق 
حمل الله. نسيب المسيح. الخادم. المجاهد غير المتزعزع. القمر المضئ 
الغالب. العظيم. مركبة إسرائيل. لابس المسيح. وكاهن الرّب. 


ولقد أوردت هذه الإبصاليّات الأربع, أرباعاً عامة لا علاقة لها .ممناسبة 
العيدء وهو أسلوب يختص بنيقودكوس المؤّف» وذلك مثل قوله: ” 
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عين إليك أيها الرّب كعين العبد إلى سيّده''» و””حل عبن وثاق الخطيئة 
وأعني بمحبتك للبّشْر“» و”احفظن أيها الرّب إهي لأني عليك توكلت» 
أعطني نعمة وخلاصاً لكي أسبّحك“» ”ارفع شأن السيحيين من الل 
سيّدتنا وملكتنا مريم 00 أعطنا يارب سلامتك؛ يا مخلصنا الماح 
بارك إكليل السّنة بصلاحك أيها يها الرّب ... ال : 


ولا ينسى نيقودبموس أبداً ذكر المنتقلين في بصاليّاته ته ولاسيّما 
إبصاليّات الأعياد السّيديّة» وهي إحدى ملامح 0 أيضا مثل تولحه: 
“كل الأنفس معأ الى تركت هذا العمر أعطها ا في الفردوس”*) 
وأيضاً: ار فين أعظيها ا في أحضان آبائنا الصدّيقين إبراهيم 
واسحق ويعقوب ". 


إن الرّمن الذي ألفت فيه هذه الإبصاليّات؛ ينضح من محتواهاء مثل 
0 قوله: انظر إلى الكياتة 00 أعدائهم» ا ومن 
لها ليم نك كن اشن وتات ا أعطنا أن 
نكمل مسيحيتنا. أيها السيّد الله عوننا ارفع شأن المسيحيين . اخ 
ولقد احتل الأسلوب السّابق ذكره ببأشرة نصف أرباع إبصاليّة الثلاثاءء 
أعفي القارئ العزيز من تكراره هنا مرّة أخرى. 

طروحات عيد الغطاس امجيد 

وهي ثانية طروحات كما أوردها كتاب طروحات وإبصاليّات 


براموي وعيدي الميلاد والغطاس. اثنان منها لبرامون الغطاس7"©, واحد 


+5- في حين أننا نحد ثمانية طروحات لبرامون الميلاد. اثنان منها لعشية البرامون - 
إِمّا واطس أو آدام - والستة الباقية مورّعة على الأربعة هوسات والثيؤطوكيّة 
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آدام والآخر واطس. أمّا السّتة طروحات الباقية» فائنان منها على الموسين 
الثاني والرّابع» والأربعة الأخرى على ثيؤط وكيّات الجمعة والستّبت 
والأحدء حيث خُصّص طرحان لثيؤطوكيّة الأحد وحدها. 


ففي الوقت الذي يُكتفىئ فيه بطرحين فقط في برامون الغطاس ليقال أي 
منهما في برامون الغطاس» ثم مرّة ثانية في عثِيّة العيد» ثم مرة ثالثة في تسبحة 
3 « 2 
نصف الليل للعيد(؟ ©» نحد كما من هذه الطروحات في برامون الميلاد. 


ولقد اورت هله الططر وناك قوكة القن مكنايكة العيارة: جل 
انلق روح الكنيةة في إدرالك: فى العيدم وهو أن كلّ ما فعله اللسيح 
بتجسّده؛ قد فعله من أجلنا نحن» ومن أجل خلاصنا. وأن كل ما حازه 
المسيح من أفعال الخلاص؛ صار بكُليته ميراثاً لنا نحن المؤمنين به. فكل ما 
فعله المسيح. ؛ لم يفعله لذاته» بل لنا نحن» عندما حمل في جسده طبيعتنا 
السّاقطة لكي يردَّها إلى غايتها الى خُلقت من أجلهاء أي ميراث الحياة 
الأبديّة) والانفلات من الموت والخطيئة» ومن قبضة الشيطان؛» والذي 
تشرقة الطروخياتك اسم المتجب رك . 


وفيما يلي أهم ما حوته الطروحات من معاني عن مناسبة عماد الرّب 
في مياه الأردن: ١‏ 

”الشّعب الغليظ العنق ب نو إسرائيل لم يومنوا بصوت الآب الصاح 
صارخاً: ... هذا هو ابن الحبيب الذي به سّررت»ء أما نحن الشّعوب فقد 
استحققنا رسم المعموديّة المقدّسة الحقيقيّة باسم الثالوث المقدّس. 





الواطس أو الآدام. 
4- حيث يقال الطرخ الآدام على الموس الأوّلء والطرح الواطس على المهسوس 
الغالث. بدون أية علاقة بين الطروحات وبين الموسات من حيث المضمون. 
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تعالوا يا جميع أقطار الأرض»؛ لنمضي بالرّوح إلى أرض إسرائيل» 
لنعشي. مع يسو وهو مقبل إلى الأردن ليعتمد من يوحناء حنج 
صوت الآب قائلاً: هذا هو ابئي الحبيب الذي به سررت. المررا فين 
الإنسان العتيق والبسوا الإنسان الجديد. احرجوا من الأردن لتنالوا التُطهير 
بالعماد المقدّسء لأنّ الكتُب تشهد لنا أنه بغير الطهّارة لا يعاين أحد الله. 
لنغطس في لماء المقئّس الذي للأردن(*") وهو يطهرنا. 


الذي زن السّماء بكثرة ة التُجوم اع يقن بابد تعمد بالماء . 
أعلفت أيها الأردن ينور الثالوث الذي ظهر وقت حلول الوح 0 
على الابن» ومن الآن كل الأنفس الي تعمّدت باسم الثالوث المقدّس» قد 
استنارت بنوره الذي أعطاها إياه مخلصنا مع السُلطان لكي تدوس قوّة العدو. 


الله الآب ضابط الكل ... تمئّن على صورته وجبلته الى خلقها 
وأرسل وحيده ... واعتمد من يوحناء وعتقنا من عبوديّة المتجبّر من قِبل 
رسم المعموديّة المقلدّسة .. . فلترئل بخشوع ونمجد الله بتسابيح روحائيّة؛ 
لأنه ردنا إلى رئاستنا الأولى» ولأننا كنا جلوساً في الظّلمة وظلال الموت؛ 
فأضاء علينا من قِبَل معموديّته المقدّسة ... لأنه من قِبّل حميم المعمودية 
للقي ميرنا ررد اللكرت:الكمافة قلستكة لثالرك امستاري: الإله 
الواحد الدّائم إلى الأبد» هذا الذي قد استحققنا أن ننال منه مغفرة خطايانا 
عثاله المقدّس. هذا الذي نرسم مثاله على جباهنا في المعمودية المقدّسة"". 


ومن المعروف أن هذه الطروحات السابق ذكرها هي أقدم بكثير من 
1 م 
زمن تأليف الإبصاليّات» وذلك إقتداء بطروحات أخرى في الكنيسة القبطّية 


6- يسمّى جحرن المعموديّة في الطقس باسم ”“الأردن'“. انظر للمؤلف كتاب: 
'معموديّة الماء والروح". 
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لاسيّما طروحات أسبوع الفصح القدّس. ولا يخفى على القارئ العزيز - 
كما أشرت غير مرة - أن هذه الطروحات لم تكن تُقرأ قراءة عادية بل 
كانت تُلسّن جملة جملة بلحن بديع» مع ما يسبقها من مقدّمة الطّرح باللّحن 
المحتص به وما يعقبها من خخائمة باللّحن الختص به أيضاً. عمو م لقث 
كانت تتيح وقتا كافياً للقارئ والسسامع معا للتأمل في معين العيد. 


و 


عون ال كوه أن الطوويكاتك: الابشافاه لمت زو السسنداة 
لقب “ الكاهن”"'» بينما طرح واطس على يؤطوكيّة السنّبت يلقبه بلقب 
“رئيس الكهنة''؛ وهي المرّةِ الوحيدة الي ترد فيها هذه الصّفة عن يوحنا 
المعمدان. أمّا طرحا ثيؤطوكيّة الأحد» فهما يناسبان أن يكونا طرحَين 
واد يوعا الععدان عن كراها بارخ لخدا النطاس اليد 


ْ وبانتهاء تسبحة نصف اليل يبدا لقان عيد الغطاس. وقد أفردت 
الباب الرّابع من هذا الكتاب للحديث عنه» فارجع إليه. 


ثالغا: باكر عيد الغطاس امجيد 
وقد كتب ف الميلاد اللحيد والاعتماد عليه(©. 


مرد إنجيل باكر" 

قلل مثل الحملان أيها د 5 لسريو انلقن ابرمطية جبتجع © 
الأر دن وكل بر يه فقد | 5م مويوام 160 كودع 2310246 م1110 
أتى إليك الحمّل حامل | /2ها"»عبرط ة 8بداح:12 ععولة الممذني 531 
- ”مخطوط ترتيب البيعة رقم (7( ١‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١91١م".‏ 


اغا - وهو هو المرد الذي تذكره كل عخطوطات ترتيب الببعة قيد الّراسة. وم يذكره 
كتاب خدمة الشمّاس والألحان. 
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حطيّة العالم. أ 0د 7110 قز نظو اروز 


واه ا اله 46> 
ويكمل كالعادة. ثم يبتدئون بالقداس . 


رابعا: قدّاس عيد الغطاس امجيد 

إن ها ينيك عل الثقفه ونا يمكت لدحقاء اننا لا جد لهذا اليك 
السيدي العظيم - برغم قدمه السسّحيق في الكنيسة القبطيّة - الحاناً تختص 
به. هذا هو اللُغز الكبيره وهو ما يدعوني إلى التيقَنء أن ما وصل إلينا من 
لحان الكنيسة القبطيّة» ليس إلا جزءا يسيراً منها. أمّا بقيتها فقد توارى 
بين طيات التاريخ؛ وما أقساه من تاريخ. ١‏ 


لحن ”أوران إنشوشو“ 
ليس لدينا في العيد سوى لحن واحدء هو لحن انقم*:0 
يوري (أوران إنشوشو)» والذي اضطرٌ كتاب خدمة الشمّاس أن 
يسميه “لحن الغطاس". وهو في الحقيقة لحن يخستص القدّيس يوحنا 
المعمدان» أكثر من كونه لحنا لعيد الغطاس. 


ما كلمات هذا اللُحن فهي: 

“اسم فخر هو امك يا نسيب عمانوئيل. أنت غظيم في جميع 
القدّيسين يا يوحنا المعمدان. 

أنت مرتفع أكثر من رؤساء الآباء» ومكرّم أكثر من الأنبياء» لأنه لم 

يقم في مواليد النْساء من يشبهك. 

تعالوا اسمعوا الحكيم لسان الذهب ثاؤدوسيوسء ينطق بكرامة السّابق 
يوحنا المعمد. 

ماذا أدعوك وبأي نوع أكرّمك» وبأي شبه أشبّهك يا امس تحق 
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كل كرامة: 
0 در 0 ام الأغصان» أنت هو زهرة 


هذا 0 الوحيد الذي احتفظ به اناريخ لهال في عيد 
معمودية المسيح له المجد بيد يوحنا المعمدان80"©. 


وهذا القصور هو ما حدا بالبابا كبرنس الرابع (1851-1885م) إلى 
استعارة لحن من الكنيسة ابيز نطية» يقال في عيد الغطاس ضمن اي عشر 
5 رغب ف إدماحها في الطقن القبطي. أمّا للحن الذي استعاره من 
الكنيسة البيزنطيّة» فهو طروباريّة تقال عندهم باللكن الأول فق عن الفطلئن) 
وبدايته هي : ... عا30ك1 0010 (01لتكل |8070 1000001 با" 


أمّا كلماته فهي: '”باعتمادك يفانت في مر الأردن» ظهرت 
السّجدة للثالوث» لأن صوت الاب تقدّم لك بالشّهادة ا إيَاك 
ابنا بويا والرّوح بميئة حمامه, يؤيّد حقيقة الكلمة. فيا من ظهرت 
وأنرت العالم» أيها المسيح الإله» المحد لك». 


والآن عودة إلى '“مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ طقس) بالدار 


8- قرأت في مخطوطاتنا القبطيّة عن لحن المعموديّة أو ”الليلويا المعموديّة' ولقد 
سألت المتبيّح الدّكتور راغب مفتاح (49١001-1٠5م)‏ عنهء فأفاد بأنْ هذا اللحن 
البديع قد ضا عع ولم تلحقه أجهزة النُسجيل. وهو ما كان قد أكده لي من قبل أحد 
الآباء الكهنة 3 في كنيسة ياحدى مراكز محافظة الغربيّة» وكان قد استلم لحان 
القدّاس الغريغرري كاملة من المعلّم ميخائيل جرجس مرثّل الكاتدرائيّة المرقسيّة. وقد 
رغب هذا المعلّم الجليل أن يسلّم لهذا الأب الكاهن لحن المعموديّة إذ | يكن بحظه 
غيره. ولكن الأب الكاهن أرجأ استلا م اللحن لوقت آخرء إذ كان قدأجحهد في 
استلام ألحان القَدّاس الغريغوري. م كلمتال ره وضاع لحن المعموديّة. 


لك لميلاد البتولي والظهور الإلمي 
البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ٠91١م“‏ 
ار خطرط تويك البيعة رقم ١١0(‏ طقس)3©: 
ثم يبيدأون بالقداس !لي وقت الإبر كسيد يقولون انم 0 
نا . وبعده أحيوس الغلاثة كما شرح اث ©. وبعد ذلك 
يقولون بالنٌاقوس: 
أرباع النّاقوس المصاحبة للثلائة تقاديسات 
يازى بابشو اديع : 11*66 بآ 0 | 
الذي اعتمد في الأر دن | 60م عمود 6 ددع بر 
طهر نفوسنا من دنس | 616-0080 : لال م7110 
الخطيعة("), 568 ذه جمقء : برعوس ملو برعيريز 
٠‏ لووط ع دز 


الشارؤييم 0 ٠.‏ مدب8 دممعهوللال 


5 0 7 و 
إلى نمايته يقول الكاهن أوشيّة الإنخيل ويُطرح المزمورء ورد 
سنجاري كامل أو ملخّص. وبعد قراءة الإنجيل عربيا يرد بمذا""©: 





ويتفق معه ”مخطوط ترتيب البيعة رقم (؛ طقس) بالذار البطريركيّة بالقساهرة لسسنة 

0 0 “"مخطوط البراموس لسنة 1184م ١‏ 
- أي: الأول ”يا من ولد من العذراء ا رحمنا “2 والثّانية والثالئة: ”يا من اعتمد 

ور 

١م-‏ هذا الكيع للدكور قد أعفلة كناب" “خدمة الشماس والألحان ' في كل 
لعا ار ولعل الستّبب في ذلك هو أن هذا اربع قد ورد في كتاب 'اللقان 
والتهدة تموعا بكلمات: ”الليلويا الليلويا الليلويا“» را كخطأ غير مقصودء 
فأتتحث هذه الإضافة لبس في فهم المقصود منه. 

م هذا هو الرّبع الثامن من ذكصولوحيّة عيد الغطاس الثانية السّابق ذكرها. 


الطّقس القبطي لصلوات عيد الغطاس وم 


مرد إنجيل قدّاس عيد الغطاس امجيد 

هذاهو حملالّ | : +5 عدية #بررويم عر يوه 
حامل خطيّة العالمء | 5 أمبدء تيد بقم قفد جما عيرق 
الذي جاء بقرن خلاص | : 7601 180-376 الرألكددعبرق 
ليخلص شعبه. 1150 لوع08 انعمو 

ووقت الإبروسفارين يقولون بالناقوس0"": 

الأسبّسموس الآدام2) 
ها قد شهد ... | ٠‏ 3069666 716رزبررة 


ويكملون كالعادة المرسومة“. 


وقت التوزيع 
ووقت التّوزيع الليلويا +858 “#معو© 2*0 بلحن الفرح. وبعدها 
077نم عوك 206 وبعدها عروعووروءع ك2 2١9‏ وبعدها قال 
٠.٠‏ “نونيز «دم+290. ووقت التسريح يقول ون الليلويا »© 


#١‏ ,- هو الرّبع الول من الذذكصولوجية الانية ليوحنا المعمدان» مع الرّبع الث 

من الذذكصولوجية الانية لعيد الغطاس» في جملة إخباريّة في صيغة المتكلّم» وهو: “ها 
قد شهد يوحنا الصّابع أي عمدت الرَّب في مياه الأردن. وسمعت صوت الآب 
صارخا إن هذا هو ابي الحبيب الذي به سُررت“. 

ا - وهو الأسبّسموس الذي ذكرته كل المخطوطات. 

انظر: الأنبا صموئيل؛ مرجع سابق» ص ١١7‏ 

ه>- وهو المزمور المائة والخمسون. 

الوك أي: ذكصولوجيّة يوحنا المعمدان الثانية. 

فض أورد “مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١11‏ طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسسسنة 
٠م”'‏ كلمات هذا اللحن كاملة» كما تجدها في كتاب خدمة الشمّاس والألحان.» 
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خامسا: طقس أيام ما بعد عيد الغطاس 


يشير مس الرّئاسة ابن كبر (+ 1754١م)‏ قس كنيسة العذراء المعلقة قي 
القرن الرابع عشر إلى أن الاحتفال بطقس الفرح لعيد الغطاس ينتهي بنهاية 
يوم العيد» فيقول: ””وآخخر يومه انتهاء لحن الفرح واستمرار الألحان المعتادة ". 


ومن الملاحظ هناء أن ابن كبر لم يشر إلى عيد عُرس قانا الجايل 
كاعد الأعياذ السيدية, ولا يقرب القازئ هن ذلنك» فالطقسصس:ق 
الكنيسة دائم التَطوّرء محتفظا دائماً بالأصول الأولى لا يتزحزح عنها.: 
وعلى سبيل المثال لهذا التَطرّرء فإنْ ابن كبر يجعل من عيد التُجلي أحد 
السبعة أعياد الأولى في الكنيسة» بينما يؤر عيدي البشارة والختان. 
ويجعل من يوم الججمعة العظيمة أحد الأعياد السيدية فيقول في ذلك: 

”والمستقر في البيعة لبيعة القبطيّة أن الأعياد السّيد لسيديّة أربعة ععشره أولها 
لليلاد ثم العمادء ثم ال » ثم الشّعانين المعروف بالرّيتونة؛ ثم القيامة 
المقدّسة» ثم الصعود» 7 البندقسطي. والأعياد السّبعة الي 0 وتضاهيها 
اال ودخوله أرض مصر مع أَمّه 


“اسم فخر هو امك يا نسيب عمانوثيل .. 

ونا يصيف ”"خطوط تريب البيعة رقم (7 طقس) بالدار ابطريركية بالقاهرة 
لسنة 1444م , ٍ “مخطوط الراموين لمينة ) وام" 0 ”مخطوط السّريان لسنة 
اام عر “مخطوط سبرباي لسنة 458 ام عا أوإذا عوروا يقولوك سين 
الميلاد نهنوولررعة:11 وإن اختاروا يقولون (أيضاً) لحن الي وح القيُس 1 “ 

8 يذكر "خطوط ترتيب ابيعة رقم 8 طقس) بالاثَار البطريركية بالقاهرة السنة 
م 3 ““مخطوط البراموس لسنة 914١م‏ )؛ و ”مخطوط سيبرباي لسنة 1854م“ “مايلي: 
”ووقت النُسريح يقولون »هوخ 700:0 .22.2 المختصّة بالمعمودية والغطاس ... 
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ويوسف الخنطيب») ويوم الخميس الكبير الذي هو العهد الجديد) واللسعة 
الكبيرة» والأحد الثاني من حل القيامة وهو الأحد الأوّل من الخمسين 
المسمى حل الحدود ...6 ال . 


”والنّجلي في الثالث عشر من شهر مسرى إذا اتفق في يوم الأربعاء 
والجمعة لا يحل صومه إذ لم يرد فيه نص“ . 


وبالمثل أيضاً يقول فيما يختص بعيد البشارة: 

”إن الحانه تكون بلحن العادة (أي اللْحن السّنوي) لا بالألحان 
المحزنة الصوميّة (كذا). ولا تحل لكيه الففلة فيد مسد ماي لطر 
مأكول الأربعين (أي الصّوم الأربعييي) بشيء آخر. وكذلك أيضاً عيد 
الختان» إن اتفق يوم الأربعاء أو الجمعة, لا يحل صومهماء ولكنه 
ذلك يُصلَى بألحان الفرح, لأنه يتفق بين عيدي الميلاد والغطاس. وكل 
من عيدي الصّليب» فإهما لا يحلان ضوما إن اتفق ووقعا فيه وإنما يزمر 
بألحانه المختصّة به “290 


ويلاحظ القارئٌ العزيز أن ابن كبر يتحدّث عن طقس الكنيسة 
البطري ركيّة» مقر البابا البطريرك» وهي كنيسة العذزاء المعلقة.ممصر القديمة. 
وإن ما نراه من تطوّر طقسي في الكنيسة اليُوم عمّا ذكره ابن كبر» هو 
تعبير عن حياة الكنيسة وتموّهاء طلما كان هذا النّْمو محافظاً على الأصول 
الأولى وامتداداً لها. 


2 
- مخطوط رقم 7٠١(‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتاب مص باح الظلمة 
وإيضاح الخدمة» لابن كبر البَاب ١9‏ 


م الميلاد البتولي والظّهور الإلمي 


أما اليَومِ فيدوم طقس الفرح في الكنيسة القبطيّة بعيد الغطاس ثلائة 
أيام» حيث يكون اليُوم الثالث هو عيد عرس قانا الجليل» تذكاراً للآية 
الي صنعها الرّب» فحوّل فيها الماء حمراً مختارا. 


ولقد حدثت هذه الأعجوبة الأولى في حياة الرّب على الأرض 
بعد ثلاثة أيام من لقائه بالرّسّل القدّيسين بعد معموديّته» وقوله هم: 
«ستروث السّماء مفتوحةع وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن 
البشر». وقول نثنائيل له: «ربي» أنت هو ابن الله أنت هو ملك 
إسرائيل» (يوحنا .)01-49:١‏ 
وقد رأى آباء الكنيسة في هذه الأعجوبة الى حدثت في اليوم الثالث 
بعد هذا الاعتراف» إشارة إلى السّر الفصحي» كما يقول القدّيس كيرلس 
الكبير. ففي هذا اليُوم الثالث جرت أحداث القيامة» وبلغ يسوع إلى 
كمال بحده البنوي» حين جحلس عن بمين الآب؛ ومن ثم أصيح إرسسال 
الروح افر ممكناً لتبدأ الخليقة الجديدة الإسخاتولوجيّة. 
ماه 5 م شك 2 5 5-0 
أعجوبة قانا الجليل هي صورة عن التحول الروحي لنصبح نحن أيضا 
حليقة جديدة في المسيح. 
وف ذلك يقول العلآمة أوريجانوس (154-188م): 
[إنّ بحيء المسيح هو أساس تحوّل العهد القديم من ماء 
إلى حمر](؟. 
ونحد صدى هذا الفكر اللاهوتي في لليتورجيًا الأسبائيّة» حيث نقرأ 
النّص التَّالي: ”” في هذا السّر يعلها اسرد أنْ الإيمان بالحقيقة (أي العهد 


7 ,14 )2 : 13,60 :تع 1ترومل جر[ رعمغع 011 -40 


الطّقس القبطي لصلوات عيد الغطاس م 


اللوسوي) يحب أن يتحول إلى خمر الحكمة ذي المذاق الرُوحي الخالص" . 
وإلى ان أن عُرس قانا الجليل هو رمرٌ لكمال تعاليم الإنجيل» فهو 
صورة للإفخارستيًا فإنّ عرس قانا يقضمّن تلميحاً في نظرة يوحنا الإنجيلي 
إلى العشاء الستّري» وهو ما نحد صداه عند القديس إيريناؤوس -1١ 0 ٠(‏ 
م أشعفن لنون 4413 وَعندِ مار أفرآم السّرياني (08-5.5ثام)) 

والقدضن ساويرس الأنطاكي (560؛ -لكهم). 

.وكويل للاء إلى حمر و آخر فيكم بعل أن ل اجو يرمز إلى 
1 وإلى انقضاء الدّهر. 

أنّا في الكنيسة البيزنطيّة مزع للج العريع يميد السلكتانن افتل 
الأسبوع الثّالِي للعيد. 


ويقول مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ طقس)92): 
ويستمر لحن الفرح يُخدم إلى الثالث عشر من طوبه. وفي كل يوم 
بعد رفع البُخور عشيّة وباكر يُقرأ هذا القانون إلى أُوَّل الصّوم (الكبير) 


نئل" صوم نينوى. 
فلنش كر الله الآب | نوديز دمعو رعريء مذلا 
ضابط الك سل أ :مس كةص 1111151101 درورظة قير 


الكائتن إلى الدذهو ر |5 "الع1ل/ دي مي د عبر 
خالق الكل الذي | : ومسدعم عدة د سولعمم 
تفضّل فخلقنا 2 ان لكره نكن 





.3 8ق ,7 6 : 111 وءدء عولط كتكسعد44 -41 
47- ويتفق معه ””مخطوط البراموس لسنة 614١م".‏ 


عمانوئيل» الذي هو الله 
معنا ابئه الحقيقي 
الواجد اللحدي. ولكات» 

المحد لله في الأعاليء 
وق الناتن المستمتسيرة 


من الآن وإلى الأبد. 


اعتمدك ف الأردن» 
وطهّرنا من حطايانا. 


الآن . 
فلنسيح مخلصناء 
ورعاية لاهوته. الذي 


وأربعين ليلة. 
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الطّقس القبطي لصلوات عيد الغطاس 


وأيضاً صلب على الصّايب 
لأجلناء من أجل آثامناء ومن 
أجل خطايانا. الصّايب هو 
خلاصناء الصّليب هو 
إكليانا. الصليب صار 
خلاصاً من النطايا. 


المسيح قام من بين 
الأموات» ومنح الخلاص 
و 


الآن . 


فلنسجد لك للفسالوث. 


الحيي» المساوي الدّائم إلى 
الأبد. 


النحد للآب والابن 
والرُوح القَدُسء القددوس 
البري لبذي ا 
اع اراق قود العديق 
بواسططة ال تطهير 
والاغتسال» والتّغطيس 
والمعموديية. وكيناء 
الصّليب نرشم أجحسادنا. 


ا 
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ع الميلاد البتولي والظهور الإلمي 
قللنفاء 1111ل زرفو ["لزعم ققد 


صارخين قائلين ... .٠‏ للق ماعدازء .802ع ريدى 6 


هذا ما تذكره مخطوطات ترتيب البيعة قيد الدّراسة. 


0 امسو الرالاي لب القطائن كما ورا د تاي “خدمة 
الشمّاس والألحان” “» فهو الربع السّابع من الذذكصولوجيّة الثانية لعيد 
الغطاس: ””تملّل مثل الحملان أيها الأردن وبريّته» فقد أتى إليك الحَمّل 
حامل نخطيئة العالم' » ولم يرد في أي من مخطوطات البيعة السّابق ذكرها. 


لقد صارت اكور الثانية لعيد الغطاس» هي المصدر الأساسي 
١ 57 5‏ 02 1 2 
الذي استقى منه المصئفون أرباع الناقوس ومرد الاب ركسيس» والربع 
الأوّل من لحن يوحنا المعمدان وري مني “نقم*0 (أوران إنشوشو)» 
والأسبّسموسات الواطس والآدام» ومردّات الأناحيل. 


وفي الختام» إن معموديّة المسيح له الحدء لى تكن من أحسل تحديد 
الإنسان فقط» بل وأيضاً كل اللأليفة وناك طروبارية بيزنطيّة تقول: 
”اطربي ي يا كل تحليقة عند رؤيتك ظهور ال القدوس. ركموا يا ملائكة 
وافرح أيها البحرء واجذلي أيتها البحيرات والينابيع. وأنت أيتها الأثفار 
أطلقي أناشيدك السّريّة» لأنّ المسيح يقف هناك ويُقدّسك"“9. وإن 
سوم شوق لهذا العيد في الكنيسة القبطيّة» تدعم هذه الرؤية 
الكونيّة» ولاسيّما الإبصاليّات المختصّة بالعيد. 


40 - الليتورجيًا البيز نطيّة. قارن مع رومية لس رف 


البَّاب الرّابع 


لقان عيد الغطاس المجيد 





الفصل الأوّل 
لقان عيد الغطاس امجيد 





- 


هيد 

تتحدّث كثيرٌ من الوثائق القديمة في الشّرق» عن عادة تبريك الماء 
لاستخدامات المؤمنين» كقوّة حافظة لهم في ببوتهم وأعمالهم وواسطة شفاء 
لأمراضهم الجسدية والنمْسيّة» ولاسيّما في يوم عيد الغطاس. اننا تضرف أن 
الشرقيّين كانوا يحفظون عادة منح المعموديّة للموعوظين ف هذا اليوم. 


وقد نقلت إلينا كل كُتْب الطّقس في الكنيسة الترقية صيغاً 
لتبريك مياه الإبيفانيا. أما المدف من هذه المراسيم كلهاء فهو هدفُ 
واحدء وهو تذكار معموديّة الرّب» وتقديس مياه الأردن. وتحوي هذه 
اراسي تسن الصّلاة المقدّسة؛ الي يسهل علينا التّعرُف عليها يمقارنة 
الوثائق القديمة في الطّقوس المختلفة. 

ويتم تبريك مياه اللقان في ليلة الإبيفانيا قبل بداية الليتور جما قُُ 

يطل سامون الشّرقيّة كما في الطّقس القبطي؛ أو بعد انتهاء الصّلوات 
الي عند الفسقيّة المقدّسة الموضوعة في الفناء الخارحي للكنيسة © بغ 
لاغ ج|7 1410/010ا0ع لإ 5010 17ما4 كما في الطقس البيز نطي. 


تبريك المياه في الطّقس السّريائ 
أقدم شهادة واضحة في هذا الطقس لتبريك الماء في عيد الإبيفانياء 
هي عظة للقدّيس يوحنا ذهبي الفم (4.7-547م) ألقاها في أنطاكية عن 


لقان عيد الغطاس المحيد في الكنائس التكرقيّة المختلفة ونع 


المعموديّة يوم ” يناير سنئة /ام”م» فيقول("©: 
[فِ هذه المناسبة المقدّسة يتجمّع المسيحيون نحو منتصف 
الآيل» حاملين معهم مياهاً في أوعية ملوها ماء لتَوّهم من 
أماكن بجمعهم الع ريف وناع وق" ويحتفظون بهذا الماء بعناية 
على مدى السّنة الثّالية كلا لأن المياه تتقدّس في ذلك اليُوم]. 


الغطاس» ذلك لأنّ الصّلوات الي تُمارس على هذه المياه المباركة في كب 
الطّقس الرقيّة» لا تشير في إشارة منها إلى ماء المعموديّة. 


ومنذ القرن الخامس الميلادي 08 بطرس القصّار(") ووابامة 16 عموام 
بطريرك أنطاكية (+ 444م)» أن صلوات تبريك مياه عيد الإبيفانياء لا 
تكون بعد منتصف اللَيل -- وهو ما ذكره من قبل القدّيس يوحنا ذهجبي 
الفم (40+-407م) - بل تكون ف القد ويا رار 


ويحتفظ التّقليد السَّريان بمعطيات دقيقة لهذه الصّلاة» وال تبدأً 
بعبارة: 0010 07/0غ :60 :020 ه0010 أهءا 12001 آع 1/1/0 أي : “عظيم 


6 .001 ,49 6ه -1 
؟- بطرس القصّار هو بطريرك أنطاكي شهير» ارتقى منصبه ,مساعدة الإمبراطور 
زينون» بعد أن سانده في منشور “الطينوتيكون “ 2 الذي أصدره. وقد 
صار بطزيركا لأنطاكية سنة 7م بعد فترة ه صراعات خصرمن المنصب» بدأت منذ 
سنة 6 وهو الذي أدحل على الثلائة تقديسات عبارة: “ليا من صلب عنّا 
ارحمنا"». وطبقا لرواية تبودوريت 7959 5 فهو الذي أدخل أيضا ترديد قانون 
إعان نيقية في الصّلوات الإفخار ستيّة» وفي صلوات تبريك الميرون. كما أدخل أيضاً 

تذكار والدة الإله في كل خدمة كنسيّة, 
2 .م به تلع 26 ,0200 051 
[11/اآ)ة .عه ,11 .1 ,.عماععه أعفك ,تناعاءع1 عنآ رع:0ل160 -3 


كحضن الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


أنت تاوف واي هي أعمالك .“2 , 

وه موي بيجا ومكرا موكها إل أفتوع الابرن» توتسريسا لصفائه 
الإيّة وقدرته» وَلأْبَيّنا أفغال لكلق» والشكر على كل عطايا الجس سه 
فتقول مثلا: ”لا نخفي إحسانك» لأنك أتيت وخلصتنا ... لأنك وأنت لم 
تزل إهاء ظهرت على الأرض واشتركت في المشي مع النّاس'". 


وفيها أيضاً ذكرٌ لمعموديّة الأردن. إذ تقول: ””أنت قدّستْ بحاري 
الأردثٍ إذ أنزلت عليها روحك القدُوس من السسّماء“» “» حيث ينتهز المصلّي 
هذه اللُحظة ليُصلي صلاة الاستدعاء» فيطلب إلى الرّب ورا يدا 
لزوعة القدوين على المياه فيقول: ””أنت الآن يا سيدنا محب البشرء ريّنا 
بو السيح» هلم الآن أيضاً بحلول روح قدسك عليها سين هيدا 
الماع“ '. وبعد ذلك يعود فيكرّر مرّة أخرى الاستدعاء قائل: ”أنت الآن 
نضا 1 لكا قدّس هذا الماء بروح قدسك"0©),. 


ثم توضّح هذه الصّلاة في النّهاية» المنافع الي لهذا الماء المقدّسء والذي 
صار سبباً للطهارة والتّقديس وحالا لعيطاياه ومقدسا للقن و المي 
وسلاحاً ضد الشياطين» وواقياً وحارساً لكل الفضائل والبيوت» لأوليك 
الذين يستعملونه بكل نوعء برشّه أو الاستقاء منه. 


ع - وهي أيضاً في الطأقس القبطي» نص صلاة قاس ماء اللقان حي هايتهء وال 
تلى مباشرة قول الكاهن: “مستحقٌ ومستوحب' '. أما مُقدّمتها فهي: “أنت هو 
الرّب الإله العظيم» يي 0 ور كد امار 
ابيع بوك 
ائر الزرح لقا بها ا "قرس هذا الاك انيت 
الأردن“ . ومعروف أن كل تقديس» يكون حتما بالرّوح القدس. 


لقان عيد الغطاس المحيد في الكنائس الشّرقيّة المحتلفة نض 


من هذا يتّضح لنا أن هذه الصّلاة هي الحزء الرّئيسي والأساسي في 
مراسيم وطقس هذا الَيُوم» فهي الأصل الذي بن عليه كل طقس اريك 
كما يشهد بذلك التّقليد السّرياني. وكان السّريان والأرمن قد استعاروا 
هذه الصّلاة من اليونان» كما استعارها أيضاً منهم الأقباط والأحباش 
متجاهلن برا كيرا من الصيغ الّيتورجيّة الي وردت إماء والي أضيفت 
على الإفخولوجيون اليوناني منذ القرن الثامن الميلادي. 


ويعرف الستّريان أيضاً الأصول اليونائيّة لصلوات تبريك المياه عندهم» 
وينسبون هذا الطّقس إلى زمن القلدّيس يعقوب الرّهاوي (708-377م) 
أسقّف إديسا في هاية القرن الستّابع الميلادي. ويشهد مخطوط سريان يعود 
إلى القرن الحادي عشر الميلادي» بأنّ هذا الأسقف قد وضع ترجمة جديدة 
لهذا الملقمن: وكتب البطريرك الملكاني ميخائيل الكبير سنة ١1١١م‏ يقول: 
”إن طقس تبريك الماء» قد تأسّس في البداية في أنطاكية» ولكن مراسيمه 
7 تدوّن بتحديدء سوى ف زمن يعقوب الرّهاوي» ورفيقه حرجس 


أسقف العرب * 1 


ولقد شر الطّقس السّرياني الأنطاكي» وكذلك الطقس السّرياني 
الكلداي» لتبريك الماء لعيد الإبيفانيا لأوّل مرّة مع ترجمة لاتيتيّة له 
بوافطة العا اكرلر؟ مسوادم 4 في روما سنة وام طبقاً لما 
دونه البطريرك ميخائيل الكبير سنة الااام. وقد تُرحم الطّقس السّرياني 
لتبريك الماء إلى الإنحليزيّة سنة ١90١م‏ طبقاً لمخطوصطتين محفوظتين في 
المتحف البريطاني تعودان إلى القرن العاشر والحادي عشر9». 


ع[ إن عبض[ 8] يدن كاوشا عط] إن ع7أدودعاط 776 ,عع لناظ ./8.17 .101 عت عاياظ -6 
,نرسمزماصط 
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وطبقا لما يذكره البطريرك ميخائيل الكبير عن طقس تبريك الماء) 
ينضح لنا أن القدّيس يعقوب الرّهاوي (+-/ ٠م‏ ليس هو مؤلّفه 
لكنّه قام .راجعته فقط. فيقول البطريرك المذكور في ذلك: ” إن طقس 
تبريك الماء» لم يُذكر إطلاقاً في الماضي في كنيسة الله كما أنه لم يرد أي 
ذكر عنه في كنيسة الإسكندريّة في مصر حت اليُوم. وعندمابدأت 
رست كاد اكاك يرل عيلاه و مده يفيل علي للباه. وبعدذلك 
أضاف القدّيس برو كلوس ونااء 50 9 إحدى مدن قبرص تلك 
الصّلاة الكبيرة الي ألّفها هو وال بدايتها هي: أعظيم أنت يارب ...“ 
ثم أضاف الآباء أربع صلوات ار وقرّروا أل يحدث على ذلك إضافة 
أو حذف“©, 


وهذه الصّلوات الأربع الأخيرة “لضن بالطقس السّرياني. وقد وضع 
القدّيس يعقوب الرّهاوي ترقيما لها يتّفق مع ما شر من الوثائق الى تحوي 


هذه الصّلوات. 


أما تلك الصّلاة الكبيرة المنسوبة للقدّيس بروكلوس - بحسب رواية 
البطريرك ميخائيل الكبير -- فالئّص السّرياني لها يختلف عن صلاة تكريس 
الماء الرئيسيّة الي بدايتها: ”عظيمٌ أنت يارب ... عند اليونان باستئناء 
جملتين فقط في البداية. 


بعد صلاة نصف الأيل. وبعد يا صلوات لقان ؛ يأحذ 0 ثلاث 


د ان املد د ع 


7- 20401, 1. 2,8. 6 


لقان عيد الغطاس الحيد في الكنائس الشَّرقيّة المحتلفة 0 


الغلية م يصعد إلى المذبح لإقامة الذيشجة الإليّة0), 


تبريك المياه في الطقس الأرمني 

وعو جب التّقليد الأرمئ؛ فإن طقس صلوات تبريك ماء اللقّان هي 
من وضع القدّيس باسيليوس الكبير (774-770م)؛ وأضاف إليها بعد 
ذلك البطريرك صفرونيوس بطريرك أورشليم أجزاء من تأليفه» وذلك في 
القرن السّابع الميلادي. وربما ذكرت هذه التّفاصيل السّائحة الأسبانيّة 
إيجيريا الي زارت أورشليم في القرن الرّابع الميلادي» لأنه مع الأسف هناك 
ورقة ناقصة من المخطوط الحفوظ لديناء والذي ينقل إلينا مذكرات هذه 
الرّاهبة الأسبايّة» وهي ورقة تختص ببداية الوصف التّفصيلي لأعياد الإبيفانيا. 


ولقد نشر العالم الليتو حي كونيبير 16ة06/إ0608© .71.5.0 في سنة 
لم كتابه ”طقس تبرك مياه الإبيفانيا في الطّقس الأرميي “9 وذكر 
فيه أن أقدم مخطوط معروف لهذا الطّقس هو إفخولوجيون يوناي محفوظ 
الآن ف مكتبة بربري ندذرءط:ة8 بروماء ويعود تاريخه إلى ففاية القرن 
الثامن الميلادي. 


وطقس تبريك الماء عند الأرمن» قد حفظته وثائق قديمة أرمينيّة. ومنذ 
بداية القرن الثامن الميلادي» أشار الكاثوليكوس الأرميي يوحنأا عل 
منروء0000 إلى هذه م الطّقسيّة؛ رابطا إياها بعماد السيد المسيح قُُ 
ميأه الأردن. ومن جحهة أخرى» فإن مقدّمة كتاب الطقفس الأرمبي 
“امنطوة2'' يقرّر بأن قانون تبريك المياه» قد وصفه القدّيس باسيليوس 


- حياتنا الليتورجيّة السّنة السّابعة» لبنان» 1995-/19919م, ص 8ه 
كمهل ,1712 عط “زه ع «أدععاط عطاكزه 1116 نوتهإصاصط 176 رعقدعءطنزج00) .31.1.0 -9 
.5 ,071010 ,انلمع صطتقخ 4ع101تر 


3527 الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


أسققف قيصاريّة» في عبوره على أورشليم. أمّا هوسرو «0,و110 الذي كان 
في أورشليم بأمر القدّيس اسحق” ''©, فقد حمل هذا اللّقس فيما بعد من 
أورشليم إلى أرمينيا. 

لذلك فإنه من امحتمل» أن تبريك مياه في عيد الإبيفانياء قد 
مارسته كنيسة أورشليم في البداية» ومنها انتشر في كل الششرق. 
ويسجل لنا أنطونين بالاستتن عع ه125 متلماهة أقدم شرح لتبرك المياه 
:في هذه المناسبة» حين زار الأراضي المقدّّسة نحو سنة ١٠17هم»‏ فيقول: 

“حضرت عيد الإبيفانيا في الأردن» حيث تتم الأمور العجيكة قي 
تلك الأيلة» في ذات المكان الذي تعمّد فيه الرّب. ففي ليلة عيد الور 
الإللمي» يقيمون سهرة كبيرة يحضرها عند كبر عدا من الشّعب. وعند 
صياح الدّيك الرّابع أو الخامس» يرفعون صلوات باكر. وبعد ذلك ومع 
شروق الكّمس»ء يقومون بالخدمات الإهيّة. وينزل الكاهن بصّحبة 
الشّمامسة في النّهِر. وفي السّاعة الي يبدأ فيها تبريك المياه» يرحع الأردن 
يدير إلى ما وراء الكاهن» ويقف الماء حى يتم العماد. وحم التعبال 
الإسكندرائيّين الذي لديهم مراكبء» والذين يحملون معهم آنية مليئة 
بالأطياب والبلسان؛ ينزلون بأوعيتهم في النّهر في نفس السّاعة الي يبارك 
فيها الكاهن الجرن قبل أن يبدأ العماد» ويأحذون من الماء المبارّك عليه؛ 
ويستعملونه للرّش على مراكبهم قبل أن يبحروا ذاهبين. وبعد الانتهاء من 
العماد» ينزل الجميع في النّهر للبركة؛ وهم لابسين أرديتهم وأنواع أخرى 


هو المعروف باسم اسحق الكبير» وقد عاش في القرن الخامس الميلادي» 
5 الكنيسة الأرمينيّة لترجماته للطقوس اليونانيّة إلى اللغة الأرمينيّة. 
.5 .2 ,2 .5 ,001 ىآ 


لقان عيد الغطاس المحيد في الكنائس الشّرقيّة المحتلفة فض 


يحفظوها لديهم. وبعد انتهاء العماد يعود الماء إلى مكانه“ “010 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن التُبِوّات في أعياد الكنيسة الأرمينيّة لا تُقرأء 
تركل ترتيلاً» وتختلف الألحان بين سفر وآحر 25 , 


تبريك المياه في الطّقس البيزنطي 
يحوي الإفخولوجيون اليوناي القديم هذا الطّقس تحت العنوان 
الثالي: اد ناما /تة لانن ول كحمابحة » أي : “تقديس أعياد 


د لنا م واد 0 با تعود إل ما بعد -0 
الحالي في هذه المناسبة68©, 


يبدأ تبريك مياه اللقان ف الطقس البيزنطي 00 مناسبة 
لهذا الطقس) » من بينها الطزوياركة الى بدايتها. نامع ١خ‏ نام أ0 10 اناه 
0800017 أي : «صوت الرّب على المياه ٠‏ وهي مستوحاة من 
المزمور الثامن والعشرين. 


أنّا القراءات الي تصاحب هذا الطّقسء فتتغيّر طبقاً للمخطوطات 
المختلفة» ولكنّنا نتقابل في معظمها مع فصل إشعياء النِّي الذي يقول: 
«تستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص ...» (2)7:17 وقد وجدت 
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فسن الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


الكلمات الأولى لهذا الفصل الكتابي» » محفورة على الأواني الي كان 
يُحفظ فيها الماء صل عليه في عيد الإبيفانيا9 "2, 


ويسبق صلاة تكريس مياه لقان الغطاس ”عظيمٌ أنت يارب 
وعجيبة هي أعمالك ...“ صلاتان أخريان ف المافتصق البيزنطي 
كمقدّمة لها معنونان في المخطوطات القديمة بالعنوائين الثَالِيين: 

العنوان الأوّل: أع 1123/0 د01 726 جلاع رف /دع7 >11067013/0 
عدون أي: ” مقدّمة تقال قبل عظيم أنت يارب“ . 

العنوان الثاني: 000/0 28004 أي : “مقدّمة رف 


وخا الكامن واتحدة هنهما إضلبها قبل أن يبدأ الصّلاة الرّئيسسيّة: 
"عط ان اناري باقن الجطوطاتات اللذيكة توما وق 
لتر د اليوناني الحالي» فقد ضمَّت هاتان الصّلاتان تحت عنوان 
واحد هو“ قصيدة 0406م لصفرونيوس بطريرك أورشليم““*©. وقد صار 
مفو وير ون بقاري كا لأورشليم من سنة 54م إلى سنة 578م. ولا توجد 

حى الآن شهادات قدية بمكن الاعتماد عليهاء تنسب له هاتين الصّلاتين» 
28 الصّلاة الأولى منهما. أمّا الصّلاة الثانية» فمن الأوفق لنا أن 


16 عط ,1 ب ,41« ع -14 

- صفرونيوس بطريرك أورشليم» هو راهب مصري الأصل» ولد سنة ١٠8هم.‏ 
ولا بلغ من العمر ٠١‏ سنة؛ انتقلٍ إلى قُرب الأردن. ثم رحل إلى أورش ليم في سنة 
8م. ومنذ سنة 9017م فصاعدا صار الخصم الأوّل للمونوئيليّة وت تل طامهمم (أي 
عقيدة المشيئة الواحدة). ودافع عنه المقوقس 6 بطريرك الإسكندريّة الملكاني. 
وقد كتب صفرونيوس سيرة حياته مطوّلة. ولازال بعضاً من عظاته محفوظ حى 
اليوم) إلى جانب أشعار كثيرة له. وقبل نياحته شهد احتلال أورشليم تحت خلافبة 
الخليفة عُمر بن الخطاب سنة /01ام. وتعيد له الكنيسة البيزنطيّة في ١مارس‏ من 
كل عام. 


لقان عيد الغطاس الحيد في الكنائس الشّرقيّة المحتلفة انض 


ننسبها إلى زمن لاحق قليلاً للبطريرك صفرونيوس» أي أن تأليفها كان 
نحو سنة 6كم. 

ونس نض المعظركلات البؤثائثة عد المكلذة الدانية )ل الفحدس 
باسيليوس الكبيز (. 88 ولالام)» وهواما يكنهدل أيضا التّقليد الأرمني 
الذي يعود بتاريخ هذه الصّلاة إلى سنة 0٠61م6‏ فالكنيسة الأرمينيّة تعرف 
أيضاً في ليتورجيّتها هذه الصّلاة الثانية. 


وعلى الرّغم من هذه الصّلاة الثانية» ومانالته من أبحاث 
0000 وال هي في حقيقتها لحن أكثر من كوها صلاة أو طلبة» لا 

أن تطغى على ١‏ الفائقة والمتميّزة الي تحتلها الصّلاة الرئيسيّة 
0 الماء في هذا اليوم والي بدايتها: عاو آع 2/0000 “عظيم 
أنبكا يارب 0" اوغي الصّلاة لي حُفظت نا في الطّقوس القبطيّة 
والإثيوبيّة والسّريانيّة والأرمينيّة 

كما يشير يوحنا الصّائم بطريرك القسطنطينيّة (+ 25.8م) إلى طقس 
فريك مناه الإيقانا وقول يان اكانون الذي كابر حت قانرت تزبيتة: 
كانوا يشربون من ماء لقان عيد الإبيفانيا في أعياد ميلاد المسيح والإبيفانيا 
والفصح بديلاً عن التّناول من جسد الرّبٍ ودمه في زمن توبتهه27©. 

ون نشبة هذا الطقن: إل التتعديس بامجيليوش الكسييرة فنإن 
إفخولوجيون يوناني قدم يعود إلى القرن السابع الميلادي» ويحوي هذا 
الطفسن: يبحمل انوا التجال: باماع مم8 110 أي : الأعمال 
باسيليوس“. ويضيف الإفخولوجيون المذكورء بأن هذا الطّقس قد 


.م ,6 .مه ,2 .ا مأاعف©ط -16 


نض الميلاد البتولي والظهور الإلمي 
دون 5-8 مجمع نيقية29, 


يوناني 6 يعود إلى لقن ا نان عشر للمسيلاد) وينسب 
المّريا هذه الصّلاة الطّقسيّة إلى طقس تبريك الماء طبقا لتقليد أرمئ قدتم. 


أنّا لتّرجمة الإنجليزيّة لهذا الطّقس بموجب إفخولوجيون فينيسيا الذي 
يعود إلى القرن التّاسع الميلادي؛ فهي نفس الطّقس الذي أشار إليه 
الكاثوليكوس يوحنا و0006 مده[ » حيث يحوي المزمور رقم )٠55(‏ مع 
الأنتيفونا المختصّة به» م قراءات من إنجيل القدّيس من ثم صلوات 
تعمل .على لحن المعموديّة ثم صلاة اللكريي الركيسية ”عظبيهة أنحث 
يارب 1 ثم طلبة ختاميّة «موتهءه وفي النّهاية سكب الميرون المقدّس 
على الماء. 


تبريك المياه في الطقس القبطي 

أمّا الأقباط فلا توجد لديهم أي وثائق قديمة تشهد بأنهم مارسوا 
طقس تبريك الماء في عيد الغطاس حى نماية القرن السابع الميلادي. وهو 
ما عرفناه من القدّيس يعقوب الرّهاوي الذي قضى في الإسكندرية عذة 
سنوات. وإنه من العسير ح اليم أن نحدّد الرّمن أو التَاريخَ الذي مارس 
فيه الأقباط هذا الطقس. 


وجدير بالذّكر أن كتاب الطّقس القبطي الذي طبعه روفائيل 
2 
الطوحجي 5 نل با ف روما سنة 00 0 باللغتين القبطيّة 





.5 بم ات بصه رعنةعطنزهم0 © .24.1.0 -17 


لقان عيد الغطاس اللحيد في الكنائس الشّرقيّة المختلفة ام 
ا 
متأخرة غير قديكة. 


ويحتفظ المتحف التريطان فق الندذن عمعطوط قبطن سدم باللعة 
القبطيّة البحيريّة نحت رقم (5043.1 .+01 .04©) يحوي طقس تبريك الماء 
في الكنيسة القبطيّة. 


المتساسه باع ابحو و50 
5 000 ا 


لقد استعار الأقباط صلاة تكريس الماء الرئيمسيّة وال بدايتها: 
001 أع بمبردغ1/1 عظيم أنت يارب 1 من الكنيسة اليوناقة؛ 
ولس عن الكئيسة السريامة: لأن غددا كرا من السطلحات البوناية نق 
هذه الصّلاة القبطيّة» مستعارة من صيغة الصّلاة البيزنطيّة. 


2# و و 5 
ولقد نشر دكتريفسكي نصا يونانيا لهذه الليتورجيّة سنة ١90١م‏ 
وف فهايته يتم تبريك الماء بتغطيس الصّليب فيه؛ ثم يشرب الحاضرون من 
هذه اللمياه المقدّسة. 


ولقد وُضعت هذه الصّلاة الركئيسيّة في الطقس القبطي موائمة للسلّمة 
القبطيّة في الصّلاة اليتورجيّة» حيث تأي بعد ترتيل * 0 ئلاث 
مرّات» وهو ما نقله الطّقس الإثيوبي عن الطّقس القبطي» إل أنه يضيف 
تراتيل وصلوات تمهيديّة لتّريكء مختلفاً في ذلك عن الطقس القبطي. 


أ .مه ,./الا. ,عع لداظ أء عاناط -18 


ا الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


صلاة قبطيّة سحيقة في القدم ت تسبق الصّلاة الرّئيسيّة لتبريك الماء 
ويسبق هذه الصّلاة الأساسيّة في طقس تبريك الماء في عيد الإبيفانيا 


0 الكتابيّة وطلبة ذات مرد ”يارب ارحم“ بدايتها: 
”أيها الرّب الإله ضابط الكُلء معطي الرّحمة كلّ حين» نسألك يارب 
0 وهي صلاة مأخوذة من مراسيم طقسيّة سحيقة في 
القدم» كان يمارسها المصريون في تبريك مياه الثّيل. وإن النُصوص القبطيّة 
واليونانيّة الى نشرها هول 11811 .80.11.5 سنة 905١م‏ عن مخطلوط 
با متحف البريطاني بلندن تحت رقم (178م) ويعود إلى القرن السّادس 
الميلادي» قري هذهب الطائة لدوراق مياه الل مدن تومن اخريء 


واستمرارا لاعتبار مصر هي جنة الرّب» تطلق الكنيسة القبطيّة 3 
التيل اسم أحد أمار الخنّة الي وردت في سفر التَكوين” 1" ٠‏ فتُصلي: “فر 
جيحون (أي فهر الثيل) املذه من بركتك. بقاع همصر 8 من الدّسمء 
وليكثر حرثّهاء وتتبارك ثمررّها. لتفرح كل بلاد مصر . 

وهناك أيضا وثائق عا معماعة8 يونانيّة قبطيّة 2 مكتبة الفاتيكان تحت 
رقم )٠١١ .٠.(‏ تعودان بالتتابع إلى القرن الخامس والسّادس للميلاد 
تحويان نفس هذه الصّلاة لتبريك مياه الثيل. 

: 2 20-_ 

ولقد ذكر حيورجحي فع010 .ى أيضا وئائق أحرى» تعود إلى القرن 
الخامس الميلادي توضّح فصول قراءات من الأناحيل المقدّسة لعيد تبريك 
ميأه الثيل الا مغدلصتورء] . كما نشر مارجوليوت طاناهأامع:ة131 .04.0 





5 تحد نص هذه الصّلاة في الفصل اثَاليء وعوا عن طقسن لقان عيد لجان 
المحيد في الكنيسة القبطية. 
٠‏ تكوين 1١-1817‏ 


لقان عيد الغطاس المحيد في الكنائس الْثّرقيّة المحتلفة ف 


نصا سريانيا مع ترجمة إنحليزيّة له» يعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر لليتورجيّة الثّيل ءافلا عطا 02 لوننطانا ٠‏ وهو طقس ملكان نُشر سنة 
220 , 


ولازالت الليتورجيّة القبطيّة» تحمل حي اليُوم؛ طلبة من أجل مياه 
اليل في كل قدّاس» تقول: "مياه النّهر في هذه السّنة باركها”. 


ولقد وصلتئي صورة فوتوغرافية لب 1١‏ صفح ة من مخطوط قليم 
يوناني عربي» بدون 3 وبدون تاريخ» وخطه غير واضح جيداً9”©. وهو 
يحوي العنوان التّالي: يت صلاة لتقديس مياه اليل الي تكمل في 
الأحد الذي للآباء تيسن 0 شحون بالله الثلشمايه (الثلاثمائة) وثمانيه 


ومن بين فقرات المخطوط الي أمكنين قراءتها: 

تدسم جبال مصرء وتتمنطق الآكام ابتهاجا. يلبسون كباش الضأن 
والأودية تكثر القمح. والآن يصرخون ويسبّحون. 

عيب الشعية: لاسا لا اك وميك ادر اوه 

ل يسان عل تر دروي نامي 

فهر الله امتاةٌ مياها. هيأت طعامهم الآن هكذا التهيئة. 

يقول الشمّاس: فوق يا نيل. 

يحيب الشّعب: فوق فوق يا نيل. 


ععآ ,80111 : 6774 .م ,1896 ,لإاعاء50 علغوتقة أهلإه0] عط 6ه ل2مكنا0[ عنآ 01 -21 
2 .م ,1904 ,1/1 ١.‏ ..لنادة لءزومادعة +0 [2تزنامل 


؟- ينضح من من النْص الذي ورد به أنه يختص بكنيسة الرُوم الأرئوذكس في 
مصر. . وقد أوردت صورة لبضعة ورقات منه في فاية الكتاب. 


١‏ الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


.. ويخرج رئيس الكهنة مع الإكليروس بالصّليب الكريم المع 

اينات والتمياطن! والإنحيل الفق :ويانؤة: إلى لفان الماء وهم 
عر هذه القطعة ... ف في اللحن الثامن("». تعالوا يا جميع الشسعوب 
لنسجد للثلاثة أقانيم اللاهوتيّة. فالابن في الآب مع الروح لفق 

بارك إكليل السّنة بطيبك وبقاعك تمتلئ دسماً. 

يقول الشمّاس: بحكمة نستقيم لسماع الإنجيل المقدّس. 

يقول الكاهن: السّلام للكل. 

يقول الشّعب: ولروحك. 

الإنخيل من بشارة مئ: في ذلك الزّمان نظر يسوع إلى جمع كثير . 
فتحرّن عليهم وشفا أمراضهم؛ فلمًا صار المساء تقدّم إليه تلاميذه قائلين 
المكان قفر ... والذين أكلوا كانوا حخمسة آلاف رَحُل سوى النْسساء 
والصّبيان. وللوقت أمر يسوع تلاميذه أن يدخلوا إلى السّفينة ويسبقوا إلى 
العبر حي يطلق الجموع. 

جميعنا نطلب متضرّعين إليك وقائلين يارب ارحم. 

أيه الرت الغتابط: الكل إله آباننا يمن التسماوانت وأتسنت 
لخلاص جنس البشر إليك نطلب. 

أيها الغ في العطاء والمنبع لنا دائما مواهبك الإميّة. إليك نطلب .. 

يا من جمعت المياه إلى مجمع واحدء ورفعت المياه إلى علو السكّماء. 


ىف - هذا واحد من الأدلّة الي توضّح أن المعحطوط يختص بكنيسة الرُوم 
الأرئوذكس في مصر. ولكن هذا لا يمنع أن يكون نصا قدرماً في كنيسة مصر الوطنية» 
استتخدمته كنيسة الرُُوم الأرئوذكس فيها كما هو. 
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لقان عيد الغطاس المحيد في الكنائس الشّرقيّة المختلفة حون 


يا من بمحيّته للبشريّة ال لا توصفء أتقن كل شيء من أجلناء 
ويصنع لنا بأزيد مما نطلب . أنت أيها الغني في العطاياء الإله الرّحوم؛ 
تفقّد أرض مصرء وأسكرها بحودة طلوع فر الثيل. إليك نطلب. 

أمج وجدّد وجه الأرض؛ بكثرة تدفق فر الثّيل. إليك 

أروي أثلامهاء وكثر غلاتها. اغن أرض مصر وقراها بنهضات أمواج 
نهر التّيل. بارك إكليل السّنة بطيبك» وليكثر القمح ف أودية مصر 
وبقاعها. إليك نطلب. 


من ودسّم حدود قرى مصرهء ووشّح تلاها بابتهاج بركتك. 
إليك نطلب . 


ارفع قرن المسيحيين» وأصعد لنا أغمر المياه إلى حدّها بطيبك» وجحود 
علينا بالرّخاء والّص لأحل فقراء شعبك؛ واملاً فرحاً وسروراً لقلوبنا 
بشفاعة الفائقة الطهارة سيّدتنا والدة الإله الدّائمة |البتوليّة مريم؛ والستابق 
يوحنا والإهيّين الكُليّين للدح الول والقائيس الطُوبان أبينا مرقس 
الّسول والمبشر وكافة قدّيسيك» نتضرّع إليك أيها الرّب الكثير الرّحمة. 
استمعنا نحن الخطاة إذ طلبنا إليك وار حمنا ... 

وأا الله فخصّصت حدّه بأمرك؛ ليسيل في الجهات القبلية الحارة 
جداً وبلاد الحبشة ويسقيها ... لخلاص السّاكنين فيها وعزاهم. وهذا 
الآن ابتدأ صعوده. فلنبتدئ مقدّمين لك التّعييد طالبين وراغبين إليك أيها 
الرّعوف. ليصر صعوده بسلامة على امقداره المعتاد بنعمتك الموافقة. آمين. 
هب أيها الصّالح بركتك للأرض ياه فهر الثّيل. أنمي ثمار الأرض لأحل 
إتمام حاجة عبيدك . 


لهذا نطلب إليك يا باري الكل» بارك مياه فهر الثَيل يمذا الماء 
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الموضوع أمامناء آمين. مياه فر الثّيل أنمها لتوليد ثمار الأرض» آمين. لأننا 
نوقف هذا الماء الموضوع مثل قر التَّيل دسما لناء ونسأل ونضرع. 
لصلاحك أيها الرّب إلهناء أرسل بركتك إلى مياه فر الثّيل» آمين. ليكن 
الذين يشربون من هذا الماء» أن يصنع لهم في أحسادهم قرّة محيبة . 

نسألك أيها الكثير الرأفة وا لمحب الحنون وامحبي التُفوس أن ُصعد 
مياه فهر الْثِيل إلى قدرها المعتاد» آمين. 

أيها السّد املا فر الله من مياه الثِيل» آمين .. 

افتقد الأرض بنهر المياه» أروهاء أغنها بكثرة مياه لا ُتحصىء آمين ... 

دسم حدود أرض مصر بياه التّه آمين. 

لتبتهج الحقول ... أوديتها وتمتلئع حنطة لحاجة شعبك؛ آمين.. 

لأن امك مبارلك وممجّده هي مملكتك؛ د 
المّماء وعلى الأرضء الآب والابن والرُوح القَدْس الآن وكلّ أوان .. 

يقول الشمّاس: لنح رؤوسنا للرّب. 

يقول الكاهن: أيها الرّب إهنا يا من أقمت الكل بحكمتك الي لا 
رك انظر إلى رعيّتك الي اقتنيتها بدمك الكريم» وأنقذها من كل 
توعٌدء برأفتك الإميّة. ومياه مر الَتِيل أصعدها كمقدارهاء وأمج وحدد 
وجه الأرض» لكيما تتدبّر في في الرّحاء ممحّدين امك الكُلي الجدء مع أبيك 
العدم الموت» وروحك المساوي في المرتبة» الآن ودائما. 

يقول الشمّاس: من الرّب نطلب 

يقول الكاهن: أيها السيّد الرّب إن الضابط الكل يا مسن أظهرت 
يسك مرقس مشاهاً وتلميذاً لابنك الوحيد ريّنا وإطنا وعخلْصسنا بطع 
المسيح» وأحللت عليه قوّة روحك القدُوس المعزي» ووهبته المسكونة كاروزا 
إهياً ومبشراء فلذلك شئَّتَ قتام الجنون الذي للأوثان» وأنار الأقطار ... ال. 


ْ القصل الثاي 
طقس صلوات لقان عيد الغطاس امجيد 


في الكنيسة القبطيّة 





ينانا 


زئ 

دورة احتفاليّة قبل بدء صلوات اللقان 

سبق أن ذكرت ف بدء تسبحة نصف الليل والسّحّر لعيد الغغفاس 
الجيد» بحسب ما يذكر ””مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١1(‏ طقس) بالذار : 
البطري ركيّة بالقاهرة لسئة 51م“» والمخخطوطات الأخرى قيد الدّراسة) 
أن تسبحة نصف الليل تبدأ من أمام باب الميكل» حيث يقفون وبأيديهم 
الشّموع موقدة» ويقولون الصّلاة الرّبائيّة وصلاة الشُكرء والثلائة. 
تقديسات. وبعدها مباشرة يرثتّلون بالنّاقوس لحن “تين ثينو” أي: ““قوموا 
يا بي النُور لنسبّح رب القرّات» لكي يُنعم علينا بخلاص نفوسنا ... 


وف أثناء ترتيله» بمضون إلى المغطس غربي الكنيسة(2 مارين من باب 
الخوروس في حصب الخوسة عق يضارا إلى المغطس فيقفون حوله 
كطقوسهم ويكمُّلون ”تين ثينو“ إلى آخرها. م يقول أحد الكهنة أو 
الشتّمامسة الليلويا المعروفة بالمغطس #ههىة 11:08 ثم يردون عليه 


-١‏ لم ته نشر كتب الطأقس المطبوعة إل أن موضع لقان يكون في غرب الكنيسة» 
مكتفية بعبارة: ”إلى حيث يوجد اللقان““» وذلك بعد أن ألغي المغطس الذي كان 
يوحد في غربي الكنيسة محفور في أرضيتهاء واستعيض عنه الآن بوعاء كبير. ولكن 
جرت العادة في كثير من كنائسنا حى اليوم أن يجري تيم قدّاس الماء في المخوروس 
الثاني من الكنيسة قرب بايما الغربي» حيث الموضع التّقليدي لقان أو المغطس كما 
نراه بوضوح حي الآن في كنائس مصر القليكة. 
انها 4 بأعسطن0 عناصه© «ره ترمتاصبروطظ 726 رخطكا .0.11.8 ,تعأكعصساظ 01 
وعتسممجرء 02 4تره ‏ 181165[ عطا هه كععاسع3 لمعتو ساتا «عط ره ««مةاصراسن ص16 


ماع50 18 عل كدمتمعتاطنط ,عسو عمد معط زه ملو «اعتمتتجكل عا درة معتدرع و0 
1 .م ,1967 ,مله عنآ ,)ا ركقاأمع ماع20 اء وعامرء1 .عام00 عأعهامغاءععة* ل 


لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطيّة رذن 


مثل ما قال إن كانوا يحسنون ذلكء أو يردوها بالصّغير). 


نصف اليل كالعادة حول المغطس. 


ما يشابه هذه الدّورة الاحتفاليّة في بعض الطّقوس الأخرى 

وهذا الموكب الاحتفالي في الكنيسة في بدء صلوات اللقان نجد له 
نظيراً مشاهاً في الطّقس السّرياق أيضاء حيث تبدأ صلوات هذا الطقس في 
الكنيسة السّريانيَّة بدورة احتفاليّة في داحل الكنيسة حول الشّعب. وهذه 
الدّورة ترمز إلى ذهاب 3 إلى ا ا الَائبين الطَّالبِين 
المعموديّة» وفيها يبحمل * : شبين المسيح “ قنينة ماء مغطاة ممنديل. وعند 
انتهاء الدّورة الي 0 الصّلاة وجميع خْدَام المذبح» توضع 
القنّينة - والي ترمّر إلى المسيح - في طست فيه ماء يمل فر الأردن. 
وعندئذ تبدأ صلوات اللقان متناوبة مع ترانيمها. وينتهي هنك الطقس 
بدورة ثانية حول المذبح إلى حيث جرن المعموديّة وهناك يسكب المترئس 
- كبير الكهنة - قليلا من الماء المبارك عليه» ثم يعود مع مرافقيه إلى 
المذبح لبدء صلوات القدّاس الإلحي. 


لوس د ل مسار 
يوضع م معدي كبير ملوء اما ريه ويدور عر احتفالي 
حول الكنيسة) »؛ يحمل ذ فيه كل واحد من القساوسة شمعة وإتجيلاً؛ بينما بين 


يحمل كل ثماس شمعة وبجمرة» ويحمل كل مساعد هماس شمعة شمعة فقط. م 


؟- يتكرّر هذا الطقس عينه في بداية تسبحة نصف اليل لعيد القيامة المجيدة» 
ولكن كفهوم ليتورجي بديع سأعرض له في حينه. 
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أن القائم بخدمة الاحتفال حاملاً صليباً كيرا عمد لسر ل 
الخوروس» يقلس القائم بالخدمة الماء» ويشقه بالصّايب على شكل 
صليب» ويصب عليه الميرون نفس الطرويقة؛ وبعد العذائرر يبحمل النّاس إلى 
منازلهم لرش البيوت والآبار والقنوات. وتُكرّر هذه البركة في نفس هذا 
الَيُوم في الحواء الطّلق على ضفاف الأنهار والآبار الموجودة بالمنطقة©. 


بدء صلوات اللقان 

بعنا النهاء تتنيسة فى الكل والككرة بويشه الاكلسيوؤين 
والشّمامسة إلى الميكل ليحضروا رئيس الكهنة بالتّراتيل والشموع الموقدة» _ 
وهو لابس مل“'بسه الكهنوتيّة حيث تبدأ الصّلاة كبداية كل صلاة طقسّة 
في الكنيسة بصلاة الشكر. 


ومشيّع طفتن 'ضلوات اللقان ميس نا ايز كر ”عتطرل اترتون 
البيعة رقم ١١07(‏ طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة ١91١م“‏ 


يقول مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١1(‏ طقس): 

“يكشف الكاهن رأسهء وكذلك الشُمامسة. وعند انتهاء التّرتيل©» 
يقورلون عذفويز ««رمعبز»<6 . إلى آحر بنيوت”2 يقول الكاهن 
الشبهموت”2©2. وإذا قال الشمًا س الطبح” "4 يقول إنع > يدنع لال 0 


و - ألفريد بتلر» الكنائس القبطيّة القذيمة في مصرء مرجع سابق» ص 55/8 
4؛- أي ترتيل تسبحة نصف الليل والمتّحّر. 
ه- أي الصّلاة الربيّة. 
5- أي صلاة الشكر. 
7ل أي الطلبة. 
م+- -أي: ' ويجعلنا . '. وهو نفس ما يذكره “مخطوط ترتيب البيعة رقم (“"“/ا 
نشي بالدار امطريركيّة بالقاهرة لسيد 4و 


لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطيّة مام 


وإذا أكمل (الكاهن) الكبهمرت إلى آخرهاء يرئّلون كيرياليصون 
كالعادة9"». ويرفع (الكاهن) الْبُخورء ويشاركه الكهنة كطقوسهم. وإذا 
أكملوا ذلك يقول (الكاهن) أوشيّة بخور البولس إلى آخرهاء وهم 
يرتْلون كيرياليصون 


عع 2 ء. ولوسس جرع 1 عمع 2 .. هنود >ريه”05 انع لل 
وبطلرع 5م710 لابرع 0ن عمع 2 ,. عوعدمم 2 مم تكد لالم ذنس1 
10.ى ويقععم ير برع حرية .. ربعم سدعديو6ز 


وما يلائم كالعادة, وبعده عدوعنرعم و6 . 
ويعطي الكاهن الب البتخور للكهنة نخاصة. م يبتدئون قائلين(2)1: 


مجه ابلط لم205 © ععر برمعبزع جع 6 16 


حيث يوضح ذلك الأمرء حين يورد هذا المرد كاملا هكذا: 

»6 الولشقمع115116لز الع اتذمء أعولاعم8» 5ل تيدع معحصدنء دل 
.عع 
ي: ”ويجعلنا مستحقين أن نقف أمام هيكلك المقدّس» لمغفرة ...© 

4- اهنا إشارة واضكة عن تريل لين “كير ياليسون””» وهو الذي نسميه اليّسوم 
(خطأ) *“كيرياليسون الصّيامي "” ؛ بعد أن صار ترديده قاصرا على صلوات رفع مخور 
باكر في أيام الصّوم المقدّس الكبير. وقد سبق أن أشرت غير مرّة إلى هذه الملاحظة. 

٠‏ وهي أرباع التَاقوس السنويّة. 

- العناصر الليتورجيّة المذكورة فيما يلي بالقبطيّة كما في المتن» هي أقدم من 
أرباع الناقرس نفسهاء إذ لا يخلو منها مخطوط أو كتاب طقسي. وهي مقدّمة صلاة 
باكر. ولأن المّاخْ لم يكونوا يعرفون سبب وحودها بعد أرباع الثاقوسء في باكرء 
فوضعوها هنا بعد أرباع التُاقرس أيضاء برغم أن صلوات اللقان رين الستاء 
وليس في الصباح. ما ترجمة العبارات القبطيّة المذكورة بعد فهي: 22 
بر بارك. آمين. المحصد (للآب 0 ... الآن (وكل أوان .. . اجعلنا 
(مستحقين أن نقول بشكر). أبانا (الذي في السَّموات ...). ا ل 
رحمتك ...). المحد لإلطنا" . 
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21-0735 ٠6111114 
7>د اوعجر ع 20 ., برعم رلك‎ 


.. > ببرير بلالا 


2-0 51060 #الاكدبز‎ ٠. 


يبتدئون بقراءة التُبوَات قبطي وا من نبوّة حبقوق إلى آخر نبوة 
حزقيال. ويفسرها الكاهن الخدم وهو واقف مكانه على الأردن ووجهه 
للشّرق. وبعد قراءتا عري ترثلون بدم»#وريية 17 09 ويرفع الكاهن 
كود 3 واف 55 يرئلون “ني 010 27 0 بلحن البولس““9©, 


البولى 0590 

ولي إفنعولوحيون روفائيل الطو سي 0 نقرا اتيب اقالي: ”د 
ما يُقرى (أي يليق قراءته) في الحادي عشر من طوبه الذي هو عيد 
الطووة عن المياه. يبتدئ: بالشكر أرق البُخور» ويقول لحب أبانا 
الذي ف السكموات» ومزمور الخمسينء ثم ثقرى هذه النبوات“. 


وهنا تكون الصّلاة الربّة والمزدمور الخمسين» هما العنصران 
الليتورجيّان الذان ذكرها إفخولوحيون لوحي من بين العتاصدر 
لليتورجيّة الأخرى الي كانت تقال قبل أن تُعرف أرباع الناقوس في كل 
الجهات. وكان أوَّل ذكر لأرباع النّاقوس عند البابا غبريال الخامس 


-أي: لحن تاي شوري ”هذه المحمرة الذهب .. . 

١-أي:‏ نسجد لك أيها المسيح .. 

4- هو أيضا ما يذكره “مخطوط لتر لطا » و'”مخطوط سبرباي 
لسنة 1454م . 

- وعنوانه بالقبطيّة والعربيّة هو: ”الجزء الثان من الإفخولوجيون الذي يشتمل 
على الصّلوات المقدّسة الموجودة بفهرس هذا الكتاب “» طبع هذا الكتاب برومية 
العظمى سنة 408 ١اش/‏ 17517 للتّجِسّد الإلهي. 


لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطيّة اا 


90 000 كتابه - الْتَّرتم 0 3 وكين سنة 


ولكن مع ذلك» ييقى ما يذكره “”مخطوط ترد تيب الببعة رقم ١١7‏ 
طقسس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة ٠1م‏ ملام رمسم 
الطّقس القبطي» وق توضيح الاقتضاب الذي يورده إفخولوجيون الطرخي 


عرض لنبوّات قُدّاس اللقّان في عيد الغطاس المجيد 

وهي في ناس الماء لعيد الغطاس سبع نبرّات في الطّقس القبطي. كما 
الطّقس السّرياني الغربي أي الأنطاكي» »؛ فيعرف ثلاث ترس ون بيه 
قراءات كتابيّة لديه. أمّا في الطّقس السسّرياني الشّرقي أي التسطوري» ففيه ففيه يتم 
تر يل نبوّة إشعياء الي ١:5١(‏ -؟) «إن روح الرّب علي» لأنه مسحين لأبشر 
م ...» وهو ما قاله السيّد المسيح عن نفسه في بدء كرازته9 ©. 


م ا ا 
ل تأمّلت اعمالك قي ... عندما 3 الثمان تظهن : 
فيه اذش سك لسلس الدوم وكين .وى أن أنافاقلن عارك 
0 8 77 دين ا كويد مال ر- 
وأفرح بالله مخلصيء الرب الله هو قوت ...» 


وهي نبوة تكثر فيها كلمات الأفار والبحار والمياه مثل: «قال الرّب 
لتنشق الأرض أفاراً . .. ركبت يلك على البحر فتتعكّر المياه الكثيرة». 


5 انظر: لوقا 218:14 ١9‏ 
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التبوّات الثانية والثالثة والرابعة: من نبوّة إشعياء الي (ه":١1-؟‏ ؛ 
45-٠‏ 5-1:4) «فلتفرح براري الأردت لأنه أعطى محد لبنان وكرامة 
الكرمّل ... صوت صارخ اق ف البريّة؛ أعدُوا طريق الرّبء وقوّموا سبل 
إلهنا. جميع الأودية تمتلئ و كل الجبال وكل الآكام تنخفض» ويصير المعوّج 
يستقيماً والوعر تتياة»ويظير قدا وكل جسد يعاين خلاص لله 
لأنْ اليب 5 .. الّعب الجالس في الظّلمة أبصر نوراً عظيماً» 
المسّاكنون في الكورة وظلال الموت أضاء الْثُور عليهم». 


الثبوّة الخامسة: من باروخ الببئ (58-55:5" 4 )4-1١:4‏ «هذا هو 
إلهنا ولا نحسب معه آخر ... ظهر على الأرض واشترك في المشي مع 
النّاس ... فطوبى لنا نحن آل إسرائيل» لأنه قد ظهرت لنا مواعيد الله». 


رَة السّادسة: : من ريال الي( :-559) «هذا ما يقوله 

0 

جميع آثامكم» وأنقيكم وأعطيكم قلبا جديداً وروحا جد واصم ره 
سك للك سو بن اعدو رويس اج سك 
وأصنع بكم كما يُصنع بالأبناء الأحباء ... وتكونون لي شعباً وأنا 
أكون لكم إهاً. وأطهّركم من جميع آثامكم». 

التْبوّة السّابعة: من حزقيال الي أيضاً (4-1:49) «... وإذا ياه 
تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق» لأنّ وجه البيت نحو الشرق ... 
وإذا بنهر 5 أستطع عبوره؛ لأ المياه طمت مياه سباحة هر لا يُعير .. 
ويكون أن كل نفس ححيّة ندب خينما يأ الكهرء أن تميا:. 0 
يأ التّهر إليه». 


لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطيّة ين 
وهي ذات البرّة الي تتكرّر في لقان حميس العهد"©. 


وهذه التُبِوّات السبع المتّابق ذكرها للقّان عيد الغطاس في الكنيسة 
القبطيّة» وردت هكذا عند ابن كبر (+ 4؟175١م)»‏ الآآأنه يمد كر سرة 
لإرميا الي وهي التو الخامسة السّابق ذكرها لباروخ الَنّي» وفي ذلك 
يقول ابن كبر: ”وفصوله (أي فصول عيد الغطاس) المختصّة بالمغطس 
مدرّنة ف كتابه» وهي من نبوّة حبقوق» ومن نبوّة إشعياء» ومن نبوة 
إرميا““. بدون أن يورد شواهد هذه التبوَات الي ذكرها#"), 


نا إفخولوجيون الطوخي المطبوع في روما في أوائل القرن الثامن عشر 
فيذكر كل ارات السّابق ذكرهاء ولكنّه يضيف نبوّة رابعة لإشعياء اليِّي 
بالإضافة إلى الثلاث نبوات السّابق ذكرها له» وفيما يلي نصّها: «هناما 
يقوله الرّب العلي الكائن في الأعالي إلى الأبد» القدُوس في القدّيسين. سمه 
الرّب العالي» المستريح في القدّيسين» المعطي طول الأناة للصّغيري القلوب 
الواهب الحياة للمنسحقي لماو لا أنتقم امنكم إلى الأبدء ولا أغضب 
عليكم إلى التّمام أن روح ينبثق م» وكل مة أن صنعتها». 


يقول مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١1(‏ طقس)"©: 
مم يقرأ البولس قبطياء وقي ضمن ذلك يعطي الكامن البحور 


- لدى الأقباط ثلاثة لقانات في السّنة اللّيتورحيّة في يوم عيد الغطاس» وف يوم 
انمي الكبيرء وق يوم:عيد الرّسل دل بولكن الكبية البرناثة قعارس لفان محرة 
واحدة في السّنة ف يوم عيد الغطاس. 

- مخطوط رقم 7٠١(‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتاب صاخ الطلحنة 
وإيضاح الخدمة» لابن كبرء الاب 18 

8- ويتفق معه ““مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 
ل و “”مخطوط البراموس لسنة 814١م“‏ و ”مخطوط سبرباي لسنة 185/8م* 5 
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للكهنة؛ ثم مسح الشّعب بالبخور ويعود إلى مكانه» ويعطي البخور للرّب 
عن اعتراف الشّعب7:©. ثم يعطي البُخور للكهنة. ثم يفسر البولس عربياً. 
وبعده يقولون #وري» و1 :خم 0 ويقولون أحيوس الأولى 0© 
كت 0 الثانية و الثالئة عبيجو و8 بسقهمه: «» 0 وبعد 
ذكصابتري يقال بالتّاقوس: 
ياربي يسوع المسيح ععدس 6ع ددؤبرظ و1156 عوبرلا ه115 
الذي اعتمد في الأردن» | 616-080 5 ع1024قتم 1010‏ ازعم 
طهر نفوسنا من دنس | 760266 قح 68602 5 برعوم مل« برعيريز 
الخطيئة( , ٠‏ وار عكدير 


الما روييم 5 ٠.‏ و8 مدومععز لل 
وبعد ذلك يقول الكاهن أوشيّة الإنجيل ويرفع البُخور يدا واحدة“. 


فصل البولس في قَدَاس لقان عيد الغطاس امجيد 

بعد أن يُثّل الشّمامسة لحن +70 له :5 لل (تاي شوري)» تُعمل 
دورة سر "لولم كايلة كما ف أي 0 إفخار سي حيث يطلوف 
الكاهن البيعة كلّها ويبارك الشّعب» بينما يقرأ أحد الشّمامسة فصل 
البولس» وهو من الرّسالة الأولى إلى أهل كورنئوس )17-1:1١(‏ «ولست 
أشاء يا إخوت أن تكونوا غير عارفين أن آباءنا كلس كارا تحعنت 


5-6 - هذه العبارة تعود بنا إلى طقس القرن الثاني عشر الميلاادي في الكنيسة القبطيّة. 

١‏ هذا الربع المذكور قد أغفله كتاب ” “خدمة الشمّاس والألحان اك 
طبعاته حى الآنٍ ولعل السب في ذلك هو أن هذا الرّبع قد ورد في كتاب اللقان 
والسجدة» متبوعاً بكلمات: '“الليلويا الليلويا الليلويا”" رما كخظأ غير مقصود 
فأنتتجت هذه الإضافة لبساً في فهم المقصود منه. 


لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطيّة حكن 


الستّحابة» وكلهم عبروا في البحرء وكلهم حوسى اصطبغوٍ في السّحابة 
وق ال وكلهم أكلوا هذا الطّعام الرُوحاني نفسه» وكلهم شربوا هذا 
اراب الرُوحانى عينه» لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحيّة تابعة لهمء 
والصّخرة كانت المسيح ...» 


وهذا هو نفس فصل البولس الذي يذكره ابن كسبر (+ 4؟17م) في 
القرن الرّابع عشر الميلادي”” © كما كان يقرأ في كنيسة السيدة العذراء 
المعلقة بحصر القديكة» وهي الكاتدرائيّة البطري ركيّة في ذلك الوقت. وما 


يذكره أيضاً إفخولوجيون الطوخحي في القرن الثامن عشر 


لحن يوحنا المعمدات 

ثم يُقال لحن يو حنا المعمدان وري وري»ة اددم”*0 (أوران إنشوشو) 
أي: ”اسم فخر هو نفك نيا تسيب عمانوثيل ...“وهو اللحن الوتحيد 
لهذا المناسبة الكنسيّة. وهو يُقال في النُوزيع ف بزاموة الغطاشن ايضاق 
التُمجيد بعد عشيّة العيد» وفي اللقان هناء وبعد الإبركسيس والسنكسار 
في قدّاس العيد. 


الثلاثة تقديسات 

م تقال الثلائة تقديسات. وكما يذكر ””مخطوط ترتيب البيعة رقم 
١١(‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١91١م‏ 2 ومعه عباوط 
ترتيب البيعة رقم ين بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسننةر م 3 
أن الأولى يُقال فيها: ””يا من ولد من العذراء ارحمنا“. أمّا الثانية والثالئة 





2 
7- مخطوط رقم 7٠١‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتاب مصباح الظلمة 
وإيضاح الخدمة؛ لابن كبر البَاب ١9‏ 


تح الميلاد البتولي والظّهور الإلمي 


فيقال فيهما: جاع 807000 (انحوةو10 بخ 6 (أو إن يورذاني فابتيمستيس) 
أي: 'يا من اعتمد في الأردن“97". 


ويعقب هذه الغلاثة تقديسات أرباعاً تقال بالتّاقوس أوهًا الربع الذي 
نصه 0 يسو ع المسيح الااء اعتمد دفي هر ارده - نفوسنا من 


وقد درحت عادة الكنائس اليَوم أن هذه الأرباع الي تقال لاورس 
أصبحت تُقال قبل الثلائة تقديسات وليس بعدها. وفي حين يتغيّر اربع 
الأوّل من هذه الأرباع طم للمناسبة الكنسيّة» فإنه يتبعه دائماً قي 
كافة المناسبات الكنسيّة وبدون استثناء - ربعان أوَّهما الربع الذي 
بدايته مويه "ممع26 :لاا (ني شيروبيم)» لد بع الذي يليه ما نض هذين 
الر عي فهو: ““الشّاروبيم والسٌّيرافيم» الملائككة ورؤساء الملائكةء 
0 كر والسّلاطين والكراسي والرّبوييّات والقرّات. صارخحين قائلين: 
له في الأعالي وعلى الأرض السنّلام وف النّاس المسرّة“. وهذان 
0 عمثلان هرا اكورعفا أمنانيا في الأعياد السّيديّة في الكنيسة 
القبطيّة بدون استشساء. 


ولقد شرحت بتفصيل وافر في كتاب ‏ صوم نينوى والصّوم المقدّس 
الكبير“ أن الأرباع الي تقال بطريقة أسبّسموس ميغالو مقترنة بلحسن 
الثلاثة تقديسات» يلزم أن تكون مستفلة كيه عام أي عن مرد القلاة 
تقديسات» وليس بعد الرُبع الأوّل منها كما يذكر كتاب ” خجدفة 
الشحاس والألحان“. ولقد شرحت سبب هذا اللْبس الذي حدث. 


الف - وهو ما أغفله أيضاً كتاب '“خدمة الشمّاس والألحان" أ» ولم يرد ذكره في كتاب 
اللقان والسّحدة» برغم أنه مذكور بوضوح ف مخطوطات ترتيب البيعة قيد الدّراسة. 


لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطيّة وم 


يقول مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ طقس)9©: 

"ويُطرح المزمورء ويُرد إِمّا سنجاري وإمّا سنوي2". وبعده 
اسطاسيتا(” '. ويُقبّل الكهنة الإنحيل. والكاهن الخديم يقرأه قبطيا على 
الأردن» ويفسره الشمّاس الخدم عربياً. وبعد ذلك تربع الكاهن 
الصّليب. ويقولون كيرياليصون بالكبير بالنّاقوس عشر مرّات. وثم في 
الكهنة من يقول #يةه :خيمو +4© ويجاوبوه كيرياليصون9©. وعند 
انتهائها يردون الإنحيل بلحن الفرح قائلين: .. امبدلية567 نح 206 


1 وما يلاثم وبعده وروم ووو ع 920 “ 


4 ؟- ويتفق معه '”مخطوط ترتيب البيعة رقم (7 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة 
لسنة 444١م‏ ". 
1 - وهو .نفنين ما يذكره ”مخطوط السّريان لسنة 1768م د ا اه 
بالإسكندريّة لسنة 1115م" '» و””مخطوط سبرباي لسنة 85/8١1م“.‏ أما “مخطوط تر 
البيعة رقم (77 طقس بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 454١م‏ » فيذكر: الور 
ا 
- أي: قفوا... 

عبارة: “وم في الكهنة من يقول 3:0« 131 +8© ويجاوبوه كيرياليصون“ لم 
بوردها ““مخطوط ترتيب البيعة رقم (77 طقس بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 
”0 '. ومن الواضح تماماً أن “مخطوط ترتيب البيعة رقم (110 طقسس) بالذار 
البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١195م“‏ قد أضاف هذه العبارة لأنما أتت قاطعة لتسلسل 
سياق النّص. وهو نفس ما ورد في ”” مخطوط السّريان لسنة 594١م'“؛‏ و””مخطوط 
البطري ركيّة بالإسكندريّة لسنة 10/1م'') و””مخطوط سيرباي لسنة 1454م". 
ويذكر "مخطوط ترتيب البيعة رقم (؟7 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 
4م ما يلي: "“ويقرأ أ الكاهن الخدم الإنجيل قبطياً ويفسّره الشمّاس الخدم. 
وبعده يرفع الكاهن الصّليب ويقولون كيرياليصون بالكبير بالنُواقيس عشرة دفوعء 
وبعدهم يرشم الكاهن الماء بعلامة الصّليب ثلاثة دفوعء ويرد الإنجيل بهذا .. 1 
انظر: الأنبا صموئيل» مرجع سابق» ص ١١١‏ 
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مزمور الإنجيل 

تذكر المخطوطات قيد الدّراسة أن المزمور يُطرح إكا ماري وان 
سنوي. ناث لكان زتهي "نين أن المزمور را 
و وتعبير مخطوطات ترتيب البيعة هو الأكثر دقّة لأن الدّمج هو 
الستّنوي إلا إن كان الدّمج يع قراءة المزمور بدون أي لحن!. 


فالمزمور يُطرح عادة بخمس طرائق هي : 

الطريقة يقة الأولى: هي افون المختصر» أو الدّمج؛ أو السّبوي» وهمي 
تقال في أي وقت يشاء الرئل: 

الطريقة قة القانية: هي اللّحن المطوّل على وزن مزمور اكقة06 3 206 
الجاع وله 0 تقال في أعياد العذراء وأيضاً في أعياد الشهداء 
ده د مرحت لاي 0 
0500 ا وهي 110 ادق وعيدتي لكين 

الطّريقة الرّابعة: هي اللّحن الفرايحي» وهي تُقال في الأعياد السّيديّة 
وعيدي الصّليب. 

الطريقة الخامسة: هي اللحن الكيهكي للمزمور. وهي تقال في شهر 


عه اك : . 3 2 1 . 

أمّا نص مزمور الإنجيل فهو: «أبصرٌ البحر فهربء والأردن رجع إلى 
خلف. مالك أيها البحر قد هربت» وأنت أيها الأردن قد رجعت إلى 
خلف. الليلويا» (مزمور +5-7:11). وهو نفس المزمور الذي ورد ذكره 


لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطيّة موعم 


فصل الإنجيل 

وهو من بشارة القدّيس مىّ الإنحجيلي: «... حينئذ جاء يسوع من 
الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه ...» (م .)17-١:8‏ وهو نفس 
فصل الإبحيل الذي ورد عند ابن كبر في القرن الرّابع عشر. 


طلبة ”اللّهم ارحمنا“ 

يقول الكاهن طلبة ويةم :دير 54 أي: “اللْهم ارحمنا''. ويذكر 
"مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١7(‏ طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 
©“ ف عبارة قطعت سياق النَّصء أن هذه الطلبة كان يقولها بعض 
الكهنة دون بعضهم ارا أي أهها إحدى إقارنات الي غرفت في 
إحدى جهات مصر. ول يشر إليها ' مخطوط ترتيب البيعة رقم( 
طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة 0 ؛ كما سبق أن ذكرت» 
ولكنّها انتشرت الآن في كل الكنائس بعد تدوينها في الكتاب المطبوع. 


ويقول الكاهن هذه الطّلبة وهو يحمل الصّليب كما تقول كل 
للجطوطات والكشب الطقسية وجرت العادة الآن أن يوضع على الصّليب 
شمعة أو. ثلاث شمعات» كممارسة طقسيّة في إحدى الجهات» ثم انتشرت في 
كل الأرحاء. ولقد شرحت بالتّفصيل المراحل الطقسيّة ابي عبرت عليها 
الرُشومات المصاحبة لهذه الطّلبة؛ وذلك في كتاب “صلوات رفع البخور 





4- وهو ما يؤكده أيضاً ”مخطوط السّريان لسننة 1794م““» و”مخطوط البطري ركية 
بالإسكندريّة لسنة 1015م“ “؛ و مخطوط سبرباي لسنة 1854م . 
انظر: الأنبا صموئيل» مرجع سابق» ص ١١4‏ 


دوم الميلاد البتولي والظهور الإلمي 
58 عشيّة ابا كر ' 


ويقة هده الطلة يفول الكفية: ”كير ياليسون"* “بالخ الكبون عش 
مرّات بالنّاقوس(5©. 


مرد الإنجيل 
ثم يُقال مرد الإنجيل بلحن الفرح؛ وهو الربعان الثاني والثالث من 
ذكصولوجيّة يوحنا المعمدان الثانية(2 والىَ هي بدورها مأحوذة من 
0 . 
الذكصولوجيّة الثانية لعيد الغطاس. 


در ارربعان يردان على لسان القدّيس يوحنا المعمدان» حيث يقول: 
“رأيت الوح القدْسٍ نازلاً من الما وسمعت صوت الاب قائلا: هذا هو 
ابي حبيي الذي به سرت نفسبي ) وصنع مشيئي) فاسمعوا له لأنه هو الحبي ". 


ا . 53 2 ١‏ 5 #2 
أمًا إفخولوجيون روفائيل الطوحيء فيورد لمرد الإبحيل ربعا يمسبق 
1 2 0 0 
هذين الربعين المذ كورين» ونصه هو: 
ثلاثين سنة أكملها | 6802 وس ءاس عدعة تتعددم؟ اتقلآ 
يسوع» إذ اعتمد من يد | بعتم عبدس/6 د67 . مس معدي 
يو حناه في فرالا عاعو* برعة 6802 موسيم حم10نر 
الأردن» هذا الذي شهد | عءموعوومعء ةدغ نحط موءييعدس1 


م عزره إتحولوحيون لوخي هذه الطلبة ولا مرد الشّعب عليها 
”كيرباليسون“ عشر مرّات. ويلزم أن يعرف القارئ أن إفخولوجيون الطُوخي ينقل 
من مخطوطاتنا القبطيّة؛ ولاسيّما تلك المحفوظة في مكتبة الفاتيكان بروما. 

- وهو ما يذكره أيضا *”مخطوط ترتيب البيعة رقم (77 طقس) بالدَار البطريركيية 
بالقاهرة لسنة 151514م". 


لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطيّة يدس 
# 
قائلا: | 6٠‏ 0فووونوعولع 


وهو في الحقيقة ربع يوافقه. هاما بداية الربع التَالي له. 


يقول مخطوط ترتيب البعة رقم 1١10‏ طقس)70؟: 

ثم يقول الكاهن السنّبع أواشي الكبار ويشاركه الكهنة كحصسسب 
طقوسهم» 6 را أوشيّة. وإن كإن هو رده فليقرأهم جميعهم. إلى 
آخرهم» يقولون كيرياليصون. يقول الكاهن الطلبة المدوّنة في كتاب 
المغطس» ؛ ثلاث قطع قبطياً ثم الباقي عربيا. وك فظلعية يكرد ون غليشة 
كيرياليصون. وإذا انتهت قراءة الطلبات» يرفع الكاهن الصّليب» ويرفعون 
أيديهم؛ ويطلبون من الرّب الرّحمة والغفران. ويقولون كيرياليصون مائة 
مرة ة بالصّغير. وذ انتهى ذلك» يرشم الكاهن الأردن بالصّليب ثلاث 
مرّات. 2 يقول الثلاث أواشي الكبار؛ السّلامة ولك اللمايكة إلى 
الآخر يقولون الأمانة. إلى آخرها يرتّلون بالتّاقوس: 
ها قد شهد يوحنا المعمدان | قس1 معدي أءموعبومععة عرقلا 
أنفي عمدت الرّب في مياه | 96و11[ عندس ل*نة ععد وس>ه: :د ق:11 
الأردن. 2511م 71110 عار 0لاعدنار اعم 
وسمعت صوت الآب يصرخ | 156 5 بقدة ع قوع سونة 006 
ْ قائلاً: هذا هو ابي الحبيب | ع7 نلق عع 5 .6602 ريسءء سر 
الذي به سررت. 51:51 »ع 5 "ام العلدة]7 املانية1]ة1 


مك برض 


١‏ ويوافقه “مخطوط ترتيب البيعة رقم (77 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسسنة 
م 0 “مخطوط السثريان لسنة 1784م » و“ مخطوط البطري ركيّة بالإسكندريّة لسنة 
5 ومخطوط سبرباي لسنة 1454م . 
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قدوس ... 206 
للعذراء ... ٠‏ 0805 6م]17لر ار جرخ 
ليوحنا ... ٠٠.‏ ذال ارع ]زرخ 
نسجد ... ْ .. “زياد 6107 لل 


2« 2 اين 


يقول الشماس: إبروسفارين... 


الأواشي السّبع الكبار 
تقال أواشي ا مرضى» المسافرين» أهوية السّماى الملك» المتتبحين» 
الصعائد والقرابين» والموعوظين0"©, 


8 
طلبة ”فلنقل كلنا بانشراح“ 

1 يقول رئيس الكهنة("© طلبة بدايتها: ”فلنقل كنا بانشراح كثير 
ونسأل الرب قاللين . . .“6 حيث يجاوب الشّعب في هاية كل رّبع مها 
قائلين: "بازنة ار" ٠"‏ يزقي غائية طلبات عم ككل بها سيازة: 
”نسألك يارب اها وارخينا"” . 


في هذه الطُلبات؛ يخاطب الكاهن الله الآب معطي الرّحمة» وبجدد 
النعمة كل حين» قائلاً: يار خلصض شعبك» بارك ميرائك» تعهد شعبك 
بالجحمة والنّحدٌنَ ولتسبق وتد ركنا رأفتك عاجلاًء ومراحمك الكثيرة بقوة 
صليبك المحبي المقدّس ... الخ. 


١‏ م يورد إفخولوجيون الطوخحي هذه الأواشي السبّع. 
رف يذكر إقتختولوحيون الطوخي أن العكس عو الذي يقؤل هذه الطلبات: 


لقان عيد الغطاس في ١‏ الكنيسة القبطيّة وم 
وفيما يلي نص هذه الصّلاة القبطيّة المنّحيقة في القدم. 
ا 5000" 2 
ع 31 كي 2 أ 
- أيها الرّب الإله ضابط الكل» معطي الرحمة كل حين. نسألك 
- يا من يعطي مواهبه بغغين» ويحدر الرحمة والنعمة كل حين 
نسألك يارب اسمعنا وا رحمنا. (يارب ارحم). 
- يا من جعل ممشاه على السّحاب» وجمع المياه بيده العزيزة. نسألك 
يارب اسمعنا وارحمنا. (ياربُ ارحم). 
يا هن وزذ الجبال بيده» وقاس السّماء بشبره» والأرض كلها 
بقبضته. نسألك يارب اسمعنا وارحمنا. (ياربُ ارحم). 
شرواواب خلص شعبكء بارك ميرائك. تعيّد شعبك بالرّحمة 
َِ 0 0 
- يارب بارك غمرات الأرضء؛ أصعدها كحدّها ومقدارها"". 
نسألك يارب اسمعنا وارحمنا. (ياربٌ ارحم). 


58 ارفع شأن مسي هر حيتحون” ' املذه من بركتك7"". با رك 
إكليل المتّنة بصلاحك. نسألك يارب اسمعنا وارحمنا. بارت ارحم). 


4- جدير بالذكر أن المحطوطات تبدّل بين هذين الربعين الأوليين» فبعضها يجعل 
ترتيب الرّبعين كما في المتن» والبعض الآخر يجعل الرّبع الثاني هو الرّبع الأوّلء ويليه 
وه كما في إفخولوجيون الطو حي 

- يضيف إفخولوجيون الطوخي: اها بالبركات السّماوية'' 

٠‏ الو اكليم مكزع اذ 11 ااع25 دومع موقوة رع0908 

5- يذكر إفخولوجيون الطّوخي بين قوسين: (أي الثيل). 

7- يذكر إفخولوجيون الطّوخي: ”فر جيحون املأه من ماء البركة". 

10 711 عورد مقع أابىءع'؟ ومدرظ 
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- لتسبق وتد ركنا رأفاتك عاحلا ومراحمك الكثيرة بقوّة صليبك 
المقدّس ابي 0*”». نسألك يارب اسمعنا وارحمنا. (ياربُ ارحم). 

- بطلبات والدة الإله القديسة مريم» ورؤساء الملائكة الأربعة 
0 ميخخائيل د اه وسوريال” " 0 حيوانات 
الآباء اء الس وك مصاف 557 

-.فلتقل كلنا بصوت واحد (ياربُ ارحم). 


وبعدها يرفع الكاهن الصّليب» وبه ثلاث شمعات مضاءة(”؟»»؛ بينما 
يقول اللكدب: *”كوربالتسوق؟' بعائة :هر باللحن القضيز 40 


الأواشي الغلااث الكبار والأمانة 
ثم تقال الأواشي الثلاث الكبار» السّلامة» الآباء» والاجتماعات. م 
يقال قانون الإيمان» ويعقبه مباشرة الأسبّسموس الآدام للعيد السابق 


ذكره. ولا وجود هنا لصلاة ضّلح تسبق الأنافوراء فصلوات المُلح في 


84- م يورد إفخبولوجيون الطّوخي كلمة "لحري . 

- يذكر إفخولوجيون العّوخي: ”'والقلائة رؤساء الملائكة القدّيسين ميخائيل 
وغبريال ورافائيل”". 

3 - هذه الثلاث همعات المضاءة لم يذكرها ”مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١0(‏ 
طقس) بالدّار البطري ركيّة بالقاهرة لسنة ١٠9١م“»‏ ولكن كتاب”اللقان 
والسّجدة' ' يذكرها. 

-4١‏ لم يورد إفخولوجيون الطوخي هذه المائة كيرياليسون. 

ويذكر كتاب ”اللقان والسحدة“ المطبوع أنه في أثناء ترتيل مرد الإنجيل السابق 
ذكره» يرشم الكاهن ماء اللقان بالصليب ثلاثة رشومات. أمّا “مخطوط ترتيب البيعة 
رقم ١١7(‏ طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسئة م ' فيجعل هذا الرّسْم 
ل ل ل 


لقان عيد الغطاس ف الكنيسة القبطيّة ليف 
5 3 و 
كل الأنافورات ليست من صلبها9), 


وبعد الأستسموس يقول الشمّاس مباشرة: انمع هنهم 11 
(بروسفارين)؛ أي: ”قدّموا على الرّسم؛ قفوا برعدة؛ وإلى التكرق 
انظروا. عت“ 


يقول الشتّعب مرد: أ“ رحمة السلام» ذبيحة التُسبيح' . ويسبقه حاليا 
وبصفة دائمة الأسبّسموس الآدام السّنوي: '”بشفاعات والدة الإله 
القدّيس مريم» يارب أنعم لنا.مغفرة خحطايانا“ 


22 : 
قداس الماء 


المقدّمة59؟) مموومءم 
يقول الكاهن وهو يرشم الماء بالصّليب انا والجندا: ”كن الله 
الآب. ونعمة الابن الوحيد رينا وإهنا ومخلصنا يسوع المسيح» وشركة 
وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم“49. 


41- يذكر إفخولوجيون الطوخي ما يلي: ‏ يقول الكاهن صلاة المرضى ونيسلسل 
. والثلاث صلوات 0 وواضح هنا أنه يسبق الأواشي السثلاث الكبار 
أوشيّة المرضى» ونيسلسلء» إذ لا وجود للسّبع أواشي الكبار في إفخولوحيون 
العّوخي» وهو ما سبق ذكره. 

4 هذه العناوين الحائيّة هو للنُوضيح؛ وليست من صلب السنّص الليقورجي. 
والمقدّمة تعن حرفيا: “الأساس أو الششيء الذي تتعلق به كل الأشياء ١‏ الأخرى"". 

4 - إن الكاهن يقول هنا: “(موهبة 4عودمة الرُوح القدس “ بضيغة المفرد» وهي 
تأت كذلك ف مقدمة كثير ف ل 
الجمع» أي 4 (ذوري 1) أي: ” "موهبة“ أو” ِ عطية '') وليس 001000 [2*©[0 
(خاريسماتا) أي: '“مواهب“. 
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فيقول الشّعب: ومع روحك. 

يقول الكاهن وهو يرشم الماء بالصليب رشما ثانياً: ارفعوا قلوبكم. 
فيقول الشتّعب: هي عند الرّب. 

يقول الكاهن وهو يرشم الماء بالصليب رشا ثالثا: فلنشكر الرّب50؟, 
فيقول الشّعب: مستحقّ ومستوجحب. 


يقول الكاهن: 





ولا ينبغي أن يُظن أنه يمكن لهاتين اللُفظتين أن تتبادلا المكان كأن يحل أيهما مكان 
الأخحرى. فكل منهما تشير إلى حقائق مختلفة. مروت الح لويم 
0 عدَّة مرّات في كتاب العهد الجديد معن ” “مواهب الوح القدس“ 

“المواهمب الروك 1 رالكر :10 كور ارين 5 فالكاهن 8 ادم المصلين 
0 القدُسء بل يمنح الرّوح القدُس نفسه بوصفه ” 'موهبة“. ولعل 
لفظة “شر كة“ ' توكد لنا هذا المععق. فالرّوح القدّس الذي نأخذه نحن بالموهبة» هو 
عد الأزل ف اليج كيده بالطبيعة» لأن الابن واحد مع الروح القدُس منذ الأزل. 
فالروح القدئس مواروخ السيخ. والقايين أثناسيوس الرّسولي (777-77م) ينفي 

عن الابن احتمال قبوله للرّوح القدُس :١‏ لنفسه وهو في مياه الأردن ليعتمد. ولكن 
الرُوح القدئس حل على حسد المسيح بكل ملئهء لكي نأخذ نحن من هذا الملء إذا 
اتحدنا بذاك الجسد. فالابن عندما تقبّل الرُوح القدئس» نكون نحن الذين تقبّلنا به 
الرّوح (القدّيس أثناسيوس» ضد الأريوسييّن 240:١‏ 48). وعندما ننال شركة السرُوح؛ 
تكون لنا محمبّة الآبء ونعمة الابن. فهكذا يبدأ القدّاس بدخول مباشر في شركة مع 
الثالوث. ولا يغيب عنًا أنّ الشتُعب باجتماعه معأ وصلاته معا يعود فيجيب على 
الكاهن بأن شركة الثالوث هذه لتكن مع روحك أيضا. 

ه14 - حق الآن رُشِمَ الماء بالصّليب منّة رشومات؛ وهذه الرُشومات القلائة 
الأخيرة يذكرها أيضاً ”مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١07(‏ طقس) بالدّار البطري ركيّة 
بالقاهرة لسنة ١191م"‏ و خطيه ترتيب البيعة رقم (/ا طقس) بالدَّار 
البطري ركيّة بالقاهرة لسنة 145١م‏ : 

أمّا إفخولوجيون الطوخحي» فيذ كر هذه الثلائة رشومات كأوّل رشومات على 
الماع وهي عند قول الكاهن: محيّة الله الآب .. .6 الخ. 


لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطيّة وف 


التذكار (41) وزوعج هق 


”أنت هو الإله العظيم الرّب» وعجيبة هي أعمالك29. وليس شيع 


من الكلام كافياً في التُسبيح بعجائبك. لأنك بقوّتك كوّنت سائر الأشياء 
ما لم يكرلة», ضبطتٌ كل الخليقة بعرّتك؛ ودبّرت العالم بعنايتك57؟). 


أنت أبدعت الخليقة من الأربعة عناص (0 20 وكللت دور السّنة 
بأزمنة أربعة("). أنت الذي ترتعد منك القوّات العقليّة. أنت الذي 





45- التُذكار هو استعادة الأحداث الخلاصيّة الي بواسطتها أعاد الرَّب البشريّة إلى 
ماكاتك عله 'خيت تيذا هذه الأحداث الخلاصية دائماً بالخلق» ثم بالتُحسّد أي 
ظهور الله بين النّاس لكي ينقض أعمال إبليس» ويحطّم سطوته ويُعيد للإنسان حياة 
النشّركة معه - أي مع الله -- حيث يبدأ زمن الخلاص محدّدا الخليقة ال سقطت. 

7ع - هذه الصّلاة هي نفسها الصّلاة الي قال في الكنيسة اليونانيّة وال بدايتها: 

ل رنتوى ونحوة 1 016 هنر نه 0 1» رعاو ك1 آع جولغ1/1 
ولكمّها في الكنيسة البيزنطيّة داس المعموديّة؛ أمّا في الكنيسة القبطيّة فهي 
قدّاس ماء اللقان في عيد الغطاس. : 

3 .م .وإ ع سوط عنامره©) «ره ورهناصبروط 776 بقطع! .0.11.5 ,تعاوعصسد8 .07 
م؛- ”ما لم يكن“ “) أي من العدم. وجاءت هكذا في نص الصمّلاة في الكنيسة 
اليونانيّة ”لأنك أنت الذي عشيئتك أبرزت جميع الأشياء من العدم إلى الوجود''. 
8- تتكرّر هذه الفقرة الأولى من هذه الصّلاة ثلاث مرّات في الطقس البيزنطي. 
3 .م و ءسنط© عناصمن «ه دصرو 7 ,قطع! .0.11.5 عاوعصسسظ 

. ه- هذه الأربعة عناصر حسب المفهوم القددم هي: الماء والهواء والنّار والتُراب. 

١ه-‏ من هذه العبارة ينضح لنا أن هذه الليتورحيّة ليست من أصل مصري أو 
قبطي » لأن الأقباط قسّموا السّنة إلى ثلاثة أزمنة فقط وليس إلى أربعة. الرَّمن الأوّل 
هو زمن فيضان الثّيل» وهو أكثر قليلا من أربعة شهور (من ؟١‏ بؤونه إلى 9 بابه). 
والرّمن الثاني هو زمن الرّراعة» ويعتد إلى ثلاثة شهور (من ٠١‏ بابه إلى ٠١‏ طوبه). 
والرّمن القالث هو زمن الإمارء وهو أربعة شهور (من ١١‏ طوبه إلى ١١‏ بؤونهم. 

أمّا الأربعة أزمنة الي تذكرها اللْيتورجيّة فهي الصّيف والشتاء والخريف والرّبيع. 
وهو تقسيم أكثر حدائة للسّنة من التّقسيم المصري القديم لها. 


تلك الميلاد البتولي والظهور الإلمي 
تسبّحك الشّمس. أنت الذي بمجّدك القمر. أنت الذي تعليك57© 
01 ع ا م 4 1 0 556 3 
النجوم. أنت الذي يطيعك النور. أنت الذي تخافك وترتعد منك57©» 
الأعماق. أنت الذي تتعبّد لك البّحار “9 6©, 

يقول الشماس: أيها الجلوس قفوا""). 

يقول الكاهن: ””أنت الذي بسطت السّماء مثل القجّة60), أنت الذي 
بت الأرض على المياه. أنت الذي حصنت البحر بالرّمل. أنت الذي 
أذ 0 الهواء -590-0 الت .2 

يقول الشمّاس: إلى الشّرق انظروا. 





ه- جاءت كلمة '”تعليك“ في الصّلاة اليونانية نيّة ”تخضع لك". 
عه يدك إفخنولو جيورت لّوحي عبارة: “وترتعد منك““. 
4ه- “الينابيع '“ بدلا من *“البحار © في النّص اليوناني هذه الصّلاة. وهو نفس ما 
يذكره إفخولوحيون الطرخي» حيث يذكر 5107لقةالا . 
هه- مردّات الشمّاس الي تتخذل مقلدّمة الليتوربمًا لا 0 قِ ال ص اليونانيٍ ف 
الكنيسة البيزنطيّة. إن مردّات الششّماس: “أيها الجلوس قفوا“» ا 'وإلى الشّرق انظلروا» 
هي إحدى السسّمات الي تيز الليتورجيّة القبطيّة دون سواها من الليتورجيّات الأحرى. 
5ه- الكلمة اليونانيّة مويرم (كامار) وي نفسها الكلمة القبطيّة - تع 
*”القكة “ف »؛ وهي الكلمة ال موحودة في التّرجمة السبعينيّة هكذا: ين 0 3 
01006361 بدن للموضيره أي: «الباسط السّموات كقبّة» (إشعياء .)57:14٠١‏ 
عاءت في التّرجمة العبريّة «الذي ينشر السّموات كسرادق». ٠‏ 
وأمّا النّص اليوناني لهذه الصّلاة كما ورد في طقس الكنيسة البيزنطيّة» فجاءت 
هذه الكلمة لتك (ذريس) ضير الكائمة المستخدمة ف السُبعينيّة ف (مرمور 
)0 وثرجمت في العبريّة. 'شقة «الباسط السّموات كشقة». والشقة هي 
غطاء الخيمة. أمّا النّص اليوناني لهذه العبارة في القدّاس البيزنطي فهو: ”أنت 
بسطت السسّماء كالخيمة - نحاوو86 أع وين 01001 ونان نحن لازوتحاع جع “ا 
وف إفخولوحيون الطوخبي يرد النص اتَالي: “أنت الذي مددت السّماء مثل الخيمة'“. 
.قم قلق 001 إل ابم طاعز 152 جه 6 عرقت عر 0007 


لقان عيد الغطاس ف الكنيسة القبطيّة هءءع 


يقول الكاهن: ””تخدمك القوّات الملائكيّة» وتسجد لك صفوف 
الملائكة”©. أنت الذي ينطق يمجدك السّيرافيم ذو الستة أجنحة» ويطير 
ويقف أمامك الشّاروبيم الكثيرو الأعين*©) يسترون وجوههم بأحنحتهم 
لأحل محدك غير المقترّب منه) ويسبّحون قائلين“"650, 


يقول الشّعب: قدوس قدون افسدرس ون المتصبازوت: اليّماء 


ه- وردت في إفخولوجيون الطوخي: ””صفوف رؤساء الملائكة“. 
ا 2006 لا 

04 النّص المبلي قُ كّ من كتاب اللقان والسّحدة» وإفخولوحيون المأسوخي» 
َف صحيح. أمّا التّرجمة العربيّة المذكورة في المتن طبقاً لكتاب اللقان والستّجدة 
فتحتاج إلى الُصحيح التّالي: : ”أنت الذي ينطق ممجدك السّيرافيم ذو السّتة أحنحة؛ 
يطيرون ويقفون أمامك. والشّاروبيم الكثيرو الأعين يسترون وجوههم بأجنحتهم من 
أجل بحدك غير المقترّب منه) ويسبّحون قائلين'. 

4ه- هذا النّص اليوناني هذه الصّلاة الي تبدأ بعبارة “عظيم أنت يأر وعجيبسة 
هي أعمالك “» هو شبيه بنصّ ليتورحيّة اللقان في الطقس السّرياني والذي يبدأ بنفس 
العبارة السّابقة. أمّا النَص الذي ورد لهذه الصّلاة في العطّقس السّرياني القدم بحسب 
ليتورجية القدئيس يعقوت فهو: 

. أنت الذي تسبّحك ماوات السّموات وكل قواقاء الشّمس والقمر وك 
00 النُجوم('») الأرض والبحر 17 ما فيها("»: أورشليم السّمائيّة كنيسة 
الأبكار المكتوبين في السّموات7» الملائكة ورؤساء الملائكة» والكراسي والأربات 
والرّئاسات والقوّات والسيّادات المحوفة9) التّاروبيم ذو الأعسين الكثيرة0, 
والسّيرافيم ذو السّئة أحنحة؛ بحناحين يغطون وجههم؛ وبائنين أرحلهم؛ ويطيرون 
باثئنين(2 وهم يصيحون الواحد للآخر بتسبيحات إِهيّة لا تنقطعع» مسن كم لا 
يسكت 07١‏ بتسبحة الغلبة يحدك العجيب» يصيحون بصوت عال ومحّدون 
ويصرحون قائلين'". 

5١:1 مزمور 23:14 4 (؟) مزمور 74:58 (") عبرانيين 277:11 757 (4) أفسس‎ )١( 
4:14 إشعياء 23:5 "ا (ل) رؤيا‎ )5( ١5:٠١ (ه) حزقيال‎ 


ل اميلاد البتولي والظهور الإني 
والأرض هملوءتان من محدك ال 


قدوسٌ أنت أيها ل وقدوسٌ في كل 0 أنت الإله الكائن غير 
اللحدود, وغير ال مبتدئ») وغير الموصوف. 


تيت على الأرض وأخذت شكل العبد» وصرت في شبه النّاس. ولم 
تتحمّل يا سيّدنا من أحل رأفات رحمتك أن تنظر جنس البشر وقد قوي 
عليه إبليس» فأتيت وخلصتنا. را بالتعمة» ونبشّر بالرّحمة» ولا نخفي 
إحسانك لأنك أتيت وخلصتنا"“ 


يقول التّعب: كرحمتك يارب وليس كخطايانا. 


يقول الكاهن: ””ولادات الطبيعة باركتها”"»؛ وطهّرت9"© البطن 





+- لاحظ انطباق هذا المرد الذي يردّده الشّعب أشد الانطباق على م1 ستمبق' أن 

ذكره الكاهن. فامتلاء السّماء من بحد الرّب» هو علّة تسسبيح القوات الملائيّة 
وامتلاء الأرض أيضاً من مجده هو سبب تسبيح كل الخليقة لى الكشمس والقمر 
والنجوم والثور والأعماق والبحار. 

١>-هذه‏ هي المرّة الثالئة الي يرشم بما الكاهن الماء» ويكون عدد الرُُشومات حىّ 
الآن تسعة 000 

؟- عبارة: ا"وقنوسة في كل شو ' لا توجد في صلاة الكنيسة اليونائيّة. 

4 .م أ ستط© عذاصه) ««ه ترهتاصنووط 116 ركطكا .0.11.15 رتعأكعصسسظ 

++- في الصّلاة اليوناتيّة في الكنيسة البيزنطيّة:؛ جساءت هذه الكلمة 
00 أي: ”حرّرتها'“. والكلمة اليونانيّة من الفعل هنوع 6غ أي: 
حر أ يرسل إلى الحريّة. أمّا النَّص فقد ورد هكذا: ”أنت الذي حرّرت أولاد 
طبيعتنا ““ 

4 55 جم القبطي يستخدم غالبا فصل ”“التُطهير' ليعبّر به عن فعل *التقَدي 
أمّا النّص اليونان لهذه الصّلاة فيعين: ””قدّست البطن البتولي '". 


41 


لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطيّة 4.0 


البتولي بميلادك. سبّحتك سائر الخليقة لا أظهرتها(0©: لأنك وأنت لم تزل 
إلا ظهرت على الأرض» واشتركت في المشي مع النّاس. 


يقول الكاهن: ”“قدّس هذا الماء وامنحه نعمة الأردن". حيث يرشم 
الكاهن الماء بالصّليب ثلائة رشومات» وهي المرّة الرّابعة من رشومات الماء 


95- د 51 
مين ) 6 


8 5 2 
في هذا القداس. فيجيب الشّعب ثلاث مرات آمب 


ءٍِ عِِ 7 17 5 01 
أنت أيضا قدّست محاري الأردن إذ أرسلت عليها روحك القدوس 





6 النّص اليوناي هذه العبارة يعيي: ””سبّحتك سائر الخليقة لا أظهرت ذاتك" . 
ويتّفق معه في ذلك إفخولوجيون روفائيل الطوخخي. 

والاختلاف هنا في حرف قبطي واتجد لس الكلمة. ففي كتاب اللقان والمتّحجدة 
وردت كلمة معاد0 هداغ أي: ”أظهرتها“2 أن إفخولوجيون الطُوخي فوردت 
كلمة عرروده»+0»: خخ أي: *ظهرت أنت“ . ويُظن أنه خطأ من النَا 

5 هذا الرّشم للماء بالصّليب ثلاث مرّات» امع قول الكاهن: فش هنا الا 
وامنحه نعمة الأردن " » والذي يعترض سياق الصّلاة يرد فقط في الطقس القبطي هذه 
الليتورجيّة. وهو .عثابة اله الأول لتقديس المياه. وَل يرد ذكر عبارة ”قلسن 
هذا الماء وامنحه نعمة الأردن“ في إفخولوجيون الأُسوخي في هذاالجزء من 
اورجاه ولكن الافخولوجيون المذكور يقول ما يلي: “هنا ترشم الماء بالمثليب 
وقل: أنت قدّست مجحاري الأردن ... الخ . 

أمّا القَدّاس اليوناني فيتابع الصّلاة وال وردت بنصّها قِ القدّاس القبطي أيضا 
ولكن بدون هذا الرَّشْم الاعتراضي للماء. 

وصلاة الاستدعاء ا لل عل حاءت سابقة بقة على التّذكار الذي يرد في الفقرة 
الثّالية مباشرة» والدي بدايته: "أنت أيضاً قدّست جحماري الأردن فين 
المعروف في عناصر أي ليتورجيّة) أن الاستدعاء يلي التذكار دائماً ولا يسبقه. 

وكانت عادة كادي قديعاً» الاحتفاظ بكميّة من مياه نهر الأردن» تضاف على 
مياه اللقان أثناء قدّاس الماء الذي عل ف هذا العيد. وهنا نللاحظ أن السيّد المسيح 
لم يأت ليتطهّر ف مياه الأردن» إذ أنه بلا خطيئة» بل ليجعل من الماء بعد الصّلاة 
عليه؛ وسيلة تطهير وتقديس للمؤمنين به. 


4 لميلاد البتولي والظهور الإلمي 


من السنّماء(""2» وسحقت رؤوس التَّبين المختفي فيها(3)'“. 


7 الوح القدّس الذي نزل ميئة حمامة لا يعبر إطلاقاً هذه الحمامة عن شكله أو 
صورته؛ لأنه في يوم الخمسين ظهر على هيئة ألسنة ناريّة. فظهور الرُوح القدس يذه 
- أي كحمامة - هو تعبير إلهي على أن الماء هنا يحوي عنصر الحياة الإلمية. 
وتردد د الكنائس السسريائيّة كثيراء فكرة أن ارب الكونة إها هو نار غير مادية يمتح 
عنصر الماء أن يصير ”مياهاً من نار ». وتؤيّد اليتورجيّة البيزنطيّة هذه الفكرة فتقول 
و إحدى خاراها: ”إن اللحج تحرق الخطيئة. وفي معمودّيتك يارب تسقي القَارٌ 
جنس الآنام “ 5 
1 هذه العبارة الأخيرة وردت في الطقس الييزنطي هكنا: ”” وسحقت 
رؤوس التنانين المعششة (أو المحتفية) فيها" . 
فكما كان الرُوح القّمّس يرف على وجه مياه حين قال الله تكن حياة فكانست 
وظهرت الخليقة) فهكذا الآن أيضاء وبعد أن فسدت دم الخليقة وسقطت من معيّة 
لله وحضرته؛ يُرسل الله روحه القدُوس على المياه مرّة أخرى» أي مياه الخليقة» لكي 
يسحق الشيطان أي التِّين المختفي فيهاء ليعيد خلقتها بالخلاص. فهنا ينزل المسيح في 
ه“ الألم وظلال الموت» فيشرق عليها النُور, ويتتصر المسيح على قوى اشر 
0 ولا يخفى, أن اللاهوت الترقي لا يحسزئ 
الأفعال الخلاصيّة ال أكملها الابن تفن . فكلّ حدث في حد ذاته» هو كيو 
وتحقيق للفداء. 
فالماء بوصفه العنصر الأولي و“ العمق الذي لا يُسبر غوره” بقى هو م ركز وعتواد 
هذه القوّة المضادة ومسكنها. وهكذا يمثل الماء» الموت. ومعمودية يّة يسوع في الأردن 
هي بداية نزوله إلى البحيم وصراعه مع الموت. فالأردن يمثل المياه كلهاء وتطهير 
الأردن هو انتصار كوني. 
.305 0 ,1957 ركامة”] ,0180123 5عرآ ,للا56(712 اك :77104/11/516/101 هط .ل ,6 أكةتاعنا 1ن 
ويعقب العالم الليتورجي أنطون بومشتارك عاتقادعصتاة8 .م على مسلا القص 
لليتورحي بقوله: “هذا نص يشير بوضوحٍ إلى عقيدة أن عمق المياه مأهول بقوّات 
شيطائيّة تل غرتها المسيح كعموديته. فالمتقدّم للمعموديّة, يعد بدهنه بالزّيت ليواجه 
باتتصار» حرب قوّات الظلام هذه '. (138 .م ,لله .مه كاتقاكطناة8 .) 1 
ولكن لا وجود لما ذكره بومشتارك في كتابات آباء الكنيسة. فالَنَص السّابق ذكره 
والمختص بتقديس مياه المعموديّة في الكنيسة اليونائيّة» هو نص يتعلّق بالصّراع الذي 


لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطيّة ات 


الاستدعاء(؟') وزوواءزم8 
يقول الكاهن: ””أنت الآن يا سيّدناء يا حب البشر» ربّنا يسوع 
المسيمح(*"). هلم الآن أيضا بحلول روح قدسك عليه(" , 


قدس هذا الماء("”2. آمين. 


ليكن ينبوع البركة(؟©.آمين. 


موهبة طاهرة(؟"). آمين. 


يننظر المعمّدء والذي هو على وشلك أن يبدأ في طقس ححد الشيطان. ا 
للقدّيس أمبرو سيوس (8917-89م) فإنُ مياه المعموديّة يُصلَّى عليها صلاة ة طرد 
الشيطان وإقصائه عنهاء قبل نزول المعمّد إليها. 

8 الاستدعاء أي استدعاء الوح القدُس لكي يقدس المياه. وهنا ينبغي أن 
نعرف أن الرُوح القدُس يهب للمياه ما كان الاستدعاء لأجله. 

عبارة "ربنا يسوع المسيح تختص بالقداس ب القبطي للخيافة وغرر موحودة في 
القدّاس البيزنطي لها. وقد وردت في إفخولوجيون الطوخي “الرّبِ يسوع المسيح"". 
-١‏ كلمة "“عليها“ أي على المياه. وهذه الكلمة م ترد في القّداس البيزنطي» ولم 
ترد أيضاً في إفخولوجيون الطوخخي . 

؟- هذا هو الاستدعاء الثاني بحسب كتاب “اللقّان والسّحدة' '. وهناك استدعاء 
ثالث سيرد بعد قليل. وإثما هذا هو الاستدعاء الوحيد في الطقس, البيزنطي. 

وني الطّقس القبطي يرشم الكاهن الماء بالصّليب عند تمام كل جملة مسن الجحمل 
الثّالية» حيث يجاوبه الشّعب قائلا: “آمين' وعى أخد عشر زعا 

وهنا يذكر إفحولوجيون الطوحى :مما يلي: ”ارشم الماء وقل: قدّس هذا لماء 
وأمنحه نعمة الأردن''. 

مر الطقس اليوناني فليس لديه مردّات للشّعبء ولا رشومات للماء في هذا الجزء 

من الليتورجيًا. ولكن عبارة ””قدّّس هذا الماء'' تتكرّر فيه ثلاث مرّات. 

ْء255 ع0 عناممن) مره ورم تاصبروط 17:6 وكا .0.11 ,عاو لتناظ 

م7 بدلاً من عبارة ”ليكن ينبوع البركة' “» يرد في القدّاس البيزنطي العبارة 
الثّالية: ””وامنحه نعمة الفداءء وبركة الأردن. اجعله ينبوعا لعدم الفساد". 

4 - هذه ترجمة و صحيحة للنّص القبعطي مهمه عجة ومح 0 أي: 
”موهبة للطهارة“» أو ””موهبة للتّقديس“ كما وردت ف إفخولوجيون اللأسوخي؛ 


1٠‏ الميلاد البتولي والظّهور الإلمي 


حالاً من الخطايا. آمين 

00 0 1 

لا يقترب لله ه شيء من لقا المضادة. [ 

وا من كل القوّات الملائكيّة(*"). آمين 

ليكون لكل من يستقي أو يأخذ منه) طهارة للسئفس والرّوح 
والممسدا””) .آمين. 

شفاء من | الأوجاع؛ م للبيوت. آمين 


نافعاً لكل فائدة“.آمين 


وفي القدّاس البيز نطي 00 
ه- عند هذا الحد من الأيتورجيّاء يتّفق التٌقليدان القبطي والبيزنطي» باستثناء ما 
سبق ذكره من ملاحظات. 
م بعد ذلك» فيفترق لصان الليتورجيّان القبطي والبيزنطي» كون النّص البيزنطي 
مختصاً بِقداس المعموديّة» إذ يضيف الاستدعاء أفعالاً لا يذكره ها الَنّص القبطي. فيقول: 
“ليهرب منه الذي بن يتآمرون على خليقتك» لأننا يارب قد دعونا اسمك العجيب 
امجيد الذي يخيف معاندينا“» 
وهنا برسم الكاهن على الماء - بتفطيس أصابع يده ليمي فيه - شكل صايب 
ثلاث مرّات» وينفخ فيه ثلاث مرّات أيضا وهو يقول في كل مرة: . 
“”لتنسحق تحت رسم علامة صليبك جميع القرّات المضادة. 
لك أنت يا سيد الكل أظهر هذا الماء ماء الفداء؛ ماء التقديس؛ تطهياً 
للجسد والرّوح 5 حال للعقالات») مغفرة ة للزّلات» استنارة للتفرسء يما سند 
الولادة» تديدا للذوح؛ نسة لقيي. سربالاً لعدم الفسادء ينبوعا | للحياة ... ال“ 
0 هذه الُرجمة العربية غير متوافقه بدقة مع النّص القبطي للّيتورجيًا : يقول: 
.. للنّفس واللحسد والرّوح"“. 
14 قلدن©1)1 ودعا2 بريؤم علد[ ع1" 7100>]080 لوراك الاصارينع دز 
هلد 71171116 


لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطيّة 4١‏ 


”أنت أيها الرّب يسوع المسيح الذي جدّدت طبيعتنا الي بليت 
بالخطيئة مرّة أخرى بالماء والرّوح. 

أنت الذي أغرقت الخطيئة بالماء الذي ارتفع في عهد نوح. 

أنت الذي عتقت جنس العبرانيين من عبوديّة فرعون مموسى والبحر. 

أنت الذي فرّقت إسرائيل من ضلالة بليعال بِالّْار والماء في عهد إيليا. 

أنت الآن أيضاً يا سينا قن هذا الماع بردح قَدسك0, 0 
0 الا 

لكي من جهة العناصر والملائكة والئّاس 1 ومن جهة الذين يرون 
والذين لا يرون» يتمجّد اسمك أيها الآب والابن والرُوح ادس الآن 
وكل أزان وال أب الكهو كلب م00 

يقول الشّعب: أبانا الذي في السّموات. 

يقول الكاهن: الثلاثة تحاليل والبركة9"", 


//ا- هنا يرث الكاقن اماه المليي انه وخودات لكرن ضبرع الزنجويات 
على الماء حي الآن 77 رشما. 

وهذا هو الاستدعاء الثالث في القدّاس القبطي لتقديس ماء لقان عيد الغطاس. 

أمّا الاستدعاء الأو ل فهو: “قدس هذا الماء وامنحه نعمة الأردن”“. بدون ذكر 

راسج لطلت حول لوقح القُس» ولكن التّقديس لا يدم قطعاً إلا به. 


و أما الاستدعاء الثاني فهو: ””أنت الآن يا سيّدنا محب البشر . .. هلم الآن بحلول 
روح قدسك» قدّس هذا لم“ . وهو الاستدعاء الوحيد في القَدّاس البيزنطي . 
8لا- هذا الختام ورد في إفخولوجيون الطوحي هكذاء” . فايتمحّد اسمبك 


القدّوس أيها المسيح إهنا مع أبيك الصاح غير الدّنس» والرووح القئس. الآن ودائماً"“. 
1/8- ليرد كن كلم “والبركة“ ' في إفخولوحيون الطوحي. 
طم ...1ع لان عذاممن) 0 تنه ااصنروط 17:6 رقطكا .0.11.1 ,تعادمعصصتط 


8 الميلاد البتولي والظهور اللي 
ست للقدّيسين ين**7 ا 
يقل ا خلصت حت( ومع روحك. 
0 عن ل بالصّليب 1 الى ف ار 0 “مباركٌ 





- هذا النّداءِ الشهير ”“القدسات للقديسين” ' يكل أننا أ سر عظيم. فالماء ف 
اللقَان الآن ليس ماء ساذجاء بل 'قدسات" لا تُعطي إلا للقدّيسين: 
وم ترد عبارة ”القدسات للقدّيسيت “* قِ إفخولوحيون روفائيل الطلوخحي» وكذلك 
َم ترد في المحطوطين رقمي (0811 09) اللذين يحويان هذه الخدمة بالمتحف 
القبطي .صر القدبمة» وهما يعودان إلى القرن الرابع عشر الميلادي. 

5 .2 , رديه عذاصه© ««0 تتوناصبروط 776 ,قطا .0.11.8 رعاوعصسياظ 
١لم-‏ - أوردتُ شرحاً وافياً لمعن نداء الشمّاس: “سوتيش "أي “”خلصت'"' '» وذلك 
في كناب ””القداس الإلمي سر ملكوت الله . 

وهذا النداء في إفخولوجيون العو خني هو: بخوف الله أصغوا. 
ع2 0120 5+وع 6 ينك ددعلا 


م - هذه هي آخر ثلانة رشومات لما لكي يصبح عدد الرُشومات كلها 4 رشهاً. 


م- لم ترد هذه العبارة في: إفخولوجيون الطوختي؛ ولكنها وردت في مخطوطي 
المتحف القبطي السابق الإشارة إليهما. 
.6 .2 , اللويلة 00 ««0 تنه ف إصبووط 7716 رقطك1 0.1 فت تجا انل 
أن افتخولوحيون الطوخحي فيقول: أويرشم , الكاهن الماء قائلاً: واحدٌ الآب 


القدّوس» واحدٌ الابن القدُوس» واحدٌ و لفقي : 
5 يذكر إفخولوجيون الطوخي أن الكاهن هو الذي يقول: واحدٌ هو الآب 
القدوس ... ا (256 .ص« ,:1614). 


لقان عيد الغطاس ف الكنيسة القبطيّة اردلك 
42 0 3 1 25 . 10 م 
القدوس» واحدٌ هو الروح القدس. آمين. حقا أؤمن2". 
ري 
وهكذا ينتهي قداس اللقان. 


يقول مخطوط ترتيب البيعة رقم ١١10(‏ طقس)“: 

”... ويكمل الخدمة من كتاب المغطس. إلى آخرها يقولون الليلويا 
+ع عوبر م يبتدئوا يغطسونء والكاهن جالس يرشم واعنا والهذا: 
وبعد .ع معدن يرتُلون الإبصاليّة بطريقة الفرح» وهي مدوَّنة في 
كتاب المغطس. وبعدها 11960 ع1 موزعم 195 . وإذا اتتهى حميم 
التّعب كلهم يختمون التّرتيل. ويقرأ الكاهن أوشيّة الشكر المدرّنة في 
كتاب المغطس» وبعدها يقرأ البركة. ويتوجّهون مع السّلامة إلى داحل 
الخوروس لعمل صلاة باكر" . 


مسح الجبهة بماء اللقان المقدّس 

ولقد جرت العادة. الِيُوم أن يبلل الكاهن الشّريك لفافة .بماء اللقبان 
ويمسح يما رئيس الكهنة ثلائة رشومات على جبهته» ثم أذ رئيس 
الكهنة اللفافة أو المنديل من الكاهن التّريك ليرشمه يما على حبهتههء 
وكذلك باقي الكهنة والشّمامسة والشّعب ثلاثة رشومات على اسم 
الثالوث. والبعض يغطسون29. 

وف أثناء ذلك يُرثّل التّعب المزمور المائة والخمسين +8©غ »مهو 
«سبّحوا الله في جميع قديسيه ...». 

و 4ه 2 2 

م- عبارة حا اؤمن لم ترد في إفخولوجيون. الطوخي 
4- ويتفق معه '“مخطوط ترتيب البيعة رقم (77 طقس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة لسنة 


44م“ و“ مخطوط البراموس لسنة 1614م او سي 0 : 
/1- خ و لاجي سنة ؟ ٠5م‏ ص ١7‏ 
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وبعد المزمور الخمسين تُقال الإبصاليّة الواطس الآتية 

”الله الممجّد في مشورة القدّيسين» الجالس على الشّاروبيم أتى وظهر 
لنا. فلمًا رآه يوحنا آنياً إلى الأردن ليعتمد منه» قال للشّعب: هوذا مل 
ادجايل عطفة اا هذا الذي قلت أنا من أجله أنه يأق بعدي» وهو 
يعمّدكم بالرُوح القئس, وأنا عاينتُ وشهدتُ أن هذا هو ابن الله. وكان 
يوحنا يعلم الشّعب قائلاً: إن لست أنا المسيح» » بل هو الذي يأني بعدي» 
الذي لست بمستحق أن أخمل حذاء رحليه» هو يعمّدكم بالروح القسدُس 
والنار. اشفع فينا أيها السسّابق الصّابع يوحنا المعمدان ليغفر لنا خطايانا" . 


ثم يقول الكاهن صلاة شكر بعد اللقان» وهي68: . 

”نشكرك أيها الرّب الإله» لأنك جعلتنا مستحقين أن نكمّل هذا 
السّر المقدّس. نسأل ونطلب منك يا يحب البشر أنعم علينا بطهارة 
نفوسناء ونقاوة الدسدء لنكون أنقياء من كلّ عيب قبيح» وأضئ نفوسنا 
وعقولنا. ولتكشف لنا معرفة هذا السّر. وس الأنيلة دين للامترافة من 
العلو0؟», لأنه يليق بك امحد أيها النيخ إلهنا مع أبيك الصّالح والرّوح 
القدُس(*"», الآن وك أوان:وال أبد الدهور' آمين*4410, 





4- هذه الصّلاة اعنواها في إفخولوجيون الطّوخي هكذا: ”صلوة شكر في الآخر 
أي بعد أحذ البركة"“ . 
بحسب 050 الطوخخي : '"وأهدنا من المثالات إلى العاليات جد“ 
- يضيف إفخولوجيون ري “انحبي المساوي معك . 
-١‏ في إفخولوجيون الطوخحي: ”الآن ودائماً“. 





الملحق رقم )١(‏ 


شرح لعنى تعبير ”أظهر هذا الماء» في القدّاس البيز نطي 

بعد استدعاء الرُوح القدئس في قول الكاهن: ””أنت الآن يا سيّدنا 
حب البشر . .. هلم الآن بحلول روح قدسكء؛ قدّس هذا الماء ...“ . وهو 
الامترعاء رحد 3ق الغليد زنط كما بقلت ذكرت غير مرّة) 
يقول الكاهن: ””... لكن أنت يا سيد الكل أظهر هذا الماء ماء الفداءء» 
ماء القديس» ا للجسد والرُوح؛ حالاً للعقالات» مغفرة ةللرّلات؛ 
استنئارة لوس حميما لإعادة الولادة» تحديداً للروح» نعمة للتيي) سربالاً 
لعدم الفساد ينبوعاً للحياة ... الخ" . 


01 


فهذه الصيغة التَقديسيّة يّه أي "“أظهر هذا الماء" تشبه تماماً ما ورد في 
داس القدّيس باسيليوس البيزنطي لتقديس الخبز والخمرء حيث يقول 
الكاهن: "وأطي هد لكين كاسن الك ققية 1 وهو ما يقابله في 
داس القدّيس باسيليوس القبطي في صيغة: "وهذا ادر غطاةه يميا 
مقدّساً له“» أو ما يقابل هذه الصّيغة في باقي القَدّاسات الأخرى. 

فطلب حلول الوح الع هناء ليس لكي يحول للاء إلى طببعة غير 
طبيعته؛ ولا ليحوّل الخُبز أو الخمر إلى طبيعة أخرى غير طبيعتهما. 
فالتّقديس» سواء كان قدينا للماء في قدّاس اللقان» أو للخبز والخمر ف 
سد السك لا يمكن أن يكون تحويلاً مادياً عاهعا التحطن والاعتيتان: 
فالاستدعاء أو التّقديس ليس لكي تُستبدل المادة الطَبيعيّة مادة تفوق 
الطبيعة» بل لكي تتقدّس المادة؛ وتصير وسيلة للشّركة مع الله» سد ا 
يعداولا عمق ذلك هد أضا اسل اثالعيه سا #احينادنا 


يالك الميلاد البتولي والظهور الإلي 
لكي يوحّدنا به من حلال هذا الجسد الذاي الذي اتحد بلاهوته. 


قلا يقش دراه ركرن عورا النسية وزاأ وك النقضن) و كبذك 
الخيز والخمر في سر الشكرء لأنهما يكونان بالحقيقة جسد المسيح ودمه. 
وحضوره الحي بيننا وفينا. فليس في الكنيسة الأرئوذكسيّة عبادة للقرابين 
المقدّسة ذاتهاء أو من أجل ذاتها. فالماء يُقدّس حن تصبح له قوّة الغفران 
والفداء والخللاص. أي حي يكون ما هو مقصودٌ لكل مادة أن تكون 
واسطة شركة مع الله واتحاد به. 





الملاحق عل 


الملحق رقم )١(‏ 
جانب من الصّلوات الليتورجيّة للعيد في الكنيسة الأنطاكيّة 
يوحد لدى الطّقس السّرياني في إيبارشيّة العراق السّريائيُة الى تتبع 
الكنيسة الأنطاكيّة ألحاناً مبدعة ف هذه المناسبة المقدّسة) 3 فيما يلي 
النّذر اليسير منها 


فيقول الطّقس الأنطاكي بلحن بلحن “المسيح اعتمد” ما يلي: 
“رأتك المياه. فارتعدت» والأعماق خافت وارتعشت اد 
جلالك» ورشت الغمام ماء على التّهر كي يتبارك من غسلك المقدس“. 


وفي '”معنيث“» يقول الطقس السّرياني: 

“”لقد اعتمد يسوع الإله الكلمة مخلّصناء لا لحاجته إلى العماد» بل 
لأحل تطهيرنا. فنص ونستمع اقول يونتا: أنا محتاجٌ أن أعتمد منك 
وأتطهّر, وأنت يا سيّدي تأي لل فعندما نرى اخلاعونمن أجلناء عبن ألا 
نضل» ولا نظن أن ذلك نقصٌ في الألوهة. فذاك الذي هو قادرٌ أن يظهر 
المعمّد» كيف بيمكن أن يُحصى في عداد بقيّة المتطهّرين؟ فمن أحل هذاء 
ينبغي أن نقدّم لتنازله حا لا يُقاس؛ وفغتف جميعاً: المحد لك يا سيد 


الجميع يا كثير الرّحمة'“. 


وفي إحدى صلوات عيد الدّنح في الكنيسة السّريائيّة نقراً: 
"يا أكاء الثورة زاتمق ورم مس الفمودية + :لسك الكبسن 
الأزليّة» افرحوا بالمعموديّة الي نلتموهاء واسلكوا في نور الإيمان والحب 
3 2 - 
والرحاء الحقيقي . 
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الملحق رقم م 
جانب من الصّلوات اللّيتورجيّة للعيد في الكنيسة البيزنطيّة 


ولدى الكنيسة البيزنطيّة أيضا طروباريّات وقنداقات وأوديّات» قال 
في هذه المناسبة الكنسيّة. 


ففي برامون عيد الغطاس» هناك طروباريّة تقال باللّحن الرابع تقو 

”إن فر الأردن قد انكفأ راجعاً قليماء بوشاح أليشع عند صعود 
إيلياء وانشق الماء إلى هذه الجهة وإلى تلك» فحصلت من المادة الرّطبة 
طرينا ياف فكان ذلك رسماً للمعموديّة حقاً الى بها نوز سبيل العُمر 
الرائل» المسيح ظهر في الأردن ليُقدّس المياه“. 

وفي الأوديّة الثالئة باللحن الثاني ف عيد اللهؤن الإلحي» نقراً: 

”عندما أنرت البرايا بأسرها بظهورك أيها المسيح الإله» حينئذ هرب 

بحر الكفر لالج » والأردن الجاري أسفل ابكنا واكعا» رافجنا إياتنا إل 
الات فوطدنا في سمو وصاياك الإهيّة بشفاعة والدة الإله علي 


212101010110115 


57 حرف 


الملحق رقم (:) 
صفحات من مخطوط يونائن عربي قلهم لتبريك مهاه الل 





١‏ وق لحينه يرسك » باهي 
3 1 اماو 7 
لق ب آي . 2 
0 
00 مدخ 
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لك مع3 هم بن جره : 
بونج نامي 
بلعاية عه ديه تي : 
8 _ 0 0 
00 نا 0 0 اللي 0 
0 > 2 2-6 
لدم در ميو 1 
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صمطزم- ذىيج . برع عم 3 0 
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0 7 1ع عكر مط يردم يزه 
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ع 2 00*ظ2 #وم ' 
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1 جك ينه 
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ا اه يك صر 
نت بج دعت برم- 






ديت 


الملاحق اودري 
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المراجع العربيّة: 
- أحمد أمين» فجر الإسلام» الميئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة» 
سنة 1995م. 
- أرسانيوس عطا الله الحرقي (القخُص)» الأبصلموديّة الكيهكيّة حسب 
تزتيت آباء الكنيسة القبطيّة الأرئوذكسيّة بالدّير المحرّق» سنة 198057م. 
- أقلاديوس يوحنا لبيب (بك)» الأبصلموديّة الكيهكيّة: القاهرة؛ 
/1”اش/ ١١ؤام. ٠‏ 
- أقلاديوس يوحنا لبيب (بك)» قاموس اللّغة القبطيّة المضريّة: ا 
الأوّل» ١511١اش/‏ 1456م. 
د “.+ اطرلاحي المقدّسء القداسات الثلائة الي للقدّيسين باسيليوس 
وغريغوريوس وكيرلس» سنة 1105١م.‏ 
- ألفريد بتار (الدكتور)» الكنائس القبطيّة القديمة في مصرء الجزء الثاني» 
ترجمة إبراهيم سلامة» القاهرة» 951١م‏ 
- إلياس (أرشيمندريت)» العبادة المسيحيّة» طرابلس» 956١م.‏ 
- حنانيا كسَّاب (أرشيمندريت)» مجموعة الشّر ع الكنسي» منشورات 
الور هلاوام. 
- روفائيل الُوحي (الأنبا)» الجزء الثانٍ من الإفخول وجيون الذي يشتمل 
. على الصّلوات المقدّسة الموجودة بفهرس هذا الكتاب» طبع هذا الكتاب 
برومية العظمى سنة 4078 ١اش/‏ 17517 للتحسّد الإلي. 
- ساويرس بن المقفع (الأنبا) أسققف الأشثمونين» تاريخ بطاركة الكنيسة 
المصريّة المعروف بسير البيعة المقدّسة» المحلد الثاي» الجزء الثالث. قام على نشره 
ات نارفا وعزيز سوريال عطيّة 


المر اجع /”1* 


أستاذ تاريخ العُصور الوؤسطى بجامعة الإسكندريّة سابقاً» وأزولد بورمستر 
مدرّس أوّل اللغات القديمة يجامعة الإسكندريّة سابقاء القاهرة 1559م. 


- سكرتارية المجمع المقدّس» القرارات المجمعيّة في عهد صاحب القدّاسة 

والغبطة البابا شنوده الثالث» من سنة ١‏ حن سنة ١60٠5م)‏ نوفمبر ١1001م.‏ 
- سكرتارية اجمع المقدس» القرارات امجمعيّة في عهد صاحب القداسة 

والغبطة البابا شنوده الثالث ال(7١١)»‏ القاهرة, الطبعة الأولى» نوفمبر 1995١م.‏ 

- سليم سليمان الفيومي؛ مختصر تاريخ خ الأمّة القبعليّة القاهرة» 1515١م.‏ 

- مس الرّئاسة أبو البُركات (القس) المعروف بابن كبر» كتاب مصباح 
الظلمة قِِ إيضاح الخدمة) الجزء الأوّل» مكتبة الكاروز» القاهرة» الاوام) 
تحقيق الأب مير ليل البسوعي. 

- صليب سوريال (القمّص)»؛ دراسات في كتاب المجموع الصّفوي لابن 
العسالء» القاهرة» مايو 19951م. 
مخطوطات البطرير كيّة.كصر والإسكندرية ومخطوطات الأديرة والكنائس» الجزرء 
الثاني» كيهك» طوبة) أمشير ) القاهرة, لحدكم 

- علي إبراهيم حسين (الدّكتور)» مصر ف العُصور الرُسطى؛ عن وطيّة 
الكنيسة القبطيّة وتاريخهاء 

- ال الخامس (الأنبا)» الثَّرتيب الطّقسي» حققه ونشره الأب ألفونس 
عبد الله الفرتسيسكاي#.ضعن مطبوعات المر كز الفرنسيس كان للدّراسات 
المسيحيّة ا شرقيّة مسيحيّة) 0 
عقداويء المنصورة» 1555م. 

- بحلة الثُور, العددان و2 ٠١‏ تشرمن ثاني وكانون ثاني سنة ١191/1م.‏ 

- محلة حياتنا اللُتورجيّة, السّنة الثانيق ١0م‏ العدد ١:‏ 

ماسلة ياتا اللتزرسة العدد 41 اليه كاتف 5ام. 
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د عله حيانا اللعورة العدد 2١4‏ سنة ١1991م.‏ 

- مجحلة حياتنا الليتورجحة, دراسات» السّنة التابعة» 1991-1995 
لبتاك» /551ام. 

| - مخطوط رقم (". ٠‏ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس» وهو كتاب مصباح 
القألمة وإيضاح الخدمة) لابن كبر. 

- وليم سليمان قلادة (الدكتور)» الدُسقوليّة - تعاليم الرحلا الطبعة 
الأولى» القاهرة» سنة 9179١م.‏ 

- يوحنا بن أبي زكريا ؛ بن سباع» كتاب الوهرة النّفيسة في علوم 


الكنيسة» حققة وثقله إلى اللانينيّة الأب فيكتور منصور تريح الفر سني 
نولفاتك المركز الفرنسيسكان للدّراسات الشَّرقيّة المسيحيّة, القاهرة» 9575١م.‏ 


- يوحنا سلامة (القمُص)» اللآلئ النّفيسة قُِ شرح طقوس ومعتقفدات 
الكنيسة) الجزء الأوّل» الطبعة الغالة» مصرء 19"560م. 


-الكسندر شميمان (الأب)» بالماء والرُوح» منشورات انُورء بيروت») 
84 ام. 


المر اجع الأجنبيّة: 

مآ."آ لا مم1اللط طذوتاعصط ,نوع ااا مغو مم00 علأتهأمضناه8 تامامة - 
.8 ,020013.آ ,01055 

4 71 .1 ,.لننة أمعنأع 56010 ]0 أنتطناهز عنآ رنألكاكنا8 - 

7 ماما 6[ 11[ [أ#تن) [ه كمه ن) ع7 ,1115 .0.11.8 ,تعاوع 8 - 
01616 12 عل ملتاأعااناظ جمهل ,1250 -12335 .4.10 ماعموعه |4 زه أعمرم اوم 
7 ,12 .1 ,ع فذظ8) عأمم» عأعه1مغطعنة 0 

بأء ”0 عتاممن) 0 ««متاصنروط 786 ركطكا ...0 ,تعأوع مس8 - 
004 ك6 111 171 مه دععآطدء5 أمءاع ساتا 767 إن «تمناورةمعىء12 4ع1211ء12 
001 76 07 44721115121101 1176 دز معمصعوط 0 عع جرم بجرع رع 
,10116115 00آ أة د5عاناء 1 .عام 00) عأع10[مغطعجة 'ل 6غغزء50 12 عل دوم لغدء1أطسط 
.07 ,03116 عن] 2 


المراجع 12 


مضه كماءتكية ٠!‏ ,مله عدا عإمء07 786 ,1115 .0.11.15 ,تعأوعصسسظ - 
.6 2ج01]] ,نرج لمارا عذامره0) علا درأ عبربسرا] درت كه ك1تممردع 1 

عا إن عبر ع8[ جره كنرعاوطا ع[ إن ع«أكدعاط 186 ,. /لا.8] ,ععل0ن8 أء عانا8 - 
عون ممع أه عأصمء ‏ علاوهأاستزد ‏ وككلم ‏ ,«رلله! ‏ كماد  )1‏ ,نرصه /ماصط 
1901 ,هلما ,لورمقاء هه 17 

عط 02 نتنقده0161آ 010 ع1 ,فظ ,عدمادع مارآ ع ,.آظ ,ووم - 
.8 ,(دمناتلء لص 2) ,(01000) طعسسطت سممتأكتيطت 

ووه 5011 ,متطوده/17 300 لإوتنطاآ 04 لإتقصملاء01[ له ,.0.ل ,الوط - 
انلامآ 

.1948 ,كتهو ,21 ,ل روعطتدء ناتك 5ععتنا50 رعوونزه ا ع0 أ لامل ,عتاعطاظ - 

6 ,لاعأء50 عتكدأكة [هلا10 عط 01 011821[ ع[ - 

.7 بؤتتة2 ,23 01201 و5عرا ,الاء«تولع5 ناك 17101/25161107 6ط ,.[ ,6أتقطاعا - 

4 ركقضة2 إكزعء ,22 .20 رقع ططء6]1 7ط 5عع1لا50 ركره عي ,مضقع غ1 لامعا - 

عا إن كعءسلتهك 176 07 مك511 عله «وم00) 4ك ,كنال تهدء11 000 - 
0166 هآ عل طناء(ل8ظ كصحل ,أعءسصط0 عنامه0) ء[17 ك0 7117م مارت 
64 ,عتنة© عنآ ,17 . ,(محكظ) عامه0 علوم 1امغطعرةخ "ل 

عاع ه10 مغطءة ”0 عكتقصمهناء أل دصهل بنتوء/ عل 5مه11ء 867601 مأعتصسط عل .8 - 
.5 رؤاعه2 ,2 عطنه1 ,(ماعفط) عتأععسطنا عل اء عممع لأعمطء 

جر بمطءوتسطه 2‏ وأمماكاط ‏ ب(رهوه11-ا1 ع8 كيويوى ‏ ,0أوطلاءذ - 
منا تلم أامعلعه تمناممملعدعطء لنتمامتة كنامجه0 ,1,1 ,ممم تروعدء 1م 
1962 ,8أة نامآ ,8 كنات01!" رأعأطوعق لتنتزمام ايه 5 ,52 .701 ,(0500) 
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الدّرّة الطقسيّة للكنيسة القبطيّة 
بين الكنائس الشرقيّة 


للرّاهب القس أثناسيوس المقاري 
.ع213225. بتاعا 


أع2.عكة مق طله )رع 12 :القص-ظ 


© السّلسّلة الأولى: مصادر طقوس الكنيسة 



















الديداحى أي تعليم الرّسل (طبعة ثانيم 
التّقليد سوبي (طبعة ثانيةم ١‏ 
المراسيم الرّسوليّة - دراسة موجزة - نص الكتاب الثامن 
فهرس كتابات آباء كنيسة الإسكندريّة - الكتابات اليونائيّة 
فهرس كتابات آباء كنيسة الإسكندريّة - الكتابات القبطيّة 
قوانين البابا أثناسيوس بطريرك الإسكندريّة (طبعة ثانية 

قوانين هيبوليتس القبطيّة 

قوانين بطاركة الكنيسة القبطيّة في العُصور الوُسطى 





الكنائس الشرقيّة وأوطانها - الجزء الثاي: كنيسة مصر 
الكنائس المترقيّة وأوطانها - المزء الثالث: الكنائس الشرقيّة القديمة (طبعة ثانيقم 
الكنائس الشرقيّة وأوطانها - الحزء الرابع: الكنائس البيز نطيّة 

الكنيسة؛ مبناها ومعناها (طبعة ثانية) 

مُعجّم المصطلحات الكنسيّة الجزء الأول (طبعة ثالئةم 

مُعجّم المصطّلحات الكنسيّة: الجزء الثَان (طبغة ثانيةع 

مُعحم المصطّلحات الكنسيّة, الجزء الثالث (طبعة ثانيقم 

الملامح الوثائفيّة واليتورحيّة لكنيسة الإسكندرية في اللاثة قرون الأولى 


ضرق 


* السّلسّلة الثالثة: طقوس أسرار وصلوات الكنيسة 


























معموديّة الماء والرُوح (طبعة ثانيتم 
سر الرُوح القدُس والميرون المقدّس 

تسبحة نصف اللّيل والمسّحَر (طبعة ثاتيتم 

صلوات رفع الببخور في عشيّة وباكر (طبعة ثانيم 
القَدّاس الإلمى سرّ ملكوت الله الممزء الأول (طبعة ثانيتم 
القدّاس الإلهى سرّ ملكوت الله الجزء لان (طبعة ثانيتم 
الدّبلة والإكليل (طبعة ثانيةم 

الأحبية أي صلوات الستُواعي (طبعة ثانية) 

التّارِيخْ الطقسى لسر التُوبة والاعتراف 

الكهنوت المقدّس والركب الكنسيّة - الجزء الأوّل 
الكهنوت المقدّس والرّتب الكنسيّة - المزء الثاني 


* السّلسّلة الرّابعة: طقوس أصوام وأعياد الكنيسة 






الزّمن الطّقسى بين عيدي اروز والصّليب 
الميلاد البتولي والظهرر الإلمى 

صوم نينوى والصّوم المقدس الكبير 

الببصخة المقدّسة - الجزء الأوّل 

البصخة المقدّسة - الجزء الثاني 





فرق الميلاد البتولي والظهور الإلمي 


يطلب من 
بن 
القاهرة: ١8‏ شارع شبرا - القاهرة ت/ 75117.14 


والمكتبات المسيحيّة والكنسيّة 


كما يطلب من 
الأستاذ المحاسب مينا مير أنطون ت/ 01١1115514‏ 


8-211: 20122535200 1)9[/2100.603 


